
”الانقـــلاب  ملـــف  كان   – باريــس   
في فرنســـا على وشـــك أن  العســـكري“ 
يغلـــق بعد أن وزعـــت مجموعة من كبار 
الضباط المتقاعدين الشهر الماضي مقالة 
عـــن تفكك البلاد والحاجـــة إلى التحرك 
لمنـــع ذلك، قبـــل أن تلوّح مجلـــة ”فالور 
بنشـــر مقالة جديدة موقعة من  أكتويل“ 

ضباط مازالوا في الخدمة هذه المرة.
وتعتبـــر الخطوة خروجـــا عن عرف 
عســـكري يلتزم به الضباط سواء أكانوا 

في الخدمة أم في التقاعد/الاحتياط.
وكانت المجلة الفرنســـية نشرت في 
أبريـــل الماضـــي مقـــالاً أثـــار صدمة في 
البـــلاد ووقّعه ”حوالي عشـــرين جنرالاً 
ومئـــة ضابـــط رفيـــع المســـتوى وأكثر 
من ألف عســـكري آخرين“ ناشـــدوا فيه 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الدفاع عن 

الحسّ الوطني وأعربوا عن استعدادهم 
”لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار 

الحفاظ على الأمّة“.
وجـــاء المقال فـــي الذكرى الســـتين 
لانقلاب فاشـــل نظمه قـــادة في الجيش 
الفرنســـي  الرئيـــس  ضـــد  الفرنســـي 
شـــارل ديغول عـــام 1961 احتجاجا على 
مـــا اعتبـــروه تراخيـــا فـــي التعامل مع 
ملف الحـــرب في الجزائـــر والعزم على 

الانسحاب منها.
وأثار المقـــال ردود فعل مســـتهجنة 
نظريا  واعتبـــر أن الجيـــش ”المحايـــد“ 
يتدخـــل في شـــأن سياســـي ليـــس من 
اختصاصه، ودعا سياسيون ورجال فكر 

إلى محاكمة الموقعين.
لكـــن النيابـــة العامـــة بعـــد فتحها 
تحقيقـــا في الأمر ســـارعت إلـــى إغلاق 

الملـــف وقالـــت إن أي إخـــلال جنائـــي 
لـــم يحـــدث، وهو مـــا اعتبـــره محللون 
فـــي  مســـتوى  أعلـــى  علـــى  تحـــركا 
فرنســـا للملمـــة الأمر قبل أن يســـتفحل 
ويمتـــد إلـــى قطاعـــات الأمـــن الأخرى، 
خصوصـــا أجهـــزة الشـــرطة التي تجد 
نفســـها في معركة مفتوحة مع الإرهاب 
والفوضى في الضواحـــي وتُتهم بأنها 
تحيزت ضد حركة ”السترات الصفراء“ 
عـــن  تتغاضـــى  حـــين  فـــي  وقمعتهـــا 

الإسلاميين.
لكن غلق الملـــف قضائيا لم يمنع من 
تفاعله بشكل خطير بعد أن أعلنت نفس 
المجلـــة المحافظة المتشـــددة أنها بصدد 
نشـــر مقال ثان ولكن موقّع من مجموعة 
من العسكريين الفرنسيين ممن لا يزالون 

في الخدمة.

وقـــال جيفري لوجـــون مدير تحرير 
المجلّـــة الأســـبوعية ”هـــذا مقـــال جديد 
مـــن عســـكريين فـــي الخدمـــة الفعليـــة 
هذه المـــرّة. لقد فكّروا فينا لأنّنا نشـــرنا 
المقـــال الســـابق“، وأضـــاف أنّ ”هؤلاء 
العســـكريين طلبوا إبقاء أســـمائهم طيّ 

الكتمان“.
وتكمـــن أهميـــة المقالين فـــي أنهما 
صـــارا يعكســـان وجهـــة نظر شـــعبية 
سائدة وأن الضجة التي أثيرت تعبر عن 
غليان سياســـي 

واجتماعـــي أكثر مما تتحدث عن موقف 
الجيش.

ا  ويعتبـــر الجيـــش الفرنســـي مهنيًّ
ا ومن المســـتبعد جدّا  ومحايدًا سياســـيًّ
أن يقوم بانقلاب، وهو شـــيء لم تشهده 
أوروبا الغربية منذ الانقلاب الفاشل في 

إسبانيا عام 1981.
وبحســـب اســـتطلاع للـــرأي أُجري 
بعد انـــدلاع الجدل أيّد 58 فـــي المئة من 
الناخبين الفرنســـيين -فيهم كثيرون من 
اليســـار- ضباط الجيش الذيـــن وقّعوا 
الإعـــلان. وقال 74 في المئـــة إن المجتمع 
الفرنســـي ينهار، واتفق ما لا يقل عن 45 
في المئة على أن فرنســـا ”ستشهد حربًا 

أهلية قريبًا“.
وقـــال جان دانيـــال ليفـــي، العضو 
انتراكتيف،  هاريـــس  لشـــركة  المنتـــدب 

التـــي أجرت الاســـتطلاع ”بشـــكل عام، 
لدى الفرنسيين الآراء نفسها التي أعرب 

عنها الجنرالات“.
ويراقـــب رجال الشـــرطة ونقاباتهم 
ما سيرشـــح عن المقال الثاني ومن غير 
المســـتبعد أن يدخلوا  بدورهم في حلقة 
الجـــدل باعتبارهم الخـــط الأمني الأول 
فـــي مواجهـــة الإســـلاميين وتظاهرات 

الضواحي.
وتشـــهد فرنســـا عمليـــات إرهابية 
بشـــكل دوري يشـــنها إســـلاميون ممن 
يصنفـــون ”ذئابًا منفـــردة“، حيث تمكن 
تنظيمـــا القاعـــدة وداعش مـــن تجنيد 
المئات من الفرنسيين من أصول مشرقية 
أو مغاربية عاد الكثير منهم إلى فرنســـا 
بعد تراجع حدة القتال إثر انهيار تنظيم  

داعش في العراق وسوريا.

 كربلاء (العراق) – شـــكّل اغتيال إيهاب 
جواد الوزني الناشـــط البـــارز في الحراك 
الاحتجاجـــي في العراق عملية اســـتفزاز 
مقصودة من قبل الميليشيات الشيعية التي 
تفضّل اســـتئناف المواجهـــة مع المحتجّين 
في الشـــارع على إجـــراء انتخابات مبكّرة 
غيـــر مضمونـــة النتائـــج لهـــا وللأحزاب 

المرتبطة بها.
تنســـيقية  رئيـــس  الوزنـــي  وعُـــرف 
الاحتجاجـــات في كربلاء، جنـــوب بغداد، 
بأنه من أبرز الأصوات المناهضة للفســـاد 
وســـوء إدارة الدولة والمناديـــة بالحد من 
نفـــوذ إيـــران والجماعـــات المســـلحة في 

المدينة الشيعية المقدسة.
وكشـــف اغتيـــال الوزنـــي أن القـــوى 
التـــي تجهـــض الانتفاضـــة العراقيـــة لا 
تلجأ إلى التخويف المفيد بالنســـبة إليها 
مـــع المحتجـــين فـــي الشـــوارع والميادين، 
بل تســـتهدف قـــادة الحـــراك لتجهض كل 

تخطيط شعبي في هذه المرحلة.
وبعد اغتيــــال المئات من الناشــــطين 
في الانتفاضة العراقية والطبيبة ســــعاد 
العلي وريهام يعقوب ورسام الكاريكاتير 
حســــين عــــادل وزوجته ســــارة طالب في 
البصرة، والناشــــط أمجــــد الدهامات في 
ميسان والناشط فاهم الطائي في كربلاء 
والمحلل السياســــي هشــــام الهاشمي في 
بغــــداد، اغتيــــل الوزنــــي فجــــر الأحد في 

كربلاء.
ويمثل اغتيال قادة انتفاضة تشـــرين 
فـــي المـــدن العراقيـــة فرصة الميليشـــيات 
الولائية لإخلاء الساحات من قادة الحراك، 
كما هـــي فرصـــة السياســـيين العراقيين 
للتملـــص من محـــاورة قـــادة الانتفاضة، 
بالتـــذرع بعدم وجود مثل هؤلاء القادة مع 
اقتراب موعـــد الانتخابـــات البرلمانية في 

أكتوبر المقبل.
إلا أن نشطاء الانتفاضة لا يتفقون مع 
هذه القراءة التي تطمح إليها الميليشـــيات 

الولائيـــة، مؤكديـــن أن الاغتيـــالات تحفز 
الكثير من النشـــطاء الذين كانوا يفضلون 
العمل بهدوء علـــى المواجهة، وهذا يعني 
أن اغتيال قادة الحراك لن يقضي عليه بل 
يعيـــد تجذيره في المجتمـــع بوصفه الحل 

الوحيد لأزمة البلاد السياسية.
وقال السياسي والناشط في انتفاضة 
تشرين جبار المشهداني ”لا يمكن إجهاض 
انتفاضـــة تشـــرين لأنها حركـــة مجتمعية 
وليســـت قائمة انتخابيـــة، وما يجري من 
استهداف لرموزها هو رد فعل على تدهور 
وضع الجهة التي تســـتهدفهم وشعورها 

بالوهن واقتراب مرحلة بداية النهاية“.
ودفع اغتيال الوزني كثيرين إلى إدانة 
الأحزاب الشيعية، وهو تطور جديد ومهم 
في ســـياق الحـــراك، فكلمـــا ورد مصطلح 

”الأحزاب الشيعية“ كانت إيران حاضرة.
ويرى سياســـي عراقـــي أن فهم حدود 
مصطلح الأحزاب الشـــيعية يتطلب إبعاد 
الصدريـــين من جهـــة والقـــوى الليبرالية 
أو المعتدلـــة أو الوســـطية، مثل مصطفى 
الكاظمـــي وبعـــض القوى الشـــيعية غير 
المرتبطـــة بإيـــران، من جهة أخـــرى، الأمر 
الـــذي يجعل معركـــة الحـــراك القادمة مع 
الأحـــزاب الشـــيعية التي ترتبـــط بإيران 

حصرا.
وعبر السياســـي العراقي الذي فضل 
عدم ذكر اســـمه في تصريح لـ“العرب“ عن 
خشـــيته ألا يتمكـــن الكاظمي مـــن تحييد 
نفســـه عن هذه الأحـــزاب بحكم موقعه في 

رئاسة الوزراء.
وقـــال ”يمكننـــا الآن أن نرصـــد نبرة 
النقـــد اللاذع للأحزاب الشـــيعية المرتبطة 
بإيران لدى نشـــطاء وصحافيين ومدونين 
‘الســـلطة  النقـــد  ويطـــال  الداخـــل.  فـــي 
الشـــيعية’، وهي ســـلطة العقيدة الولائية 
التـــي تخيـــف جميـــع مؤسســـات الدولة 

وترتهنها“.
وقال السياسي العراقي المستقل جبار 
المشـــهداني ”إن رقعة الشـــطرنج العراقية 
واضحة المعالم واللاعبين وشروط اللعب،“ 
موضحـــا أن ”انتفاضة تشـــرين وأبطالها 
هي المتغيـــر الذي غير اللعبة وشـــروطها 

وأرعب اللاعبين محليين وإقليميين“.
تصريـــح  فـــي  المشـــهداني  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”لأن انتفاضة تشـــرين تعلمت 
الـــدرس جيـــدا مما ســـبقها فلـــم تفصح 
عـــن قادتهـــا ومنظميها فأجهـــدت القوى 
المتضررة من الحراك الشـــعبي في البحث 

والتنقيب والمتابعة“.

وأكـــد علـــى أن من لا يريد الاســـتفادة 
مـــن دروس التاريـــخ فذلـــك شـــأنه، ولكن 
اســـتهداف قادة الحراك هو عملية تسريع 
في إنهـــاء العمليـــة السياســـية المتهالكة 
ودماء الشـــهداء التشـــرينيين هـــي طاقة 
إيجابيـــة وقـــوة دفع كبيرة للحـــراك الذي 

يمثل الولادة المتجددة.
وشـــدد المشـــهداني علـــى أن العملية 
السياسية بشـــكلها الحالي تلفظ أنفاسها 
الأخيـــرة ولم تعـــد صالحة للبقـــاء وهذا 
الملف مطروح علـــى منضدة التفاوض بين 
اللاعب الإقليمـــي واللاعب الدولي الكبير، 
وما تخشـــاه جميع الأطراف الحاكمة ومن 
يدعمهـــا أن يكـــون البديل تشـــرينيا يرفع 

شعارا واضحا.
وقال شـــاهو القـــره داغي مستشـــار 
مركز العراق الجديد للبحوث والدراســـات 
الأحـــزاب  منظومـــة  إن  الإســـتراتيجية 
الفاسدة ”لا تســـتطيع التخلي عن العقلية 

فـــي  الميليشـــياوي  والأســـلوب  الأمنيـــة 
التعامـــل مـــع خصومها مهمـــا رفعت من 
شـــعارات ديمقراطيـــة وأكـــدت احترامها 
لحقـــوق الإنســـان والتنافس العـــادل في 

الانتخابات“.
وأضـــاف القـــره داغـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”من الواضـــح أن هناك حملة 
ممنهجة لتصفية الســـاحات من الأصوات 
المؤثـــرة والحرة إما عن طريق اغتيالها أو 
دفعهـــا إلى الهروب أو تهديدها أو شـــراء 
ذممها كما حصل مع البعض، وجميع هذه 
الممارســـات تهدف إلى إضعـــاف وتحييد 
الحراك الذي تشـــكل بعد تشـــرين وشـــكل 

تهديدا حقيقيا للنظام السياسي“.
وقلـــل مـــن أهمية الحديث عـــن توفير 
بيئة مناسبة للانتخابات في ظل استحواذ 
طـــرف على المـــال والســـلاح وقدرته على 
تصفيـــة وقتل الطرف الآخر الذي يتســـلح 

فقط بفكره وصوته الحر.

الجمعي قاسمي

 تونــس – بعثت الزيارة التــــي قام بها 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد إلى مقر 
وزارة الداخليــــة ليُشــــارك خلالها موظفي 
الــــوزارة وضباطها مأدبة الإفطار رســــالة 
بأنه المســــؤول عن القوات الأمنية لاسيما 
في غياب رئيس الحكومة هشام المشيشي 

الذي يتولى إدارة هذه الوزارة بالنيابة.
وبدا توقيت هذه الزيارة الذي تداخلت 
في تحديده جملة من العوامل السياســــية 
والأمنيــــة، أنه لــــم يأت من فــــراغ، ولا هو 
عفــــوي، وإنمــــا كان مقصــــودا ومُحــــددا 
بأهداف وغايات تندرج في ســــياق معركة 

السيطرة على هذه الوزارة السيادية.
ورسمت الكلمة المقُتضبة التي وجهها 
الرئيــــس قيس ســــعيد إلــــى موظفي هذه 
الــــوزارة وكوادرهــــا وضباطهــــا صــــورة 
جديــــدة لحجــــم التطــــور المفصلــــي الذي 
تنطوي عليه هذه المعركة، من خلال تأكيده 
على موقفه المعُلن سابقا والذي أثار جدلا 
كبيــــرا، أيّ أنــــه القائــــد الأعلــــى للقوات 

المسلحة بشقيها العسكري والأمني.
وبعث فــــي نفس الوقــــت بالعديد من 
الرســــائل في أكثــــر من اتجــــاه بقوله إن 
”كل من يعتقد أنه يمكــــن أن يوظف جهازا 
مــــن أجهــــزة الدولــــة لفائدته فهــــو خارج 
التاريــــخ“، مؤكــــدا فــــي نفــــس الوقت أنه 
ســــيعمل على ”توحيد الدولة لأن هناك من 
يريــــد أن يكون له نصيب في الدولة.. هذه 

دولة كل التونسيين وليست دولة أحد“.
ودعــــا فــــي المقابــــل رجــــال الأمن في 
بــــلاده إلى عدم الرضــــوخ للضغوط قائلا 
”تواجهــــون الكثيــــر من الضغــــوط، ولكن 
مــــن يواجه منكم أيّ ضغط لخدمة أيّ كان 
فليعلم أني أقــــف معكم على نفس الجبهة 
حتــــى نواجه هــــؤلاء، لأن الدولة ليســــت 
غنيمــــة يقتســــمها البعــــض أو يرتب هذا 

البعض لقسمتها“.
وتتهم أوساط تونسية حركة النهضة 
باستعمال المؤسسة الأمنية كعصا غليظة 
لتأديب معارضي أخونة السلطة مستندة 
في اتهاماتهم على تدخل الشرطة في أكثر 
من مناسبة لقمع احتجاجات واعتصامات 
مناوئة للحركــــة كان أبرزها فض اعتصام 
بالقــــوة للحزب الدســــتوري الحر من أمام 
مقــــر الاتحــــاد العالمــــي لعلماء المســــلمين 
بتونــــس، إضافة إلى اقتحــــام قوات الأمن 
لمقــــر وكالة تونــــس أفريقيــــا للأنباء على 
خلفية اعتصــــام نفــــذه الصحافيون ضد 
تعيــــين كمــــال بن يونــــس المتهــــم بالولاء 

للنهضة.

واعتبـــر ســـفيان المخلوفـــي النائب 
في البرلمان عـــن التيـــار الديمقراطي أن 
الرئيـــس قيس ســـعيد لم يدخـــل في أيّ 
جـــدال يخـــص وزارة الداخلية ســـابقا، 
”لكن ما شـــاب العديد من التعيينات على 
مصالح حساســـة في وزارة الداخلية من 
شـــبهات وما يفعله رئيـــس الحكومة من 
تولّيـــه بالنيابة لوزارة الداخلية وتعيينه 
لأشـــخاص على أســـاس الولاء يبدو أنه 

أثار حفيظة رئيس الدولة“.
وقال  المخلوفي لـ“العرب“ إن الفشـــل 
الذريع لهشـــام المشيشي في إدارة الدولة 
على جميع الأصعدة ومحاولاته لتوظيف 
وزارة الداخليـــة وتجيير عملها لصالحه 
الشـــخصي وصالح حزامه السياسي هو 
ما يدفع قيس ســـعيد إلـــى اعتبار أن كل 
القوات المســـلحة تعود له بالنظر بما أنه 
القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة ورئيس 

مجلس الأمن القومي.
وتابع ”الأكيد أنه على كل الفاعلين في 
البلاد إبعاد أجهـــزة الأمن عن التوظيف 
السياســـي، ورئيـــس الجمهورية في ظل 
الوضع السياســـي المعقـــد وأزمة الحكم 
الحالية يُعوّل العديـــد منا عليه للوقوف 
ضد أيّ توظيف لأجهـــزة الأمن والقوات 

المسلحة في غير مهامها الوطنية“.
واعتبر الناشط السياسي عبدالعزيز 
القطي أن الرئيس قيس ســـعيد أعلن منذ 
بدايـــة العـــام الجاري أنـــه القائد الأعلى 
للقـــوات المسُـــلّحة العســـكرية والمدنية، 
وقـــد كلفه ذلك إقالة توفيق شـــرف الدين 
من منصبـــه كوزير للداخليـــة آنذاك كردّ 
فعـــل من رئيـــس الحكومة الـــذي وصفه 
النهضة  بحركـــة  والمتُحصن  بـ“المتُمـــرد 

الإسلامية“.
وقـــال لــــ ”العـــرب“ إن قيس ســـعيد 
الـــذي يعي أهمية هذه الوزارة بالنســـبة 
إلـــى حركـــة النهضـــة الإســـلامية التي 
تحُكـــم قبضتهـــا منـــذ العـــام 2011 على 
جـــزء منهـــا، أراد من خـــلال تأكيده مرة 
أخـــرى علـــى أن وزارة الداخلية هي من 
مشـــمولاته، تخليـــص هذه الـــوزارة من 
سيطرة حركة النهضة بتواطؤ من رئيس 

الحكومة.
وشـــدّد علـــى أنّ قيس ســـعيد ”يريد 
إرســـاء أمن جمهوري بعيد عن تجاذبات 
واســـتغلال الأحـــزاب السياســـية، وهو 
بصدد الضرب على أيادي العابثين بهذه 
المؤسسة الحساســـة خاصة وأن الخناق 
اليـــوم يضيق شـــيئا فشـــيئا على حركة 
النهضـــة وشـــركائها المتهمـــين جميعـــا 

بالإرهاب والفساد“.
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 عمان - تسارع عمان هذه الأيام لتعزيز 
التقارب مع دمشـــق مدفوعـــة بجملة من 
العوامل الداخليـــة والمتغيرات الإقليمية 
التـــي يســـعى الأردن لمواكبتهـــا وعـــدم 
التخلـــف عنها. وترجمت خطوات المملكة 
فـــي عدة إجـــراءات لعل مـــن بينها وقف 
حظر استيراد الســـلع من سوريا، ولجم 
تحركات النشـــطاء السوريين المناهضين 
لنظام الرئيس بشار الأسد، وحصرهم في 

أحد مخيمات اللجوء.
وشـــهدت العلاقة بين الأردن وسوريا 
تذبذبـــا علـــى مـــدار الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، حيث غلـــب عليهـــا التوتر في 
الســـنوات الأولـــى من انـــدلاع الأزمة في 
ســـوريا في العام 2011، رغـــم أن الأمر لم 
يصل إلى حد إعلان قطيعة تامة، لتنفرج 
الأمور نســـبيا بـــين الجانبين مـــع تغير 
المشـــهد الميداني لصالح النظام السوري 
بعد تدخل روســـي مباشـــر في الأزمة في 

العام 2015.
ويقـــول محللـــون أردنيـــون إن عمان 
لم تكـــن منذ البداية متحمســـة لما يجري 
فـــي البلد الجار، خصوصا وأنها ســـبق 
أن ضاقت مرارة الأمـــر، حيث كانت أبرز 
المتضرريـــن مـــن انفجـــار الأوضـــاع في 
العـــراق نتيجـــة الاحتـــلال الأميركي في 
العام 2003، وانهيار نظام الرئيس الراحل 
صدام حسين، الذي شكل على مدى عقود 
الرئـــة التـــي يتنفـــس منهـــا الأردنيون، 

لاسيما اقتصاديا.
ويشـــير المحللون إلى أنه مع انفجار 
الأزمـــة في ســـوريا لـــم يكن لـــدى عمان 
الكثيـــر من الخيارات ســـوى التفاعل مع 
التطـــورات، فـــي ظل التفـــاف دولي على 
دعم القوى الداعية للتغيير، فكان أن فتح 

التي تشـــرف  الأردن المجال لغرفة ”موك“ 
علـــى الفصائـــل فـــي الجنوب الســـوري 
ومحيـــط دمشـــق، وحرص علـــى تحقيق 
بعض المكاسب من هذه الخطوة، لاسيما 
لجهة توثيق روابطه مع عشـــائر المنطقة، 
وتحويل نفســـه رقما جديـــرا بالحضور 

هناك.
ويلفت المحللون إلى أنه ومع التدخل 
الروســـي، وعدم استشـــعار وجود رغبة 
حقيقية للولايـــات المتحدة فـــي الإطاحة 
بنظام الأســـد، وأن جل التفكير الأميركي 
يتمحور حول كيفيـــة إدارة الصراع بدل 
حســـمه، بـــدأت عمـــان تعيـــد النظر في 
اســـتراتيجيتها، وكان أن شـــاركت فـــي 
التوصـــل إلى اتفاق تســـوية فـــي العام 
2018 تم بموجبه تسليم المنطقة الجنوبية 

للنظام.

وشـــكل ذلك الاتفـــاق مقدمة لانفراجة 
على صعيد العلاقات الأردنية الســـورية، 
فـــكان أن تقـــرر فتح معبـــر جابر نصيب 
الحـــدودي، بيـــد أن الأمور لـــم تجر كما 
ترغب عمان في ظـــل وجود موانع كثيرة 
تحـــول دون عـــودة العلاقات مع دمشـــق 
إلـــى طبيعتها، لعل فـــي مقدمتها الموقف 
الأميركي المتشـــدد حيال هـــذه الخطوة، 

والانقسام العربي.
ويقول المحللون إنه رغم ذلك حرصت 
عمان على مدى السنوات الثلاث الماضية 
علـــى الحفـــاظ علـــى الحـــد الأدنـــى من 
العلاقات مع دمشـــق، من خـــلال زيارات 
الوفود غير الرســـمية، لكـــن الأمر لم يكن 
يلقـــى قبولا لـــدى النظام الســـوري الذي 
يطمح للمزيد في ســـياق مســـاعيه لكسر 

العزلة العربية التي تطوقه.

وعــــن التحــــول الملموس مؤخــــرا في 
الموقــــف الأردني وســــعيه لتعزيز انفتاحه 
على دمشــــق، يشير المحللون إلى أن جملة 
من العوامل ســــاهمت في التغير المسجل 
حاليــــا، لعل فــــي مقدمتهــــا الأوضاع غير 
المســــتقرة داخل المملكــــة والتي فضحتها 
أحداث ”الفتنة“ التي جرت الشهر الماضي 
والتي شــــكلت بمثابة ناقــــوس خطر لدى 

صناع القرار في المملكة.
وواجهــــت المملكة في أبريــــل الماضي 
هــــزة غير مســــبوقة، مــــن خلال الكشــــف 
عــــن مخطط لإحداث فتنة فــــي البلاد اتهم 
بالتورط فيــــه ولي العهد الســــابق الأمير 
حمزة بن الحســــين، وعدد من المســــؤولين 

والشخصيات العشائرية.
ورغــــم أن الكثير من الغموض ما يزال 
يحيــــط بتفاصيــــل تلــــك الأحداث، وســــط 
شــــكوك في جدية تلــــك التهديدات، بيد أن 
ذلك كشــــف الغطاء عن وضــــع مقلق داخل 
المملكــــة، وخصوصا التململ الحاصل في 
صفوف العشــــائر والمناطق الطرفية، وهو 
الأمر الــــذي قد يؤدي لانفجــــار على المدى 
المنظور، فــــي ظل وضع اقتصــــادي يزداد 

تعقيدا.
ويقـــول كثيـــرون إن مـــا حصـــل هز 
القصـــر واضطره الى التحـــرك على عدة 
مستويات في الداخل وأيضا في الخارج 
لاســـيما مع الجـــوار الرخـــو، لافتين إلى 
أن دمشق بدورها ســـعت للعب على وتر 
مخاوف المملكة، من خلال التلويح بشكل 
غيـــر مباشـــر بوقـــف الحركـــة التجارية 
مـــع عمـــان، والتركيـــز مســـتقبلا علـــى 
العـــراق الـــذي يشـــكل هو الآخـــر بوابة 
عبور للبضائع الســـورية لاســـيما للدول 
الخليجيـــة، في ظل امتعاض ســـوري من 

الإغلاقـــات المتكررة لمعبـــر جابر نصيب، 
والرســـوم الجمركيـــة الباهظة المفروضة 

على التجار السوريين.

هــــذا التهديد الســــوري جعــــل عمان 
تعيــــد النظــــر فــــي سياســــاتها فــــكان أن 
أوفــــدت مبعوثيين لحل القضايا الخلافية 
على مســــتوى التبــــادل التجــــاري، وهو 
ما تحقق على مســــتوى فتــــح معبر جابر 
نصيب وأيضا الســــماح باستيراد السلع 

السورية.
وقالــــت غرفة تجــــارة الأردن الأحد إن 
فتح باب الاســــتيراد من سوريا سيضمن 
استيراد سلع بأســــعار مخفضة، كما أنه 
يخفض من الأعباء المالية على المستوردين 
خصوصا المتعلقة بكلف الشحن وتقليص 

المدد الزمنية لوصول البضائع.
وأعلن رئيس الغرفة نائل الكباريتي أن 
قرار الحكومة الأردنية السماح باستيراد 
ســــلع من ســــوريا لــــن يؤثر علــــى المنتج 
المحلــــي في البــــلاد. وأضــــاف الكباريتي 
أن الســــلع التي ســــمح باســــتيرادها من 
سوريا هي بالأصل يجري استيرادها من 

الخارج.
خطوات الأردن لم تتوقف عند حلحلة 
المشــــاكل التجاريــــة التــــي تنغــــص على 

العلاقــــات مع ســــوريا، بل طالــــت أيضا 
النشطاء المعارضين للأسد داخل المملكة، 
والذين لطالما كان وجودهم يشــــكل حجر 

عثرة أمام العلاقات بين دمشق وعمان.
واتخذت عمــــان مؤخرا قرارا بترحيل 
عدد منهم بينهم حسنة الحريري المعروفة 
إلى مخيم الأزرق للاجئين،  بـ“الخنســــاء“ 
في ظل اتهامــــات يواجهونها بالتواصل 
مــــع معارضين في الداخل الســــوري، وتم 
توجيه أمر لأولائك النشطاء بالتوقف عن 
نشاطات قد يفهم منها استهداف لدمشق.
ويــــرى المحللون أن التغير في الموقف 
الأردنــــي حيال ســــوريا، لا يمكــــن قراءته 
أيضــــا بمعزل عــــن الاختراقــــات الجارية 
في المنطقة ســــواء على مســــتوى العلاقة 
مع إيــــران، أو مع ســــوريا نفســــها حيث 
كشــــفت أوســــاط مســــؤولة عــــن لقــــاءات 
عقدت مؤخــــرا في العاصمة دمشــــق بين 
مسؤولين ســــوريين وســــعوديين تمهيدا 
لتطبيع العلاقات بين البلدين وإعادة فتح 

السفارة السعودية.
تحــــرك  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
الأردن نابــــع بدرجــــة كبيرة مــــن مخاوف 
من أن تتجاوزه التطــــورات، وأن تفاجئه 
الأحــــداث، ومن هنا يــــرى أن الإقدام على 
خطوات لتعزيــــز التقــــارب دون الاندفاع 

بشكل مبالغ بات مطلوبا.
وقــــال عضــــو الوفــــد الســــوري فــــي 
لجنة مناقشــــة الدســــتور المصغرة محمد 
خير العــــكام فــــي تصريحــــات لصحيفة 
”الوطــــن“ القريبة من الحكومة الســــورية 
إن تحــــركات الأردن ”خطــــوة في الاتجاه 
الصحيح“، لافتا إلى أن هناك ”شــــيئا في 
خاصة بعد الهزة  الداخل الأردني جديدا“ 

الأخيرة.

 تــل أبيــب - بدأ الجيش الإســـرائيلي 
الأحـــد إجراء أكبر مناورة عســـكرية في 
تاريخه، تحاكي حربا شاملة على جميع 
الجبهات من الشمال إلى الجنوب، ولمدة 
شـــهر، في ظل تحديـــات كبـــرى تواجه 
إســـرائيل لاسيما على مســـتوى العلاقة 
مع إيران التي اتخذت في الأشهر القليلة 
الماضية منحى جديـــدا بدخول الطرفين 

في حرب سفن.
ولـــم تحـــل التوتـــرات الجاريـــة في 
القـــدس، والتي يخشـــى مـــن خروجها 
عن الســـيطرة عن المضـــي قدما في هذه 
المنـــاورات التـــي أطلق عليهـــا ”عربات 
النار“، وكان جرى الكشـــف عنها الشهر 
الماضي، والتي ستشـــمل عمليات إخلاء 

لمجموعات سكانية من بيوتها.
وستشـــارك في هذه المناورات قوات 
نظامية وقوات احتياط من كافة القيادات 
والألوية، كما ستشـــارك فيها عدة جهات 

مدنية مثل وزارة الخارجية.
ويقول مراقبون إن إسرائيل حريصة 
على زيـــادة جهوزية قواتها اســـتعدادا 
لأســـوأ الســـيناريوهات التي قد تفرض 
عليهـــا، في ظل قلق متزايـــد من إمكانية 
توصل الولايات المتحـــدة إلى اتفاق مع 
إيـــران بشـــأن ملفها النـــووي، لا يراعي 
باقـــي التهديـــدات التي تمثلهـــا طهران 
لاســـيما على مســـتوى دعم المجموعات 

المسلحة الموالية لها.

وســـبق أن أعلنـــت إســـرائيل عـــن 
رفضها لأي اتفاق مع طهران لا يأخذ في 
الاعتبار هواجســـها الأمنية، وقد شكلت 
الفتـــرة الماضية فريقا للعمـــل على هذا 

الملف يقوده جهاز الاستخبارات.
ويشـــير المراقبون إلى أن إســـرائيل 
تشعر بأنها قد لا تملك القدرة على عرقلة 
توافـــق أميركـــي إيراني، يعيـــد إحياء 
الاتفاق النـــووي ومن هنا يأتي توجهها 
للاســـتعداد عســـكريا، في ظـــل مخاوف 

مـــن إمكانيـــة تفجـــر الأوضـــاع وما قد 
ينتهي إليه من حرب كبيرة على جبهات 

متعددة.
وأفـــادت ”القنـــاة 13“ الإســـرائيلية، 
بـــأن المنـــاورة ســـتحاكي حربا شـــاملة 
وحركـــة  اللبنانـــي  اللـــه  حـــزب  ضـــد 
حماس الفلســـطينية، مـــع إطلاق مكثف 
للصواريـــخ مـــن جميع الســـاحات على 
الجبهة الداخلية. بالتزامن مع تحركات 
احتجاجية قـــد تندلع في مناطق الضفة 

الغربية والجبهة الداخلية.
التـــي  الســـيناريوهات  بـــين  ومـــن 
ســـيجري التدريب عليها هو التوغل في 
عمـــق الدول المعادية، مـــع التدريب على 
كيفية الانتقال من وضع عادي إلى حالة 

طوارئ.
وأشـــارت القنـــاة الإســـرائيلية إلى 
أن هـــذه المنـــاورة مخطط لها مســـبقا، 
وستستمر لمدة شـــهر واحد. ولفتت إلى 
أن رئيـــس أركان الجيـــش الإســـرائيلي 
أفيف كوخافـــي قرر عدم إلغاء أو تأجيل 
هذه المنـــاورة على الرغم مـــن التوترات 
في الساحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن 
حالـــة اليقظة والتأهب ســـتبقى كما هي 

تجنبا لأي سيناريو.
ويترجم قرار عـــدم تأجيل المناورات 
رغم الأوضـــاع الملتهبة في القدس، مدى 
الأهميـــة التي توليها إســـرائيل لها في 
هذا التوقيـــت الذي يتزامن والمفاوضات 

الجارية بين المجموعة الدولية وإيران.
الإســـرائيلي  الجيش  وســـيخصص 
أســـبوعا كاملا من التدريب على محاكاة 
حـــرب مع حـــزب اللـــه اللبنانـــي، الذي 
تصنفه الدوائر العســـكرية الإسرائيلية 
على أنـــه التهديد الثاني بعد إيران على 

أمن إسرائيل.
ويعتبر حزب الله الذراع العســـكرية 
الأبرز لإيران فـــي المنطقة، وقد نجح في 
الســـنوات الأخيرة في اســـتغلال الأزمة 
الســـورية لتعزيز ترســـانته العســـكرية 
بأسلحة دقيقة، وهذه أحد أكبر المخاوف 

التي تواجه إسرائيل.
ونشـــر مؤخرا مركز ”ألما للبحوث 
والتعليم“ الإسرائيلي، خارطة مفصلة 
بقـــدرات حـــزب اللـــه الصاروخية في 
لبنان، كاشفا عن ســـتة مواقع جديدة 

يستخدمها الحزب في جنوب البلاد.
وأشار المركز إلى أن الحزب يمتلك 
ترسانة كبيرة من الصواريخ المضادة 

المضـــادة  والصواريـــخ  للدبابـــات 
للطائرات المحمولة علـــى الكتف، مثل 
”ستينغر“، فضلا عن صواريخ فاتح - 

110 الإيرانيـــة وهي مخبئة في مناطق 
مؤهولة بالعاصمـــة اللبنانية بيروت، 
والتـــي يمكنها الوصول إلى تل أبيب. 
وذكر معطيات عـــن محاولة حزب الله 
تحويـــل بعـــض هـــذه الصواريخ إلى 

صواريخ دقيقة.
وكشـــف عن أن الحزب يملك ايضا 
منظومات دفاع جوي روسية متطورة، 
يعتقـــد أنـــه حصـــل عليها مـــن إيران 

وسوريا. 
وحـــذر مديـــر قســـم البحـــوث في 
مركز ”ألما“، الرائـــد طال بيري من أنه 
رغم امتـــلاك الحزب لترســـانة مكوّنة 
بمعظمها من أســـلحة قصيـــرة المدى، 
إلاّ أن المحاولـــة المســـتمرة لتحويـــل 
صواريخ فـــاتح - 110 إلـــى صواريخ 
موجهـــة تشـــكل تهديدا كبيـــرا حيث 
تمنح الحـــزب القدرة على اســـتهداف 
المواقـــع الاســـتراتيجية الإســـرائيلية 

بدقة. 
لبنانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
الســـبت، أن حـــزب الله وضـــع عناصره 
بحالة استنفار وجهوزية تامة على طول 
الحـــدود الجنوبية، تزامنـــا مع المناورة 

الإسرائيلية.
وأوضحت ”حزب الله رفع الجهوزية 
في الجنوب، وفي القنيطرة على مختلف 
والتصنيفـــات  والتشـــكيلات  الجهـــات 
العســـكرية، وعمـــد إلـــى حجـــز بعض 
العاملين معه واســـتدعاء بعض القوات، 
ورفع نسبة الجهوزية منذ ليلة السبت/
الأحـــد إلى 100 في المئـــة، وهذا الأمر لم 

يحدث منذ حرب يوليو 2006“.
وكان الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه وجّـــه رســـالة إلى إســـرائيل 
مؤخرا قال فيها ”إننا لن نتســـاهل ولن 
نتســـامح مع أي خطأ وتجـــاوز وحركة 
عدوانية من قبله، ســـواء كانت عسكرية 

أو أمنية“.
وأضـــاف ”مـــن حقّنـــا أن ندعو إلى 
الحـــذر“، متابعـــا ”أي محاولـــة للمـــسّ 
اســـتهداف  أي  أو  الاشـــتباك،  بقواعـــد 
أمني – عســـكري قد يلجأ إليه العدّو في 
المناورات الكبرى ويعتقد أننا ســـنكون 
خائفين أو نقوم بحسابات قبل الرد على 

عدوانه، فهو مُخطئ“.
وتعكس تصريحات حســـن نصرالله 
قلقـــا مـــن المنـــاورات العســـكرية التي 
تجريها إســـرائيل، وما قـــد يكون خلفها 
مـــن نوايا لحـــرب جديدة مـــع الحزب لا 
يبـــدو أنه مســـتعد لها في ظـــل الوضع 

الداخلي المعقد الذي يواجهه.
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{عربات النار} لأسوأ السيناريوهات إسرائيل تستعد بـ

لم تقف الأحداث الملتهبة في القدس الشــــــرقية وباقي المناطق الفلســــــطينية 
ــــــار“ التي تعد الأضخم في تاريخ  ــــــلا دون انطلاق مناورات ”عربات الن حائ
إســــــرائيل، والتي تأتي في سياق الاستعدادات لأسوأ السيناريوهات التي 

قد تفرض على تل أبيب.

انطلاق أضخم مناورة عسكرية في تاريخ إسرائيل تحاكي حربا شاملة

 القــدس - أعلنــــت المحكمــــة العليــــا 
الإســــرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة 
الاثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من 
منازلهم في حي الشيخ جراح إلى موعد 
لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما، فيما بدا 
أن الهدف من ذلك فسح المجال للحكومة 
لمحاولــــة نــــزع فتيــــل الأزمــــة المحتدمة 
في القــــدس، حيث أدت دعــــوى المحكمة 
والخلاف خلال شــــهر رمضان إلى وقوع 
والشرطة  الفلســــطينيين  بين  اشتباكات 

الإسرائيلية.
وكان مــــن المقــــرر أن تعقــــد المحكمة 
العليا جلسة الاثنين بشأن خطط لإجلاء 
فلســــطينيين من منازلهم بحي الشــــيخ 
جراح في القدس الشرقية التي احتلتها 
إســــرائيل في حرب 1967، وسط مخاوف 
مــــن أن يؤدي الحكم إلــــى تأجيج التوتر 

في المدينة المقدسة.
وسبق أن قضت محكمة أدنى درجة 
لصالح مطالبة مستوطنين بالأرض التي 
تقع عليهــــا منازل الفلســــطينيين، وهو 
قرار اعتبره الفلســــطينيون محاولة من 

إسرائيل لطردهم من القدس.

لكن المســـتأنفين طلبوا من المحكمة، 
في خطوة قانونية في اللحظة الأخيرة، 
التمـــاس رأي قانوني مـــن المدعي العام 
أفيخـــاي ماندلبليت، ممـــا فتح الطريق 
لتأجيل جلســـة الاثنين واحتمال أنه قد 

يطعن في قرار الطرد.
وقـــال متحـــدث باســـم ماندلبليـــت 
إن المحكمـــة وافقـــت على تلقـــي تقرير 
مســـتقبلي من المدعي العام وإنه سيتم 
تحديـــد جلســـة جديدة فـــي غضون 30 

يوما.
ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين 
مواجهـــات حول قضيـــة ملكية الأرض. 
وأصيب العشـــرات في تلـــك المواجهات 
الشـــبان  مـــن  عـــدد  اعتقـــال  تم  كمـــا 

الفلسطينيين.
ودفعت هذه المواجهات التي توسعت 
رقعتها في اليومين الماضيين إلى إطلاق 
الأطراف الدولية نداءات بوقف المساعي 
الإســـرائيلية الاســـتيطانية ومخططات 

إخلاء منازل من سكانها.
وأثناء اجتماع لحكومته، لم يتطرق 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو بشكل مباشر لذكر قضية إجلاء 
حي الشيخ جراح. لكنه قال إن إسرائيل 
”ترفض بشـــدة“ الضغوط الرامية لمنعها 

من البناء في القدس.
لأفضـــل  أيضـــا  ”أقـــول  وأضـــاف 
أصدقائنـــا: القـــدس عاصمة إســـرائيل 
وكما يبني كل بلـــد في عاصمته ويبني 
عاصمتـــه، لنا أيضا الحق في البناء في 
القدس وبناء القدس. هذا هو ما فعلناه 

وما سنواصله“.
يقع حي الشـــيخ جـــراح في القدس 
الشـــرقية المحتلـــة التي كانـــت تخضع 
للســـيادة الأردنيـــة كبقية مـــدن الضفة 
الغربيـــة قبل أن تحتلها إســـرائيل عام 
1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها 

المجتمع الدولي.
ويستولي مســـتوطنون يهود بدعم 
من المحاكم على منازل في الشيخ جراح 
بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك 
وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة 
إســـرائيل. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل 
بإعـــادة أملاك وبيوت إلى فلســـطينيين 

فقدوها ويسكنها يهود.

تل أبيب تراهن على عامل الوقت
في عمليات الإخلاء بالقدس

الأردن يرى أن الإقدام على 
خطوات لتعزيز التقارب مع 

دمشق من دون الاندفاع 
بشكل مبالغ به بات 

مطلوبا

حزب الله وضع عناصره 
بحالة استنفار وجهوزية 
تامة على طول الحدود 
الجنوبية، وهذا الأمر لم 
يحدث منذ حرب 2006

 فصل طُوي

الأوضاع الداخلية المقلقة والتحولات الإقليمية تدفع عمان صوب دمشق
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 مجددا على كردستان العراق
ّ

شبح قاسم سليماني يطل
 بغداد – خيّمت قضيّة مقتل قائد فيلق 
القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني 
فـــي ضربة جويـــة أميركية مجـــدّدا على 
العلاقة المتوتّرة بين ميليشـــيات وأحزاب 
شـــيعية عراقية متنفّذة وســـلطات إقليم 
كردســـتان العـــراق، وذلـــك عندمـــا أورد 
تقريـــر غربي ما قال إنّها تفاصيل جديدة 
عن مشـــاركة جهاز أمني تابع للإقليم في 
عملية القتل التي تمّت مطلع ســـنة 2020 
قـــرب مطار بغداد الدولـــي، وأودت أيضا 
بالقائد الميداني للحشد الشعبي العراقي 

أبومهدي المهندس.
الـــواردة  ومـــن شـــأن ”المعلومـــات“ 
في التقرير الذي نشـــره موقـــع ياهو أن 
تضاعف الضغوط الشديدة التي تمارسها 
تلك الأحـــزاب والميليشـــيات على الإقليم 
والتي تتجاوز مجرّد اســـتهدافه سياسيا 

وإعلاميـــا والتضييـــق عليـــه اقتصاديا 
وماليا عبـــر محاولة منـــع حصوله على 
حصّته مـــن الميزانية الاتحّادية العراقية، 
إلـــى تهديـــده أمنيا عبر قصـــف أراضيه 

بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وتبرّأت سلطات كردستان العراق من 
المشاركة في قتل الجنرال الإيراني. وقالت 
فـــي بيان صدر الأحد عن المتحدث باســـم 
جهاز مكافحـــة الإرهـــاب بالإقليم ”ننفي 
بكلّ شكل علم ومشاركة قواتنا في عملية 

من هذا النوع“.
وحمـــل البيـــان نبـــرة تـــودّد لإيران 
والميليشـــيات التابعـــة لهـــا فـــي العراق 
بالقـــول ”كان الجنرال ســـليماني صديقا 
مقربا للمرحوم الرفيق مام جلال (الرئيس 
العراقي الأسبق جلال الطالباني) وقاتل 
جهـــاز مكافحـــة الإرهاب فـــي فترة ضد 

الإرهاب من نفس الخندق الذي كان يقاتل 
فيه قاسم سليماني، ومعلوم أنه باغتيال 
قيـــادي فـــي هذا المســـتوى خســـر إقليم 
كردستان واحدا من أصدقائه التاريخيين 
وخســـر الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
(حزب الطالباني) واحدا من أصدقاء مام 

جلال“.
وكان موقع ياهو قد نشـــر السبت ما 
قال إنّهـــا تفاصيل جديـــدة حول الخطة 
الســـرية التي اعتمدت لتصيّد قائد فيلق 
القدس خلال تنقله بين ســـوريا والعراق 

وقتله.
ووصف الموقع عملية معقّدة شـــاركت 
فيهـــا قـــوّة أرضية ومخبـــرون من داخل 

مطار بغداد.
أما عـــن الدور الكـــردي المفترض في 
العملية فأشـــار الموقع إلى أن عضوا في 

مجموعـــة مكافحة الإرهـــاب وهي وحدة 
كرديـــة نخبويـــة فـــي كردســـتان العراق 
ســـاعد فـــي تنفيـــذ العمليـــة، وأن أحـــد 
عناصـــر الوحدة المتنكريـــن في زي طاقم 
أرضي قام بتوجيه طائرة ســـليماني إلى 
التوقف على المدرج وعندما نزل الضابط 
من الطائـــرة كان عناصر الوحدة الكردية 
الذيـــن تظاهـــروا بأنهـــم من عمـــال نقل 
الأمتعـــة حاضرين للتعرف عليه بشـــكل 

مؤكّد ونقل المعلومات إلى الأميركيين.
كما كشـــف أن قناصة مـــن فرقة دلتا 
فورس كانوا حاضرين في مســـار موكب 
سليماني ومرافقيه خارج المطار وأطلقوا 
النـــار علـــى الموكـــب بينما قامـــت ثلاث 
طائرات مســـيرة كانت تحلّـــق في أجواء 
المنطقـــة بإطلاق صواريـــخ هيلفاير على 

السيارات وتسويتها بالأرض.

مساران أميركيان

دبلوماسي وعسكري

لمواجهة التعنت الحوثي

 عدن - تســـعى الإدارة الأميركية لنقل 
الملف اليمني إلـــى أروقة مجلس الأمن 
الدولي بعـــد تعثر جهودهـــا في انتزاع 
موافقة حوثية على الخطة الأممية لوقف 
إطلاق النار الشامل في اليمن، في سياق 
إجراءات جديدة ترجـــح المصادر لجوء 
واشـــنطن إليها للضغط علـــى الجماعة 

الحوثية المدعومة من إيران.
وفي هـــذا الســـياق دعـــت الولايات 
المتحدة الســـبت إلى إجمـــاع دولي في 
مجلس الأمـــن لإنهاء الحـــرب في اليمن 
بالتزامـــن مع الإعلان عن ضبط شـــحنة 
أسلحة قبالة السواحل اليمنية في بحر 

العرب كانت في طريقها إلى الحوثيين.
ولوحت واشـــنطن باللجوء لمجلس 
الأمـــن الدولي للخروج ممـــا يعتقد أنها 
دائرة فشـــل لازمت التحركات الأميركية 
المكثفـــة فـــي المنطقـــة لدفـــع الأطراف 
اليمنيـــة للتوقيـــع علـــى خطـــة الإعلان 
المشـــترك التي أعدها المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتن غريفيث والتي تتضمن 
آلية لوقف إطلاق النار في اليمن وإعادة 
افتتـــاح مطار صنعاء ومينـــاء الحديدة 

والعودة لطاولة المشاورات السياسية.

لوزارة  الرســـمي  الحســـاب  وكشف 
الخارجيـــة الأميركيـــة الخـــاص بمكتب 
شـــؤون الشـــرق الأدنـــى عن لقـــاء ضم 
المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ 
فـــي واشـــنطن بمندوبـــة بـــلاده لـــدى 
الأمـــم المتحدة الســـفيرة ليندا توماس 
غرينفيلـــد تضمن الإشـــارة إلـــى اعتزام 
الإدارة الأميركيـــة وضـــع الملف اليمني 
مجددا على طاولة مجلس الأمن الدولي.

وقـــال المكتـــب فـــي تغريـــدة علـــى 
مـــع  ناقـــش  ”ليندركينـــغ  إن  تويتـــر 
غرينفيلـــد المعاناة التي ســـببها هجوم 
الحوثيين علـــى محافظة مـــأرب والتي 
تتناقض بشـــكل صـــارخ مـــع التزامهم 
المفترض بتحســـين الوضع الإنســـاني 

في البلاد“.
الأميركيـــان  الدبلوماســـيان  وأكـــد 
على أهميـــة إجماع مجلـــس الأمن على 
إنهـــاء الحرب فـــي اليمن، بعـــد يوم من 
إشـــارة وزارة الخارجيـــة الأميركية إلى 
أن الحوثييـــن ”فوتـــوا فرصـــة كبـــرى“ 
لإظهار التزامهم بالســـلام برفضهم لقاء 
المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث 

في العاصمة العمانية مسقط.
قـــد  دبلوماســـية  مصـــادر  وكانـــت 
كشـــفت لـ”العـــرب“ في وقت ســـابق عن 
إبـــلاغ المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم 
ليندركينغ الحوثيين عن طريق الوسطاء 
العمانييـــن قبـــل مغادرتـــه مســـقط بأن 
المجتمع الدولي في طريقه للتوافق على 
إصدار قرار ملزم عن طريق مجلس الأمن 
الدولي لإقـــرار خطة الإعلان المشـــترك 
التـــي أعدهـــا المبعوث الأممـــي مارتن 
غريفيث، في حال أصـــر الحوثيون على 
رفض المقترحات الدولية لإحلال السلام 

في اليمن.

كمـــا أشـــارت المصادر إلـــى تلويح 
عقوبات  بفـــرض  الأميركـــي  المبعـــوث 
جديـــدة علـــى الجماعـــة الحوثيـــة إذا 
اســـتمرت في عرقلـــة الجهـــود الدولية 
لوقف إطلاق النار وبدء جولة جديدة من 

المشاورات بين الأطراف اليمنية.
وفـــي رســـالة أخـــرى علـــى توجـــه 
واشـــنطن نحو سياســـة أكثـــر صرامة 
في التعامل مـــع الحوثيين خلال الفترة 
الخامـــس  الأســـطول  أعلـــن  المقبلـــة، 
الأميركي الأحد مصادرة شـــحنة ضخمة 
من الأســـلحة الروســـية والصينية غير 
القانونيـــة (يُعتقـــد أنهـــا كانـــت بصدد 
التهريب من إيـــران إلى الحوثيين) على 
زورق شـــراعي في المياه الدولية لبحر 
العـــرب. وقـــال بيـــان صحافـــي صادر 
عن الأســـطول ”ضمت شـــحنة الأسلحة 
العشـــرات مـــن الصواريـــخ الموجهـــة 
المضـــادة للدبابـــات روســـية الصنـــع، 
والآلاف من البنادق الهجومية الصينية 
من طراز 56، والمئات من الرشاشات من 
طـــراز بي.كا.أم وبنـــادق قنص وقاذفات 

قنابل يدوية“.
واعتبـــر رئيـــس مركز فنـــار لبحوث 
السياســـات عزت مصطفـــى في تصريح 
لـ“العرب“ أن المواقف الأميركية الأخيرة 
مؤشـــر واضح على جدية إدارة الرئيس 
بايـــدن في فرض تســـوية سياســـية في 
اليمن، معتبرا أن تســـارع وتيرة نشـــاط 
المبعـــوث الأميركـــي ليندركينغ مؤشـــر 
علـــى أن لـــدى الإدارة الأميركية ســـقفا 
زمنيا غير معلن لإنهاء ملف الصراع في 

اليمن.
وارتبط تعثر فشـــل مهمة المبعوثين 
الأممـــي والأميركي إلى حـــد كبير بطرح 
الحوثيين اشـــتراطات جديـــدة، غير أن 
العقبـــة الأساســـية تمثلت فـــي رفضهم 

وقف الهجوم العسكري على مأرب.
فشـــل  أن  إلـــى  مصطفـــى  وأشـــار 
الحوثيين في اقتحـــام عاصمة محافظة 
عليـــه  يعولـــون  كانـــوا  الـــذي  مـــأرب 
لتحســـين وضعهـــم التفاوضي وفشـــل 
الاجتماعـــات فـــي مســـقط، كلهـــا أمور 
ربمـــا تدفـــع الأميركييـــن إلـــى تجريب 
ســـلوك جديد مع الحوثيين عبر إصدار 
قرارات من مجلس الأمـــن تفرض واقعا 
سياســـيا جديدا وتعتبـــر كل الرافضين 
لها معرقلين للتســـوية السياســـية بما 
في ذلك الحوثيين وأطرافا في الحكومة 

الشرعية.
وفشـــلت واشـــنطن في إحـــداث أي 
اختـــراق في جدار الأزمـــة اليمنية حتى 
بعـــد أن ألقت بـــكل ثقلها الدبلوماســـي 
عبر جـــولات متعددة قام بهـــا المبعوث 
الخـــاص إلـــى اليمـــن برفقـــة المبعوث 
الأممي وشـــملت زيارة الرياض ومسقط 
وشـــارك في جولتها الأخيرة السيناتور 
الأميركـــي الديمقراطـــي عضـــو مجلس 
الشـــيوخ الأميركي كريـــس مورفي الذي 
يتهم عـــادة بانحيازه لإيران والحوثيين 
لطمأنـــة  أخيـــرة  محاولـــة  فـــي  وذلـــك 

الحوثيين واستمالتهم.
وبـــات يعتقد على نطاق واســـع في 
الأوساط الدبلوماسية الدولية استحالة 
انتـــزاع أي مواقـــف إيجابيـــة حوثيـــة 
منفردة لحلحلة الملف اليمني في معزل 
عن المصالح الإيرانية ومفاوضات فيينا 
بيـــن طهـــران والمجتمـــع الدولي حول 

الاتفاق النووي.

 بغــداد – لاحظ مراقبـــون صمتا من 
المغرد القطري الأشـــهر الشيخ حمد بن 
جاسم عن قضية الفساد التي تمّ الكشف 
عنها مؤخّرا في قطر، وأدت إلى اعتقال 
وزير المالية القطري وإعفائه من منصبه 
إلى جانب توقيـــف وتجميد أموال عدد 
من شـــخصيات المجتمـــع القطري وفي 
مقدمتهم الشـــيخ نواف بن جاســـم الأخ 

الأصغر للشيخ حمد.
وأظهرت وثيقة متداولة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي صـــدور قرار عن 
النائـــب العام في قطـــر يقضي بتجميد 
حسابات سبعة أشـــخاص بينهم اثنان 
من أفراد الأســـرة الحاكمة هما الشـــيخ 
عبدالرحمـــن بـــن عبدالله بـــن غانم آل 
ثاني والشـــيخ نـــواف بن جاســـم، إلى 
جانب وزير المالية علي شريف العمادي 
الذي أعلن مؤخرا عن إقالته من منصبه 

وإخضاعه للتحقيق.
وانتقد مراقبون صمت الشيخ حمد 
بن جاسم عن أول قضية رأي عام وفساد 
يُكشف عنها وتَرشح تفاصيلها في قطر 
وهـــو الذي لا يتـــردد عـــن الخوض في 
قضايا عربية وعالمية مختلفة، مثيرا في 
كثير من الأحيان الغضب بسبب سقوطه 
فـــي منزلقـــات مســـيئة لعـــدة جهـــات، 
وتدخّله فـــي الشـــؤون الداخلية للدول. 
وتســـاءل هـــؤلاء إنّ كان تجنّـــب رئيس 

الوزراء وزير الخارجية القطري الأسبق 
التعليقَ على القضية رغم طابعها المثير 
والاســـتثنائي، من قبيل التعتيم حرصا 
على ســـمعة الأســـرة، أم تجنّبـــا لإثارة 
الجـــدل الذي قـــد يحوّله إلـــى طرف في 
القضية، خصوصا وأنّ التســـاؤلات لم 
تنقطـــع بشـــأن ثروته بالغـــة الضخامة 
ومـــدى إمكانية أن يكون قد اســـتغل في 
جمعها سلطاته الواســـعة خلال الفترة 

الطويلة لبقائه في سدّة المسؤولية.
ويســـتند هؤلاء إلى أنّ اسم الشيخ 
حمد بن جاســـم سبق أن ورد بالفعل في 
إطار تحقيقات فـــي قضايا مالية خارج 
قطر مـــن بينها قضية مصـــرف باركليز 
التـــي نظـــر فيهـــا القضـــاء البريطاني 
طيلـــة الســـنوات الماضية وتـــدور حول 
شـــبهة دفع البنك رسوما إضافية سرية 
إلى شـــركات صندوق الثروة الســـيادي 
القطري وللشـــيخ حمد الذي كان يرأس 
آنذاك الحكومة القطريـــة مقابل موافقة 
الدوحة على مساهمة الصندوق القطري 
في رأسمال البنك المذكور لتجنب تأميمه 
عندمـــا كان يواجـــه صعوبـــات ماليـــة 

شديدة.
كما ســـبق للناطق الأســـبق باســـم 
الخارجيـــة القطرية فواز العطية أن رفع 
دعـــوى أمـــام القضـــاء البريطاني اتهم 
فيها الشـــيخ حمد بن جاســـم بمحاولة 

الاســـتيلاء علـــى أرضـــه دون موجـــب 
قانونـــي وباختطافه وحبســـه وتعذيبه 

بين سنتي 2009 و2011.
وكان الإعـــلان الرســـمي فـــي قطـــر 
الأسبوع الماضي عن اعتقال وزير المالية 
علـــى ذمـــة التحقيـــق في قضية فســـاد 
كبيـــرة قد شـــدّ الانظار إلـــى البلد الذي 
اعتـــاد التكتّم علـــى مثل تلـــك القضايا 
الأمـــر الذي أثار شـــبهة وجـــود دوافع 
جانبية وراء إثارة القضية لم يســـتبعد 
البعضُ أنّها تتعلّق بتصفية حســـابات 

بين أجنحة داخل الأسرة الحاكمة.
واعتبر مراقبون أن امتناع الشـــيخ 
حمـــد بـــن جاســـم عـــن التغريـــد حول 
القضيـــة ولـــو في حـــدود الثنـــاء على 
ســـلطات بلاده لجهة ”حزمها وفطنتها“ 
في محاربة الفساد لا يتلاءم مع الصورة 
التـــي لطالما حرص على تســـويقها عن 
شـــخصه عبر تويتـــر كناصـــح وداعية 
للإصـــلاح في الخليـــج ومختلف أنحاء 
العالـــم العربـــي، حتـــى أنّه لم يســـتثن 
من هجوماته اللاّذعـــة مجلس التعاون 

الخليجي والجامعة العربية.
وفـــي غمـــرة الضجيج المثـــار حول 
قضية الفســـاد وتوقيف الوزير وتجميد 
أموال الشـــيخين القطريين، صبّ الشيخ 
اهتمامـــه علـــى الأحـــداث الجاريـــة في 

القدس.

وفي أحـــدث تغريدات له على تويتر 
توجّـــه بنداء إلى القـــادة العرب بالقول 
”أيهـــا القـــادة أنقـــذوا القـــدس فهـــي 
صلـــب القضيـــة الفلســـطينية العربية 
الإسلامية“، مضيفا ”الموضوع لا يحتاج 
إلى قمة أو بيانات شجب واستنكار كما 
تعودنا أن نفعل وكفى، بل تحتاج القدس 
إلى تحـــرك جاد يوقف هذا الاســـتهتار 

الإسرائيلي المدعوم بصمتكم“.

وعلّـــق أحد النشـــطاء علـــى تويتر 
بالقـــول ”ثوب النضـــال الـــذي يحاول 
الشـــيخ حمد بن جاســـم ارتـــداءه غير 
وثروتـــه  يتماشـــى  ولا  لـــه  مناســـب 
الضخمة“، متوجّها إليه بالسؤال ”كنتَ 
لســـنوات طويلة في ســـدّة المسؤولية.. 
فمـــاذا فعلتَ لإنقـــاذ القـــدس غير نعت 
إســـرائيل  ووصـــف  بالنعـــاج  العـــرب 

بالذئب؟“.

د القطري المتضلع في نصح العرب وإرشادهم
ّ
صمت مريب للمغر

ب التغريد بشأن 
ّ
حمد بن جاسم يتجن

قضية فساد تشمل أحد إخوته

عذرا.. لم أسمع عن القضية

الحوثيون لم يروا إلى حد الآن سوى الوجه البشوش لدبلوماسية بايدن

ت حمد بن جاسم عن 
ْ
صم

قضية الفساد من قبيل 

الحرص على سمعة الأسرة 

الحاكمة، أم خوفا من 

الدخول طرفا في القضية

التحركات الدبلوماســــــية والعسكرية الأميركية المتعلّقة بالملف اليمني تظهر 
امتلاك واشــــــنطن العديد من أوراق الضغط بعد فشل المسار الدبلوماسي 
ــــــس جو بايدن للتعامل مــــــع الملف اليمني  ــــــذي اتبعته إدارة الرئي الناعم ال
وتضمّن رفع الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة عُدّت محاولة 
لتشــــــجيع الجماعة المسلحة على الانخراط في تسوية سياسية مدعومة من 

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
صالح البيضاني

لدى إدارة بايدن سقف 

زمني غير معلن لإنهاء 

الصراع في اليمن

عزت مصطفى



 تونس – تواجه حكومة هشام المشيشي 
في تونس تمـــردا على قراراتهـــا المتعلقة 
بالأزمـــة الصحيـــة والهادفـــة لاحتوائها، 
حيـــث أصـــدر عدد مـــن النقابـــات بيانات 
رافضة لقرارات الحكومة وغلق الأســـواق 
أنهـــم  وأكّـــدوا  التجاريـــة،  والمحـــلات 
سيواصلون العمل بصفة عادية، ما يضيّق 
الخنـــاق علـــى الحكومة حســـب مراقبين 

ويكشف ضعفها في إدارة الأزمات.
وقال رئيس الجامعة الوطنية للجلود 
والأحذية أكرم بلحـــاج ”تفاجأنا بقرارات 
الحكومة التي أعلنـــت الغلق بالتزامن مع 
قـــرب حلول عيـــد الفطر، ما ترك اســـتياء 
كبيرا لدى المواطنين، باعتبار أن الأسبوع 
الأخير من شـــهر رمضان يرتفع فيه نسق 

النشاط التجاري“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“ الأحد 
”نحن نؤيد الإجـــراءات الصحية، لكن كان 
من الأفضل أن تكون بداية شـــهر رمضان، 
لأن الغلق قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر لن 
يغيّر شيئا، والإجراءات غير مفهومة، ومع 
الأســـف تداعياتها ســـتكون خطيرة نظرا 
لوجـــود حالة مـــن الغليان في الشـــارع“، 
مؤكّـــدا ”نحن ضـــد إثارة الفوضـــى، لكن 
القـــرارات فيها تعسّـــف وتم اتخاذها دون 
تخطيـــط أو تفكيـــر، وهنـــاك ازدحـــام في 

وسائل النقل واكتظاظ في الأسواق“.
وتابـــع بلحاج ”نحن نســـعى للالتزام 
بالقـــرارات، لكن الانفـــلات وارد من تجار 
تابعـــين للجامعة في عدد من الجهات على 
غرار مـــا وقع الأحد فـــي محافظتي قابس 
ونابـــل، لأن نشـــاط التهريـــب والتجـــارة 

الموازية متواصل“.
وترى أوســـاط سياســـية تونسية أن 
حكومة المشيشـــي تثبت فـــي كل مرة أنها 
تتخذ قرارات غير مدروســـة على حســـاب 
الفئات الشعبية، واصفة إيّاها بـ“الضعيفة 

والمشلولة“.
وأفـــادت ســـهير العســـكري النائـــب 
البرلمانيـــة أنه ”في أربع مناســـبات أقرت 
الحكومة إجـــراءات غير مدروســـة، وكان 
عليها أن ترفق هذه القرارات بمســـاعدات 
اجتماعية للمواطنين، نظرا للضرر الكبير 
التجارية  والمحـــلات  المقاهـــي  لأصحـــاب 
الذيـــن يعانـــون من ديون وســـداد قروض 

ومتخلدات بالذمة“.
تصريـــح  فـــي  العســـكري  وأضافـــت 
هـــذه  أخـــذ  يفتـــرض  ”كان  لـ“العـــرب“، 
الإجراءات منذ أســـبوع علـــى الأقل، وهذه 
حالـــة  مـــن  زادت  الارتجاليـــة  القـــرارات 
الاحتقـــان فـــي مختلـــف المناطـــق (الكاف 

وقابس وسوسة والمنستير)“.
وأردفت ”الحكومة ضعيفة ومشـــلولة 
وتشـــتغل بوزراء بالنيابة“، متسائلة ”هل 
يعقـــل أن يكـــون رئيـــس الحكومـــة وزيرا 
للداخليـــة بالنيابة، ووزيـــر تكنولوجيات 

الاتصال وزيرا للفلاحة بالنيابة؟“.
الصحيـــة  ”الوضعيـــة  واســـتطردت 
والأخبـــار  المستشـــفيات  فـــي  الصعبـــة 
المتداولة حول رفع الدعم ســـتخلقان حالة 
مـــن الغليان في الشـــارع، هـــذه الحكومة 

مآلها الزوال“.
وصعّد عدد من التجار والنقابات ضد 
الحكومـــة رافضين الالتـــزام بقراراتها، ما 

ينذر باحتقان اجتماعي وشيك.
وقال رئيس المجلس البلدي بسوســـة 
الســـاحلية محمد إقبال خالـــد إنه لن يتم 
السماح للتجار، على غرار بائعي الملابس 
الجاهـــزة، بمواصلـــة العمل خـــلال فترة 
الحجر الصحي الشـــامل، وذلـــك ردا على 
موقـــف النقابات المهنية بالاتحاد الجهوي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
بسوسة، القاضي بمواصلة العمل ورفض 

قرارات الحكومة.
وأكد خالد في تصريـــح لإذاعة محلية 
الأحد أنـــه ورغـــم تفهمه لمواقـــف التجار 

والمهنيين الرافض لتعليق نشاطهم في هذا 
الظرف، إلا أن قرار الحكومة كان واضحا، 
التجاريـــة  النشـــاطات  جميـــع  بتعليـــق 
باســـتثناء بيع المواد الغذائية في الأحياء 

والمساحات التجارية.
وكانت بلدية سوسة قد أصدرت بلاغا 
الســـبت أفادت من خلالـــه بتواصل العمل 
في الأســـواق اليومية خـــلال فترة الحجر 
الصحي، قبل أن تقوم إثرها بسحب البلاغ 

وإقرار منع انتصاب الأسواق اليومية.
 واستنكر وليد قاســـم رئيس المجلس 
القطاعي للتجارة التابع للاتحاد الجهوي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
بمحافظة المنســـتير قـــرار الحكومة تنفيذ 
حجر صحي شـــامل تزامنـــا مع عطلة عيد 
الفطـــر الـــذي يمثل فتـــرة الـــذروة لقطاع 

التجارة وخاصة الملابس والاحٔذية.
ووجـــه في بيان الدعـــوة لكافة التجار 
بمواصلـــة العمـــل خـــلال الأيـــام القادمة 
التي تســـبق عيد الفطر لتلبيـــة حاجيات 
المســـتهلكين فـــي هـــذه المناســـبة الدينية 
ولإنقـــاذ مـــا يمكـــن إنقـــاذه، مـــع الالتزام 
بتطبيـــق البروتوكول الصحـــي والتباعد 

الجسدي.
واعتبـــر الاتحـــاد الجهـــوي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية بســـيدي 
بوزيـــد (وســـط)، أن المنظمـــة تعتبر بداية 
تطبيق قرار الحظر الشامل في غير محله، 
باعتبـــار أن هذه الفترة هـــي فترة الذروة 
وباعتبار الالتزامات المالية للتجار الملزمين 
بالإيفاء بها بعد العيد، داعيا إلى ضرورة 
مراجعـــة توقيـــت تطبيـــق قـــرار الحظـــر 

وتأجيله إلى أول أيام عيد الفطر.

وأكّـــد الاتحاد في بيـــان أصدره تبنيه 
للقرارات الصادرة عـــن المهنيين في ولاية 
والقاضيـــة  بوزيـــد  ســـيدي  (محافظـــة) 
بمواصلـــة العمـــل إلـــى غاية آخر شـــهر 

رمضان.
بمركـــز  البريـــد  مكاتـــب  وشـــهدت 
المحافظـــات حالـــة مـــن الفوضى بســـبب 
الاكتظاظ والازدحام، حيث توافد عدد غفير 
من المواطنين أغلبهم من كبار السن لسحب 
منحهم قبل عطلـــة عيد الفطر دون احترام 

التباعد الاجتماعي.
وشـــهدت الأســـواق ومحطـــات النقل 
الحضـــري والجماعـــي اكتظاظـــا كبيـــرا 
دون احترام لشـــروط التّوقي من فايروس 
كورونا. واستنكر المواطنون ضيق الوقت 
وتأخـــر الســـلطات المركزيـــة فـــي الإعلان 
عـــن موعد الحجـــر الصحي الشـــامل مما 
تســـبب في الاكتظاظ والازدحام أمام كافة 

المحلات.
وأدى رئيس الحكومة التونسية هشام 
المشيشي زيارة تفقدية الأحد إلى محطتي 
”باب عليوة“ و“المنصف بـــاي“ بعد تداول 
صور للاكتظـــاظ الذي أعقـــب الإعلان عن 

الإغلاق العام.
وأقرت الحكومة حجرا صحيا شـــاملا 
لمدة 7 أيام، يشمل عطلة عيد الفطر وتعليق 

فتح دور العبادة.
وقال المشيشـــي في مؤتمـــر صحافي 
الجمعة إن الحكومة أقرت الحجر الصحي 
الشـــامل في البلاد خـــلال الفترة من 9 إلى 
16 مايـــو الجاري، المتزامنة مع عيد الفطر، 

وذلك للحد من انتشار الفايروس.
ودعـــا المواطنين إلى الالتـــزام بالقرار 
وعـــدم تبادل زيـــارات عيد الفطـــر، محذرا 
مـــن أن الوضـــع الوبائي ”خطيـــر والبلد 
تهـــدده أزمة صحية قد تكـــون الأخطر في 
تاريخها“، ومشـــددا على ”ضرورة الوعي 

بخطورة هذا الوضع“.

حكومة المشيشي 

ضعيفة، وقراراتها 

الارتجالية خلقت احتقانا

سهير العسكري
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 مدريد – اســـتمر الأحد الشد والجذب 
بين إســـبانيا والمغرب بســـبب استقبال 
البوليســـاريو  جبهـــة  لزعيـــم  مدريـــد 
الانفصالية إبراهيـــم غالي لتلقي العلاج 

إثر إصابته بفايروس كورونا المستجد.
الخارجيـــة  وزيـــرة  الأحـــد  وردت 
الإســـبانية أرانشـــا غونزاليس لايا على 
بيـــان وزارة الخارجيـــة المغربية شـــديد 
اللهجـــة الـــذي أصدرته الرباط الســـبت 
قائلـــة ”ليـــس لدينا مـــا نُضيفه بشـــأن 

استقبال زعيم البوليساريو“.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة المغربيـــة 
قد أصدرت الســـبت بيانا شـــديد اللهجة 

رفضت فيـــه التبريـــرات التـــي أطلقتها 
مدريد بشـــأن اســـتقبالها لزعيـــم جبهة 

البوليساريو إبراهيم غالي.
إبـــلاغ  عـــدم  إن  الـــوزارة،  وقالـــت 
الســـلطات الإســـبانية نظيرتها المغربية 
باستقبال غالي ”ليس مجرد إغفال بسيط 
وإنما هو عمل يقوم على ســـبق الإصرار، 
وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا 
أخذ المغرب علما كاملا به وسيستخلص 
رافضة بذلك التبريرات  منه كل التبعات“ 

التي صدرت عن الرباط في هذا الصدد.
الإسبانية  الخارجية  وزيرة  وتجنبت 
التعليق علـــى بيان الخارجيـــة المغربية 

وذلـــك إثـــر ســـؤالها مـــن صحافيين في 
مؤتمر صحافي بالباراغواي.

ويـــرى مراقبـــون أن اســـتمرار حالة 
الشـــد والجذب بين إســـبانيا والمغرب قد 
تُفضي في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم 
الرباط لشـــراكتها مع مدريد رغم محاولة 
الســـلطات الإســـبانية التخفيف من حدة 

الخلاف.
وشـــددت وزارة الخارجيـــة المغربية 
فـــي بيانهـــا الأخيـــر علـــى ”التداعيات 
زعيـــم  اســـتقبال  لخطـــوة  الخطيـــرة“ 
بـــين  العلاقـــات  علـــى  البوليســـاريو 
البلديـــن اللذيـــن تربطهما شـــراكة مهمة 
لاســـيما في مجال مكافحـــة الهجرة غير 

القانونية.
وكانـــت الخارجية الإســـبانية أكدت 
قبل أســـبوعين أنّ العلاقـــات مع المغرب 
لن تتأثّر باســـتضافة زعيم البوليساريو، 
مشـــددة علـــى أنهـــا جـــاءت ”لاعتبارات 

إنسانية بحتة“.
لكـــن الخارجيـــة المغربيـــة أوضحت 
لا  الإنســـانية  ”الاعتبـــارات  أن  الســـبت 
تبـــرر المناورات التي يتـــم القيام بها من 
وراء شـــريك وجار“ مشـــددة على أن هذه 
الاعتبارات ”لا يمكن أن تشـــكل تفســـيرا 
انتحـــال  عمليـــة  بخصـــوص  للتواطـــؤ 
هوية وتزوير جواز ســـفر بهدف التحايل 

المتعمد على القانون“.
ويســـود إجمـــاع داخـــل المغـــرب من 
علـــى  السياســـية  الأطـــراف  مختلـــف 

خطـــورة الخطـــوة التـــي أقدمـــت عليها 
مدريد بشـــأن إبراهيم غالي الذي سيمثل 
أمـــام القضـــاء الإســـباني مطلـــع يونيو 

المقُبل.
وقالت 9 أحـــزاب مغربية من الأغلبية 
والمعارضة، الســـبت، إن اســـتقبال زعيم 
البوليساريو في إسبانيا يمثل ”استفزازا 

صريحا“ تجاه الرباط.
وجـــاء ذلك فـــي بيان مشـــترك وقعه 
كل مـــن حـــزب ”العدالـــة والتنمية“ الذي 
يقـــود الائتـــلاف الحكومـــي، و“التجمع 
الوطني للأحرار“، و“الحركة الشـــعبية“، 
و“الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشعبية“، 
و“الاتحاد الدســـتوري“ (أحزاب الائتلاف 
والمعاصـــرة“،  و“الأصالـــة  الحكومـــي)، 
والاشتراكية“،  و“التقدم  و“الاســـتقلال“، 
وهـــي أحـــزاب  و“الاشـــتراكي الموحـــد“ 

معارضة.
اســـتقبال  أن  علـــى  البيـــان  وشـــدد 
غالـــي فـــي إســـبانيا ”عمـــل مرفـــوض 
ومدان، واســـتفزاز صريح تجـــاه المملكة 
مـــع  صـــارخ  تناقـــض  فـــي  المغربيـــة، 
جـــودة العلاقـــات بـــين البلدين وحســـن 

الجوار“.
وقال ”هذا الشـــخص (إبراهيم غالي) 
تلاحقـــه تهـــم خطيـــرة تتعلـــق بانتهاك 
حقوق الإنســـان، وجرائم ضد الإنسانية، 
المحتجزين  لحقوق  جســـيمة  وتجاوزات 
بمخيمـــات تنـــدوف، لا يمكـــن التغاضي 

المغرب يرفض تبريرات إسبانيا رفض الانصياع للقرارات الأخيرةعنها“.

 ســبها (ليبيا) – سرعت حكومة الوحدة 
برئاســــة  ليبيــــا  فــــي  المؤقتــــة  الوطنيــــة 
عبدالحميد الدبيبة مــــن وتيرة تحركاتها 
في سياق استدارتها للجنوب الليبي الذي 
كان يشكو إهمالا من الحكومات السابقة، 
وذلك وســــط مســــاع من الدبيبــــة للإيفاء 
بالتزامــــات فريقــــه الحكومــــي التي على 
رأســــها إيصال البلاد إلى انتخابات عامة 

في موعدها المحُدد بـ24 ديسمبر المقُبل.
وفي إطار هذه التحركات التقى عضو 
المجلس الرئاســــي موســــى الكوني الذي 
يتحدر مــــن الجنوب بالقادة العســــكريين 
لإقليــــم فــــزان لبحــــث توحيــــد المؤسســــة 

العسكرية.
وقــــال الكونــــي في تغريــــدة له بموقع 
”تويتــــر“ إن ”اجتماعنا مع  قــــادة القوات 
المســــلحة في فزان، وعلــــى طاولة واحدة، 
أســــس لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه 
الليبية“،  العســــكرية  المؤسســــة  توحيــــد 
موضحا أن ”هذا الهدف يقف على قمة هرم 
أولوياتنــــا، وذلك لضمان وحدة وســــيادة 
التــــراب الليبــــي، ولإنجــــاز الاســــتحقاق 
التاريخــــي الــــذي جئنا من أجلــــه: إجراء 

الانتخابات في 24 ديسمبر“.
وتعكــــس التحــــركات الأخيــــرة التــــي 
قادهــــا ممثلــــون عــــن الســــلطة الانتقالية 
التــــي تســــلمت مهامهــــا قبــــل أشــــهر في 
ليبيــــا، وتصدرتها عدة ملفــــات على غرار 
المصالحــــة الوطنيــــة وتوحيد المؤسســــة 
العســــكرية بما يضمن تنظيــــم انتخابات 
عامــــة في موعدهــــا، اســــتدارة نحو إقليم 
فزان الذي يواجه أصلا تهديدات متزايدة 

في ظل التوتر الذي تعرفه الجارة تشاد.

وبالرغــــم من الأهمية التي يكتســــيها 
إقليــــم فــــزان باعتبــــاره همــــزة وصل بين 
ليبيــــا ودول أفريقيــــا جنــــوب الصحراء، 
إضافــــة إلــــى كونــــه يُعــــد مركــــزا قبليــــا 
هامــــا، إلا أنه لا يــــزال يعانــــي إهمالا من 
الســــلطات، لكــــن ممثلي حكومــــة الدبيبة 
لا يُخفــــون أن المنطقة تســــتحق الإنصاف 

اليوم.
وشدد موسى الكوني على أن ”الوقت 
قــــد حــــان لإنصاف أهــــل فزان من قســــوة 

الحكومــــات والانتصار لهم إكبارا وإجلالا 
والتزاما“.

وتابـــع الكونـــي فـــي تغريدة لـــه عبر 
مســـاء  حســـابه الرســـمي علـــى ”تويتر“ 
السبت ”بين الوجع والفخر تحتار المشاعر 
في فـــزان والتـــي مـــا فتئت، رغم قســـوة 
الطبيعة وقسوة الحكومات وعصف البعد 
عن المركـــز، تنتصر للوطن.. ومـــا انفكت، 
بصبـــر، وتحمـــل شـــامخ، موحـــدة للأمة 
جامعة صمام أمان.. شددت لأهلي في فزان 
علـــى أنه قد حان الوقت لإنصاف الجنوب، 

أن ننتصر له إكبارا وإجلالا والتزاما“.
وكان الدبيبــــة قــــد تعهــــد بــــأن يكون 
عمــــل  أولويــــات  مــــن  الليبــــي  الجنــــوب 
حكومته، مشــــددا في فبرايــــر الماضي أي 
قبل حتــــى أن تنال حكومته ثقــــة البرلمان 
على أن ”الجنوب ســــيكون مــــن أولويات 
عملنــــا خصوصــــا فــــي مجــــالات الصحة 

والبنية التحتية والمنشآت النفطية“.
وأدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء 
المنقوش زيارة إلــــى بلدة القطرون جنوب 
البــــلاد واجهت خلالها تشويشــــا من قبل 
المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين 
فــــي امتداد للحملــــة التــــي يقودها هؤلاء 
ضدهــــا على خلفيــــة تصريحاتها بشــــأن 

التدخل التركي.
وفي خطوة فريدة من نوعها لمســــؤول 
ليبي أجــــرت المنقــــوش زيارة إلــــى معبر 
التوم في أقصى الجنوب على الحدود مع 

النيجر.
كمــــا التقــــت المنقــــوش مقــــرر مجلس 
النــــواب صالــــح قلمــــة وعضــــو المجلس 

الأعلى للدولة الاستشــــاري الطاهر المكني 
وعضو المجلس البلدي عمر عمورة وعددا 
من المســــؤولين المحليين وأعيان ونشطاء 
المدينــــة الذين رحبوا بخطوتهــــا باعتبار 
أنها أول وزيرة تصل للقطرون منذ العهد 
الملكــــي الذي انتهــــى في ليبيا فــــي العام 

.1969
وتعهدت وزيرة الخارجية للمسؤولين 
المحليــــين في القطــــرون بـ“نقــــل الصورة 
المنطقــــة  فــــي  الوضــــع  عــــن  الحقيقيــــة 
والمذاكــــرات التــــي قدمت لهــــا إلى مجلس 
رئاســــة الــــوزراء فــــي حكومــــة الوحــــدة 

الوطنية“.
ولــــم تفوت المنقــــوش الفرصة لتجديد 
دعوتهــــا إلى ســــحب كل المرتزقة والقوات 

الأجنبية المتواجدة في ليبيا.
وقالــــت ”نتمنــــى الاســــتقرار للدولــــة 
الجارة تشــــاد وفق ما يقرره شــــعبها وما 
يحقــــق تطلعاتــــه وبالطــــرق الســــلمية“، 
مضيفة ”عانينــــا في ليبيا كثيرا من عبور 
الجماعات المســــلحة بجنسياتها المختلفة 
لحدودنــــا وتوظيفها من أطــــراف الصراع 
الليبي، وطالبنا مرارا وتكرارا هذه الدول 
بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول إلى 
حلول فــــي بلدانهم تقينا ونقيهم شــــرور 

الحرب“.
وتابعــــت ”اليوم نجــــدد ذات المطالبة 
بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة 
فاغنر وجنجاويد وســــوريين وغيرهم من 
المرتزقــــة في كل ليبيا ســــواء في الجنوب 
أو الغــــرب أو الشــــرق وفورا مــــن بلادنا، 
والتعــــاون معنــــا مــــن خلال خطــــة زمنية 

ستضعها لجنة 5+5 (العسكرية المشتركة) 
بإشــــراف أممــــي ووفقا لقــــرارات مجلس 
الأمــــن ذات الصلة، نحن نعمل على تحرير 
قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة 
ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة“.

وجاءت هذه الزيــــارة في وقت تواجه 
فيه حكومــــة الدبيبــــة تحديــــات متزايدة 
يبقــــى أبرزهــــا معالجــــة الملــــف الأمنــــي 
واســــتكمال المصالحــــة الوطنيــــة لتهيئة 
المناخ اللازم لتنظيم الانتخابات بشــــقيها 
ديســــمبر  فــــي  والبرلمانيــــة  الرئاســــية 

المقُبل.
ولكــــن، يبــــدو أن هــــذه التحديــــات لم 
تحجب علــــى حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
ضرورة الاهتمــــام بإقليم فــــزان الذي ظل 
لفترة كبيرة يواجه الإهمال رغم التحديات 
الأمنية التي واجهها وسط التوتر المتزايد 

الذي تعرفه تشاد والنيجر المجاورتان.
وأدى مقتل الرئيس التشــــادي إدريس 
ديبي في وقت سابق متأثرا بإصابته على 
الجبهة عقب فوزه بولاية رئاسية سادسة 
إلى ارتفــــاع الأصوات المناديــــة بضرورة 
إيــــلاء أهمية قصوى مــــن حكومة الوحدة 

والمجلس الرئاسي للجنوب الليبي.
وأجــــرى وزير النفــــط والغاز بحكومة 
الوحــــدة الوطنية محمد عــــون زيارة إلى 
الجنوب حيث التقى احميد حومة النائب 
الثاني لرئيس البرلمان، وعضوي المجلس 

الهادي الصغير وعبدالسلام محمد.
وبحث عون الإســــراع بإنشاء مصفاة 
في الجنوب، وتوظيف الشباب الخريجين، 

خصوصا في تخصصات النفط والغاز.

مثل إقليم فزان خلال الأيام الماضية 
قبلة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية 
ــــــة ما  ــــــد الدبيب برئاســــــة عبدالحمي
يعكس اســــــتدارة من الحكومة نحو 
جنوب ليبيا الذي واجه إهمالا كبيرا 

في عهد الحكومات السابقة.

الحكومة التونسية 

واجه تمردا على قراراتها 
ُ

ت

بشأن الأزمة الصحية

استدارة من حكومة الدبيبة نحو جنوب ليبيا
زيارة وفد حكومي تكسر العزلة السياسية على فزان

 هنا معكم  
ُ
نحن

الوقت حان لإنصاف 

أهل فزان من قسوة 

الحكومات

موسى الكوني

شد وجذب بين إسبانيا والمغرب 

بسبب زعيم البوليساريو

خالد هدوي



 إســطنبول – أعلنـــت زعيمـــة الحزب 
الصالـــح التركـــي ميرال أكشـــنار وجود 
مفاوضات مع الحزبين المنشـــقين حديثا 
عن حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم من 
أجـــل الانضمام إلى تحالـــف الأمة ورص 
الصفـــوف في جبهـــة وحدة اســـتعدادا 
للاســـتحقاق الانتخابـــي فـــي 2023، في 
خطـــوة قـــال مراقبـــون إنهـــا تجهـــض 
اســـتراتيجية الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان القائمة على تقســـيم المعارضة 
وتشتيتها، ما يسهل أمامه تمديد ولايته.

وفي إشـــارة إلى اســـتطلاعات الرأي 
الأخيرة التـــي أظهرت أن حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم عند أدنى مســـتوى من 
الدعم منذ إنشـــائه، قالت أكشـــنار ”حزب 
العدالة والتنمية يحقق نسبة 25 في المئة. 
جنبا إلى جنب مع حزب الحركة القومية 
لديهـــم حوالي 42 فـــي المئة. مـــن ناحية 
أخرى، فإن تحالف الأمة ينمو. إن الحزب 
الصالح ينمو، وحزب الشعب الجمهوري 
لا يخسر الأصوات، والحزب الاشتراكي لا 

يعمل بشكل سيء“.

وأضافـــت ”يبـــدو أنه ســـيكون هناك 
تعـــاون. أنا أتحدث عن حزبي المســـتقبل 
وحـــزب الديمقراطية والتقـــدم“، وتابعت 
”ونتيجـــة لهـــذه التحالفـــات الجديدة، لا 
يبدو أنه من الممكن بقاء تحالف الســـلطة 
الســـابق ما بين العدالة والتنمية وحزب 
الحركـــة القومية وليس هنالـــك احتمال 

باحتفاظهما بمواقعهما السابقة“.
الديمقراطية  حزب  انضمام  ويؤسس 
والتقدم الذي يقوده علي باباجان وحزب 
المســـتقبل بقيادة أحمد داوود أوغلو إلى 
تحالف الأمة، وهو كتلة معارضة تأسست 

لتحدي حكـــم أردوغان الذي دام 19 عاما، 
لتعزيز التعاون بين أحزاب المعارضة، في 
وقـــت تآكلت فيه شـــعبية الحزب الحاكم 

ورئيسه.
ورغـــم حداثـــة نشـــأتهما اســـتطاع 
الحزبـــان المنفصـــلان عن حـــزب العدالة 
والتنميـــة، حصـــد المزيد مـــن الأصوات 
التي كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، 
وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما، حيث 
يعتبـــر باباجـــان وداوود أوغلو من بين 
الشـــخصيات السياســـية من ذوي الوزن 
الثقيل الذين خدموا في مناصب مختلفة 
رفيعة المســـتوى فـــي حكومـــات العدالة 

والتنمية.
وتلتقـــي الأحزاب الوليـــدة في هدف 
معلن وهو إنقاذ تركيا وإعادتها للمســـار 
الصحيـــح وتصحيح علاقاتها الخارجية 
وحمايـــة  الداخليـــة  التصدعـــات  ورأب 

الحقوق والحريات.
ويعمـــل أردوغان حاليـــا على ترميم 
التصدعات داخل حزبـــه وعلى تصحيح 
مســـار العلاقات مـــع حلفاء بـــلاده بعد 
ســـنوات مـــن الصـــدام مدفوعـــا بأجندة 
ومشـــروع أيديولوجـــي بعـــد أن وضـــع 
تركيـــا على حافة أزمة هي الأســـوأ ماليا 

وسياسيا.
ولا تخـــرج محاولاته تلك عن ســـياق 
تعزيز نفوذه وتحصين سلطة تهتز يوما 
بعد آخـــر على وقع احتقان في الشـــارع 
آخرهـــا احتجاجـــات جامعة البوســـفور 

المســـتمرة منذ أكثر من شـــهر والمرشحة 
للتصاعد.

فـــي  المحرجـــة  الخســـائر  وبعـــد 
الانتخابات المحلية في العام 2019 -ليس 
مرة واحدة بل مرتين في إسطنبول- أدرك 
أردوغـــان هـــذه المرة أن الوقـــت ليس في 
صفه وأصبح إحساســـه بحراجة الموقف 

أكثر وضوحا.
ومع الأزمـــة الاقتصادية التي ترتبت 
علـــى جائحة كورونـــا، ومـــع العجز عن 
الأحـــزاب  وتهديـــد  الوظائـــف،  توفيـــر 
السياســـية المعارضـــة وحتى الناشـــئة 
حديثـــا لقاعدة أردوغان وطموحاته، ومع 
التـــورط فـــي العديد مـــن الصراعات من 
سوريا إلى ليبيا إلى العراق والأزمة التي 
لا تزال جاثمة مع واشنطن، يبدو أن ليس 

لدى أردوغان خيارات جيدة.
وبعـــد اعتمـــاد النظام الرئاســـي من 
خلال استفتاء دستوري قاده أردوغان في 
عام 2017، كانت السياســـة في البلاد تمرّ 
بمرحلة ثنائيـــة القطب حيث، من ناحية، 
تحالـــف أردوغان العام الذي أنشـــأه مع 
حزب الحركة القومية كان يمثل الســـلطة 
السياسية، ومن ناحية أخرى، شكل حزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض الرئيســـي 
وحزب الصالح وحزب الســـعادة تحالف 
الأمة، الـــذي كان لديه تنســـيق مع حزب 

الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.
المعارضـــة  تحالفـــات  وباتـــت 
الصالـــح  الحـــزب  شـــعبية  وصعـــود 

وانحدار شـــعبية أردوغـــان تقلق الحزب 
الحاكم.

وفي إطار محــــاولات أردوغان وزعيم 
حزب الحركة القوميــــة دولت بهجلي منذ 
الصيف الماضي لوقف تراجع شعبيتيهما، 
اتخــــذا عدة مبــــادرات تهدف إلــــى تفكيك 
تحالــــف الأمــــة بــــاءت كلها بالفشــــل ومن 
بينها دعوة أكشنار إلى الانضمام لتحالف 
الشــــعب الــــذي يضــــم العدالــــة والتنمية 

وحليفه حزب الحركة القومية.
ويـــرى مراقبـــون أن بقـــاء أردوغان 
مـــع دولـــت بهجلي وحيديـــن في تحالف 
الشعب لا يوفر لهما أي انتصار كبير في 

الانتخابات المقبلة.
ويرصـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
التركيـــة  المعارضـــة  تحـــركات  الحاكـــم 
وتسلط وســـائل الإعلام الرسمية الضوء 
على تلك التحرّكات التي تعدها مناورات 
بعدما ســـعت فـــي البدء إلـــى انتخابات 
مبكرة ثم بدأت تثير قضية مرشح رئاسي 
بديل وهو ما صار يقلق أردوغان بشـــكل 
خـــاص خاصـــة بعـــد أن أثيرت مســـألة 
توســـيع تحالـــف الأمة ليصبـــح تحالفا 
رباعيا يشـــمل حزب الشـــعب الجمهوري 

بقيادة كمال كليجدار أوغلو.
وفـــي الوقـــت نفســـه، لا يـــزال زعيم 
المعارضة الرئيسي ملتزما بإيجاد مرشح 
واحد للمعارضـــة بأكملهـــا. ومن المؤكد 
أن نتيجة الانتخابـــات البلدية لعام 2019 

تشجعه على التفكير بهذه الطريقة.

 لنــدن – بعدمـــا أعطى وجهـــا جديدا 
للندن أصبـــح العمالي صادق خان وجها 
للاســـتمرارية بفـــوزه بولايـــة ثانية على 
رأس العاصمة البريطانية، دون أن ينسى 
أصوله الأجنبية والمتواضعة التي يفخر 

بها.
وفـــاز المحامي الســـابق المتخصص 
بالحقوق الإنســـانية والبالـــغ من العمر 
خمســـين عاما برئاســـة بلدية لندن للمرة 
الأولى في 2016 وأصبح أول مســـلم على 

رأس عاصمة غربية.
وهـــو صعود مميـــز لابـــن مهاجرين 
باكستانيين عاش في سكن اجتماعي مثل 
خصمـــه المحافظ ذي الأصول الجامايكية 
شـــون بيلي. وقد فاز عليه بحصوله على 

55 في المئة من الأصوات.
وقال بعد إعلان فوزه ”نشأت في سكن 
اجتماعي صبيًا مـــن الطبقة العاملة ابن 
مهاجريـــن، لكنني الآن رئيس بلدية لندن. 
أنا من سكان لندن. المدينة في دمي لكنني 
أيضـــا رجل إنجليزي وطنـــي وبريطاني 
فخور بتمثيل العاصمـــة الرائعة للأمة“، 
متعهدا ”ببناء الجســـور بين المجموعات 

السكانية“ في السنوات الثلاث المقبلة.
وخلال فتـــرة ولايته بنى صادق خان 
لنفسه سمعة رجل مؤمن بمبادئ أوروبا 
ومعارض شـــرس لبريكست الذي روج له 
رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون 

الذي كان رئيسا للبلدية قبله.

وأثـــار الرجـــل ضجـــة بمناوشـــاته 
مـــع الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
الذي هاجمه شـــخصيا خـــلال موجة من 
الهجمات الجهاديـــة في لندن. وقال خان 
في مقابلة قبل أســـبوع مـــن الانتخابات 
”وصفنـــي مـــرة … بالفاشـــل. أحدنا فقط 

فاشل، هو وليس أنا“.
وخـــلال حملتـــه تبنـــى خان شـــعار 
لتنشـــيط  ”وظائـــف وظائـــف وظائـــف“ 
اقتصاد مدينة واجهت الوباء وبريكست 
الذي شـــكل ضربة قاسية لقطاعها المالي 

القوي.

ولضمــــان ”مســــتقبل أكثر إشــــراقا“ 
للنــــدن، على أمل تكرار نجــــاح عام 2012، 
قال إنه يريد ترشيح المدينة لألعاب أولمبية 
دائمة في 2036 أو 2040، وهذا ما يمكن أن 

يحفز بناء بنى تحتية تحترم البيئة.
وخلال ولايته الأولى جمد المســــؤول 
المنتخب أسعار النقل العام وأنشأ مناطق 
منخفضــــة الانبعاثــــات لمكافحــــة التلوث 

الناجم عن السيارات.
لكنــــه واجه انتقادات بســــبب فشــــله 
في وقف الهجمات بالســــكاكين، وهي آفة 
يعزوها إلى انخفاض عدد أفراد الشــــرطة 

النــــاتج عــــن إجــــراءات التقشــــف التــــي 
اتخذتها الحكومات المحافظة.

ومؤخرا أنشــــأ لجنة لتحسين التنوع 
في الأماكن العامة في أعقاب حركة ”حياة 
الســــود مهمــــة“ التــــي أدت إلــــى تحطيم 

تماثيل تجار الرقيق في المملكة المتحدة.
وفي بلد ما زالت السياســــة فيه حكرا 
على نخبــــة معظمها بيضاء قال خان قبل 
أشــــهر من انتخابه للمرة الأولى في 2016 
إنــــه لم يتصــــور يومــــا أن يتــــم اختياره 
لخــــوض الســــباق إلــــى منصــــب رئيس 

البلدية.
الحكومــــة  طلبــــت  تقريــــر  وأفــــاد 
البريطانية إعداده في أعقاب احتجاجات 
”حياة الســــود مهمة“ بأن المملكة المتحدة 

ليســــت مجتمع ”ما بعد العنصرية“، لكن 
القضايــــا المتعلقــــة بالعــــرق والعنصرية 
التحصيــــل  لأن  أهميــــة  أقــــل  أصبحــــت 
التعليمي للأقليات العرقية قد خلق المزيد 

من الفرص للجميع.
ورســــمت دراسة مســــحية نشرت في 
يوليو الماضي صــــورة قاتمة عن التمييز 
العنصــــري في المملكة المتحدة. وكشــــفت 
الدراســــة أن ثلثي البريطانيين يعتقدون 
فــــي وجود ”درجــــة“ أو ”وضــــع متفاقم“ 
من العنصرية داخل المجتمع البريطاني، 
لكن المشاركين الســــود في الدراسة كانوا 
أكثــــر توصيفا من البيض عندما قالوا إن 

العنصرية مستشرية في بريطانيا.

وعندما سئلوا عن تجاربهم الخاصة 
قال عدد من المشاركين السود والآسيويين 
وبقية الأقليــــات إنهم عانوا من انتهاكات 
لفظيــــة وجســــدية، في وقت  عنصريــــة – 
عانى فيه الكثيرون من هجمات مستمرة.

وقال ســــوندر كاتوالا مســــؤول مركز 
”بريتش فيوتشر“ والخبير في العنصرية 
بالمجتمع البريطاني إن الأمور تحســــنت 
ولكن الناس يريدون رؤية تحولات أسرع.

ويعبــــر خان عــــن تفاؤل بالمســــتقبل 
لأن ”هنــــاك جيلا جديدا من السياســــيين 
الموهوبين حقا الذيــــن يأتون من مختلف 

عون عملية التقدم“. الأوساط وسيسرِّ
وولد خــــان في أكتوبر عــــام 1970 من 
عائلــــة باكســــتانية هاجــــرت حديثا إلى 
بريطانيا، ونشــــأ مع أشــــقائه وشقيقاته 
الستة في حي توتينغ الشعبي في جنوب 
لنــــدن. وكان والده ســــائق حافلة ووالدته 

خياطة.

ودرس في مدرسة ثانوية رسمية غير 
مشـــهورة في حيه ثم فـــي جامعة نورث 
لندن. وهو يعرب عن امتنانه لهذا التعليم 

الرسمي والمجاني.
وكان يرغـــب في بادئ الأمر أن يدرس 
العلوم لكـــي يصبح طبيب أســـنان، لكن 
أحـــد أســـاتذته لمس براعته فـــي النقاش 
والمواجهة ووجهه نحو دراســـة القانون. 
لذلك درس المحاماة وتخصص في قضايا 
حقوق الإنســـان وتـــرأس على مدى ثلاث 
ســـنوات منظمة ”ليبرتي“ الحقوقية غير 

الحكومية.
وفـــي طفولتـــه تعلـــم الملاكمـــة حتى 
يتمكـــن من التصدي لـــكل من يتجرأ على 

نعته بـ“الباكستاني“ في الشارع.
وفـــي ســـن الــــ15 انضم إلـــى حزب 
العمال وانتخب عضوا في مجلس بلدية 
واندســـوورث في جنوب لندن عام 1994، 

المنصب الذي تولاه حتى 2006.
وفـــي 2005 تخلى عـــن مهنة المحاماة 
وانتخـــب نائبا عـــن توتينغ حيث لا يزال 
يقيـــم حتـــى الآن فـــي منزل أكبـــر بعض 
الشيء من ذلك الذي نشأ فيه، مع زوجته 

سعدية المحامية وابنتيهما.
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات عـــرض عليه 
غوردن براون منصب وزير مكلف بشؤون 
المجموعات ثـــم حقيبة النقل في الســـنة 
التالية. وأصبح أول مسلم يتولى حقيبة 

في حكومة بريطانية.
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خلال فترة ولايته بنى 

صادق خان لنفسه سمعة 

رجل مؤمن بمبادئ أوروبا 

ومعارض شرس لانفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

الأحزاب المعارضة تلتقي

حول هدف معلن هو إنقاذ

تركيا وإعادتها إلى المسار

الصحيح وتصحيح علاقاتها

الخارجية وحماية الحريات

ملاكم يحذق فنون الضربة القاضية

 أديس أبابا – تســـابق إثيوبيا الزمن من 
أجل الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات 
الوطنيـــة المقـــرر إجراؤهـــا فـــي 5 يونيو 
المقبل، في وقـــت تلوح في الأفق احتمالات 
تأجيل عمليـــة التصويت للمرة الثانية في 
أقل من عام بســـبب صعوبات في تسجيل 

الناخبين.
وقالـــت بيرتوكان ميديكســـا رئيســـة 
هيئـــة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا إنه 
تم تســـجيل نحـــو 31.7 مليـــون ناخب في 
ثاني أكبر دولة فـــي أفريقيا من حيث عدد 
الســـكان من بين ما إجماله نحو110 مليون 

شخص حتى الآن.
ضغط  ”ســـنحاول  ميديكسا  وأضافت 
العمـــل المتبقـــي بين تواريـــخ ضيقة. وإذا 
لم تســـر الأمور كما هو مخطط لها، فهناك 

إمكانية للتأجيل“.
وســـبق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد أن وعـــد بتنظيم أكثـــر الانتخابات 
ديمقراطية في تاريـــخ إثيوبيا، ولكن قبل 
شـــهر من الموعد المقـــرر يظهـــر أنّ مجرّد 
إجـــراء الانتخابات يعدّ تحديـــاً بحد ذاته 
في ظل اســـتمرار النزاع في إقليم تيغراي 
واندلاع أعمال عنف على خلفيات سياسية 

وعرقية وبروز عوائق لوجستية.
وكان رئيـــس الوزراء وعـــد بذلك بعد 
إمســـاكه بزمام الســـلطة فـــي 2018. وفي 
الأعقـــاب بدأ الأربعينـــي موجة إصلاحات 
فـــي ثاني أكبر دولة فـــي أفريقيا من حيث 
عدد السكان شـــملت إطلاق سراح سجناء 
سياسيين وتحرير جزئي للاقتصاد وإبرام 
اتفاق ســـلام مع إريتريا ما أكسبه جائزة 

نوبل للسلام عام 2019.
وحالياً يواجه رئيس السلطة التنفيذية 
سلســـلة من الأزمـــات العميقـــة والدموية 
بصـــورة تجعـــل العديـــد مـــن المراقبـــين 
تلك  يتوقعون أن تشـــوب ”أوجـــه قصور“ 
الانتخابـــات إن تمت فـــي موعدها، والتي 
ســـيختار خلالها الإثيوبيـــون نوابهم (ثمّ 

يختار النواب رئيساً للوزراء).
وقـــال دبلوماســـي متابـــع للشـــؤون 
الإثيوبيـــة ”ثمة إجماع واســـع على القول 
إنّ هـــذه الانتخابـــات لـــن تكـــون مثالية، 
وهـــذه عبارة ملطّفة ســـتبرز أوجه قصور 
ومســـوّغات لانتقادها وســـيظهر أنّ هناك 

الكثير للتحسين“.
ويعدّ النزاع في تيغراي الذي بدأ قبل 
ستة أشـــهر ونتجت عنه ”كارثة إنسانية“ 
وفق وزارة الخارجية الأميركية أخطر أزمة 

أمنية قائمة.
وبالفعل أرجـــئ الاقتراع إلى أجل غير 
مسمى في هذه المنطقة الشمالية التي يبلغ 

عدد سكانها ستة ملايين نسمة.
بيد أنّ ميدكســـا أشارت أيضا إلى بؤر 
عنف أخـــرى أجبـــرت فرقها علـــى تعليق 
أنشـــطتها، بما في ذلك في بعض المناطق 
الأكثر اكتظاظاً بالســـكان فـــي البلاد على 

غرار أوروميا وأمهرة.
وترافقـــت فترة ولاية أبي أحمد الأولى 
مع تجدد النزاعات التي تمكّن أســـلافه من 

إخمادها من خلال القمع.
وأســـفرت أعمال العنف الأخيرة التي 
اتســـمت باللجوء إلـــى أســـلحة متطوّرة 

وإشعال حرائق عمداً، عن مقتل عدّة مئات 
من الأشخاص في مارس في إقليم أمهرة.

ويبـــدو أن مهمـــة اللجنـــة الانتخابية 
تزداد صعوبة، خاصة أنّ تنظيم انتخابات 
عامة، ولو في أوقـــات عادية، يمثل تحدياً 
حقيقيـــاً فـــي بلـــد مســـاحته 1.1 مليـــون 
كيلومتـــر مربـــع ويعاني مـــن بنية تحتية 

ضعيفة.
وفـــي منتصـــف أبريـــل أعلنـــت لجنة 
الانتخابـــات أنّ نصـــف مراكـــز تســـجيل 
الناخبين البالغ عددها 50 ألفاً فقط شرعت 
في عملها، وإنّ أياً منها لا يعمل في إقليمي 

عفار وصومالي.
وفـــي أديس أبابـــا المدينـــة التي يبلغ 
عدد ســـكانها نحو خمسة ملايين نسمة تمّ 

تسجيل 200 ألف ناخب فقط في القوائم.
نهايـــة  الأمـــة  إلـــى  رســـالته  وفـــي 
الأســـبوع الماضي بمناســـبة عيد الفصح 
لدى الأرثوذكـــس، قال رئيس الـــوزراء إنّ 
الانتخابات ستشـــكّل ”أحد فصول انبعاث 

إثيوبيا“.

ويريد البعض فـــي المعارضة الاعتقاد 
بأنّ الاقتراع قد يمثل استثناءً عن تلك التي 
حدثـــت فـــي عامـــي 2015 و2010، حين كان 
التحالف الحاكم منذ 1991 يســـجّل نتائج 

سوفييتية الطابع.
وبالنســـبة إلـــى زعيـــم حـــزب إيزيما 
القـــادة  فـــإنّ  نيغـــا،  برهانـــو  المعـــارض 
الإثيوبيين الحاليين يدركون أنّه ”لن يكون 
هناك سلام إذا لم تتمتع الحكومة بشرعية 

شعبية“.
واختـــار التحالف الحاكـــم آبي أحمد 
عـــام 2018 ليحل محلّ ســـلفه الـــذي واجه 
موجة واســـعة من الاحتجاجات الشعبية، 
ومـــن المتوقـــع أن يمنحـــه اقتـــراع يونيو 

مباركة شعبية يفتقر إليها.
لكـــن تمّ اعتقال شـــخصيات معارضة 
مثـــل جوهر محمّـــد، وقررت أحـــزاب عدّة 
مقاطعـــة انتخابـــات تقـــول مســـبقاً إنها 

ستكون ”مهزلة“.
ويقول ميريرا غودينا الذي ســـيمتنع 
النافذ  حزبـــه ”مؤتمـــر شـــعب أورومـــو“ 
فـــي إقليـــم أوروميـــا عـــن المشـــاركة في 
الانتخابات، إنّ الاقتراع المرتقب ”لن يغيّر 
المشهد السياســـي“. وأيضاً لن يشارك في 
الانتخابات حزب المعارضة الرئيسي الآخر 

في هذه المنطقة ”جبهة تحرير أورومو“.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يرسل 
بعثـــة لمراقبة الانتخابات، رغم أنّه ســـاهم 
فـــي تمويلهـــا بما يصـــل إلـــى 20 مليون 
يورو. والســـبب وراء ذلك عدم الاتفاق مع 
الحكومـــة الإثيوبية على وســـائل تواصل 

المراقبين واستقلاليتهم.

فــــــي وقت يعاني فيه حــــــزب العدالة 
الرئيس  ــــــادة  بقي الحاكم  ــــــة  والتنمي
ــــــب أردوغــــــان تصدعات  رجــــــب طي
ــــــة خانقة  ــــــة وأزمــــــة اقتصادي داخلي
تدهورت معها شعبيته، تتجه أحزاب 
المعارضة إلى رصّ صفوفها خلف 
مرشح رئاسي موحّد وهو سيناريو 
يقلق أردوغان حيث يعمل منذ فترة 
عبر مبادرات تشــــــريعية ومناورات 

سياسية للحيلولة دون وقوعه.

إثيوبيا المأزومة تفكر 

في تأجيل الانتخابات
ع تحالفاتها 

ّ
المعارضة التركية توس

استعدادا لمواجهة أردوغان
ص حظوظه في الفوز بالانتخابات

ّ
تدهور شعبية الرئيس التركي يقل

ميرال أكشنار تؤثث لهزيمة أردوغان 

صادق خان وجه التنوع والاستمرارية في لندن

نزاع إقليم تيغراي الذي بدأ 

قبل ستة أشهر ونتجت عنه 

كارثة إنسانية حسب الأمم 

 أخطر أزمة 
ّ

المتحدة  يعد

أمنية قائمة
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 القاهــرة - واجهــــت العديد من الدول 
العربية في العقود الأخيرة تحديات كبيرة 
طالــــت مصالح الدول العظمى في المنطقة. 
ومع ضعف وارتبــــاك أنظمة حكم البعض 
من تلــــك البلدان تزايدت حدة الغضب بين 
شــــعوبها، مما أدى إلى انطلاق ما سُــــمي 
بـ“ثورات الربيــــع العربي“ عام 2011 التي 
لم تتمكن في معظمها من تحقيق أهدافها، 
وعجــــزت قــــدرات الــــدول والشــــعوب عن 
مجابهــــة نتائجها، كما لــــم تنجح تجارب 
حكم الإســــلام السياســــي في أي من دول 

الثورات.
وتزايــــد  الأمــــور  لتدهــــور  ونتيجــــة 
الصراعــــات العرقية والقبليــــة والطائفية 
فــــي ســــوريا واليمــــن وليبيا فضــــلاً عن 
العراق وصلت تلــــك البلدان إلى ما يُعرف 
بحالــــة ”الدولــــة الفاشــــلة“. وأدى كل ذلك 
إلى اســــتمرار تزايد وانتشار الإرهاب في 

المنطقة وبعض المناطق المحيطة بها.
ومــــع تطور الأحــــداث طــــورت الدول 
العظمــــى إســــتراتيجياتها بمــــا يمكّنهــــا 
من مواجهــــة الأحداث بالمنطقــــة في إطار 
يضمن تحقيق نفوذها وحماية مصالحها 
المتضــــادة، الأمر الذي أدى إلى اشــــتعال 

التنافس الدولي والإقليمي في المنطقة.

منطلق تفكيك التشابكات

انطلاقــــا من هذه الرؤية وما تعيشــــه 
المنطقة من حالة صراع بين القوى الدولية 
من جانب وبين القوى الإقليمية في منطقة 
الشرق الأوســــط من جانب آخر، وحتى لا 
يبــــدو الأمر وكأن المنطقــــة العربية تعيش 
حالة من التفكك والضعف، يســــعى ســــيد 
غنيــــم زميــــل أكاديمية ناصر العســــكرية 
الزنــــاد..  علــــى  ”الأصابــــع  كتابــــه  فــــي 
إستراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى 
وتأثيراتها على الشــــرق الأوسط“ الإجابة 
عن العديد من الأسئلة التي تشغل بال كل 

مهتم بأوضاع المنطقة.
ويحــــاول الباحــــث المصــــري تفكيــــك 
التشــــابكات المطروحة عبر طرح مجموعة 
من التســــاؤلات من قبيل هــــل أن الولايات 
المتحدة تنســــحب أم تزداد تدخلاً؟ وكيف 
تحافظ على مصالحها؟ كيف يفكر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين؟ وأين الصين مما 
يحدث؟ وهل تقــــدم التفوق على التنافس؟ 

وما أســــباب جرأة الدور التركي؟ وما هي 
طبيعــــة العلاقــــات والتنافس بــــين تركيا 
وإيران؟ وأين إســــرائيل من ذلك؟ هل مصر 
قوة إقليمية؟ كيف يبدو الموقف الخليجي 
بــــين التوتر والتنامي في قوة الســــعودية 
والإمــــارات؟ ومــــاذا تريــــد قطر وما ســــر 

إصرارها على موقفها؟
ويطرح غنيم أفكار الكتاب في إطارين 
ويتضمــــن  الأول:  رئيســــيين،  زمنيــــين 
الفتــــرة ما بــــين 2011 و2017 وذلك ارتباطًا 
بتداعيات الثــــورات العربية وحتى تولي 
دونالد ترامب رئاســــة الولايــــات المتحدة 
وإصــــدار آخر وثيقة لاســــتراتيجية الأمن 

القومي الأميركي في ديسمبر 2017.

اســــتعراض  تم  الجــــزء  هــــذا  وفــــي 
إســــتراتيجيات الأمــــن القومــــي والدفاع 
والسياسات المتعلقة بها لكل من الولايات 
المتحدة وروســــيا والصين كأهــــم أقطاب 
التنافس الدولي بالمنطقة، وكذلك بالنسبة 
إلى كل من إســــرائيل وتركيا وإيران على 

الصعيد الإقليمي.
كما تم اســــتعراض التنافــــس الدولي 
والإقليمــــي بــــين هذه الــــدول فضــــلاً عن 
ومصــــر  وقطــــر  والإمــــارات  الســــعودية 
باعتبارها الدول العربية الفاعلة بالمنطقة، 
انتهــــاءً بتوضيح التحديــــات الناجمة عن 
العظمى  القوى  وسياسات  إستراتيجيات 
والقــــوى الإقليميــــة في ديناميــــات أمنية 

جديدة.
أما الإطــــار الزمني الثانــــي فيتضمن 
الفتــــرة ما بين عامي 2018 و2020 ويوضح 
أهم المســــتجدات الدولية والإقليمية التي 
أثرت على الديناميــــات الأمنية في منطقة 
تمهيــــدًا  واعتبارهــــا  الأوســــط،  الشــــرق 
لاستشــــراف التحولات الدولية والإقليمية 
والتأثيرات المتوقعــــة على الأمن الإقليمي 

للشرق الأوسط كرؤية مستقبلية.

اليمن والدور الإيراني

ســــيناريوهات  ســــتة  غنيــــم  يضــــع 
للأزمة اليمنية، نشــــير هنــــا إلى الخامس 
والســــادس منهــــا؛ الســــيناريو الخامس 
يتعلق بتحــــول الصراع والحرب بالوكالة 

الســــعودية  بــــين  مباشــــرة  حــــرب  إلــــى 
والإمــــارات وإســــرائيل كطــــرف، وإيــــران 
وأذرعها المســــلحة كطرف مضــــاد، نتيجة 
التداخــــل المعقــــد للغاية لأطــــراف عدة من 
القــــوى الإقليميــــة والدولية فــــي مناطق 

جغرافية أهمها سوريا وليبيا.
أمــــا الســــيناريو الســــادس فيتعلــــق 
بالتحــــول مــــن الصــــراع العســــكري إلى 
مفاوضــــات سياســــية لتقســــيم اليمن من 
فــــي  الأول  يتلخــــص  احتمالــــين،  خــــلال 
تقســــيم اليمن إلى اليمن الشمالي ويقوده 
الحوثيــــون ويتضمــــن كلا مــــن العاصمة 
صنعاء ومحافظات صعــــدة وإب وعمران 
والمحويــــت  والحديــــدة  وريمــــة  وذمــــار، 

ة. والبيضاء وحَجَّ
واليمــــن الجنوبي وتقــــوده الحكومة 
اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليــــا بالتعاون 
مع حــــزب الإصلاح المنتمــــي إلى الإخوان 
المســــلمين ويتضمن محافظات حضرموت 
والمهرة وشبوة وسقطرى ومأرب والجوف 
وأبــــين والمناطق الممتــــدة على طول الخط 
الواصل بين مدينة شقرة جنوبًا إلى مدينة 
لودر شــــمالاً مرورًا بمنطقة العرقوب، مع 
اعتبار الجــــزء الجنوبي المطل على خليج 
عــــدن والواقــــع تحــــت ســــيطرة المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي (إقليم حكــــم ذاتي) 

للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ويبــــدو أن الســــيناريو الســــادس هو 
الأكثــــر احتمالاً لصعوبة ســــيطرة أي من 
الســــعودية أو إيــــران علــــى اليمن في ظل 
صراعاتهما التي تستنفد قدراتهما بشدة، 
مع دعــــم الإمارات للجنوبيــــين الطامحين 
للانفصــــال بالجنــــوب، بالإضافة إلى عدم 
توافــــر أغلب مقومات القوة في كفة أي من 
الأطراف الإقليمية، ورفض القوى العظمى 
بــــروز قــــوة إقليمية في المنطقــــة يمكن أن 

تسيطر على النظام الإقليمي.
للأزمــــة  ســــيناريوهاته  أحــــد  وفــــي 
الإيرانيــــة يــــرى غنيــــم أن فشــــل جميــــع 
محــــاولات الوصــــول إلى شــــكل مناســــب 
بشــــأن الاتفاقية النووية قــــد يدفع طهران 
لاســــتخدام ورقــــة الضغط العســــكري في 
الخليــــج، مــــا يزيــــد التوتر فــــي المنطقة؛ 
حيــــث تتأثــــر عمليــــات الشــــحن البحري 
فــــي الخليج، مــــع وقوع أفــــراد أو أصول 
سعودية وإماراتية وإسرائيلية وأميركية 

تحت تهديد إيران ووكلائها.
في المقابل ستكثف إسرائيل محاولات 
إقنــــاع الولايــــات المتحدة بشــــن هجمات 
جويــــة وصاروخية على أهــــداف إيرانية 
ومخــــازن  النوويــــة  المفاعــــلات  خاصــــة 
ومنصــــات الصواريخ الباليســــتية، لترد 
إيــــران بشــــن هجمــــات صاروخيــــة على 
الإمــــارات والســــعودية (مصــــدر النيران 

الأميركية).
وقد يترتــــب على ذلك انتشــــار بحري 
شــــامل في الخليــــج، وهجمات بواســــطة 
عمــــلاء وأذرع إيــــران مســــتهدفة أفــــرادًا 

وسفارات وقواعد أميركية في المنطقة.
ويعـــرض هـــذا الســـيناريو إيـــران 
والإمـــارات والســـعودية لخطر شـــديد، 

حيث تدفـــع إيران حزب اللـــه للانضمام 
ا على  إلى القتـــال وتطلق وابلاً صاروخيًّ
إســـرائيل، التـــي تتحرك لانتقام واســـع 
النطـــاق، ويشـــمل الصـــراع إســـرائيل 

ولبنان.
إلا أن الولايات المتحدة وإيران ليستا 
علــــى اســــتعداد للحرب الشــــاملة، فإيران 
منهكة مــــن العقوبات المعوقــــة، والرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن يريــــد الحفاظ على 
اســــتقرار المنطقة بأن يتجنــــب الحرب أو 
التصعيــــد الكبيــــر الذي يفقده الســــيطرة 
على أســــعار النفط. لكن ذلك لن يكون أمرًا 

سهلاً على الإطلاق.
وبشــــكل عام يقول غنيــــم من الصعب 
التنبــــؤ بالاتجــــاه الذي ســــتتخذه الأزمة 
الإيرانيــــة، إلا أنــــه ومــــع إدارة بايدن من 
المحتمل أن تتجه الأزمة إلى منعطف أكثر 

سلمية.

ماذا عن دول الخليج

في إطــــار تتبعه للتحــــولات المحتملة 
في إســــتراتيجيات الســــعودية والإمارات 
وقطــــر كانعــــكاس وتفاعل مــــع المتغيرات 
الأمنية والسياســــية التي أثرت على الأمن 
القومــــي العربي يرى غنيم أن الســــعودية 
تسعى للحفاظ على نفسها قوية ذات نفوذ 

وقادرة على قيادة الدول العربية.
وعلــــى الأرجــــح ســــيقوم ولــــي العهد 
الســــعودي الأمير محمد بن ســــلمان بدعم 
مــــن العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
باتخاذ  الإمــــارات  وحليفتــــه  عبدالعزيــــز 

إجراءات محددة على عدة مستويات.
فعلــــى المســــتوى الداخلــــي تســــتمر 
للمنافســــين،  التصــــدي  فــــي  الســــعودية 
والاســــتمرار فــــي التحرك تجــــاه التغيير 
مع تحفظ وحذر شــــديدين، حيث ســــيركز 

الأميــــر محمد علــــى ”محاربــــة التطرف“ 
و“العــــودة إلى الإســــلام المعتــــدل“ اللتينْ 
ســــيتم النظر فيهما بالتزامــــن مع أهداف 
المملكة المســــتقبلية في المنطقة. وسيعمل 
على محاولة جذب المســــتثمرين الأجانب 
وإعادة تأهيــــل الصورة الســــعودية على 

خلفية انخفاض أسعار النفط.
وعلــــى المســــتوى الإقليمي ســــتواجه 
الســــعودية المزيد مــــن التحديــــات إذا لم 
ا من اليمن. ولذلك قد  تجد مخرجًا عسكريًّ
تضطر إلى مواصلة القتال ضد الحوثيين 
مفاوضــــات  لنقطــــة  الوصــــول  إلــــى  أو 
ناجحة معهم. وســــيكون الخيــــار الثاني 
أكثــــر نجاحًا إذا أصبح الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي في وضع أضعــــف. وفي جميع 
الحالات، (يمن واحد) هو اهتمام سعودي 

رغم شدة صعوبته.
أما على المســــتوى الدولي فســــتجري 
الســــعودية المزيــــد مــــن الاســــتقلالية في 
علاقاتها الدولية، مثل تغيير ســــعر النفط 
دون استشارة الولايات المتحدة، مع الأخذ 
في الاعتبار أن خفض سعر النفط من قبل 
السعودية لا يؤثر على روسيا فحسب، بل 
يؤثــــر أيضًا على تجــــارة النفط الصخري 
الأميركــــي في الولايــــات المتحدة بشــــكل 

سلبي.
كما ستجري المزيد من الاستقلالية في 
مجال التســــلح؛ حيث ســــتعمل السعودية 
على تنويع مصادر أســــلحتها، مع اتجاه 
كبيــــر نحو الصــــين والــــدول الآســــيوية 
إلــــى  وبالنســــبة  الأخــــرى.  والأوروبيــــة 
روسيا ســــيكون عدد الصفقات العسكرية 
ا. ومع ذلك ســــتواصل الرياض  أقل نســــبيًّ

التنافس مع موسكو في مجال النفط.
ويشير غنيم إلى أن الإمارات من خلال 
نظامها الفيدرالي وحكوماتها المتماســــكة 
ســــتواصل الحفاظ على مســــتوى عالٍ من 

الأمن والازدهار؛ حيث ستحتفظ بمكانتها 
كدولــــة رئيســــة، تتحــــول مــــن مســــتوى 
الفاعلية إلى القيادة من الخلف في مناطق 

الاهتمام.
وقد تعمل على المستوى الداخلي بأن 
تســــتمر في إنتاجها واســــتثماراتها غير 
النفطية خاصــــة في مجالات التكنولوجيا 
المتطــــورة والذكاء الاصطناعــــي والموانئ 
والفضاء  الســــلمية  النوويــــة  والبرامــــج 
وغيرهــــا. وســــتواصل إســــلامها المعتدل 
في مواجهة منظمات الإســــلام السياسي 

المتطرف.
وعلى المســـتوى الإقليمي ستســـتمر 
الإمارات في التواجد في بعض النزاعات 
لكـــن ليس كطـــرف فيها. وســـتعمل على 
الحفـــاظ على ســـمعتها الدولية من أجل 
الإقليمية  الاقتصادية  طموحاتها  حماية 
ا  والدوليـــة. لكنها ســـتبقى نشـــطة أمنيًّ
للتصدي لتمدد تركيـــا وإيران فضلاً عن 
تنظيم الإخوان المســـلمين فـــي كل مكان 
ممكـــن، والعمـــل علـــى إدراج التنظيـــم 
الإرهابيـــة  التنظيمـــات  قوائـــم  ضمـــن 

ا. دوليًّ
كمــــا ســــتعزز الإمــــارات علاقاتها مع 
مصر وإسرائيل، وفي غضون ذلك ستعمل 
على إيجاد أرضية للتواصل مع الحكومة 
الإيرانيــــة بعيــــدًا عــــن الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، وكــــذا مــــع النظام الســــوري، 
بطريقــــة تــــؤدي إلى علاقات أكثــــر مرونة 

واستقرارًا.
وستســــتمر الإمــــارات فــــي التعــــاون 
مع الســــعودية في التحرك نحــــو أفريقيا 
والبحر الأحمر لتحقيق أهداف سياســــية 
واقتصاديــــة وأمنيــــة مشــــتركة. أما على 
المســــتوى الدولــــي فســــتمارس الإمارات 
المزيــــد مــــن الاســــتقلالية في سياســــتها 
الخارجية وتنويع مصادر الموارد، وتعزيز 
علاقاتهــــا مــــع الصين وأوروبــــا واليابان 
وكوريا الجنوبية وســــنغافورة، والحفاظ 
على تحالفها الإســــتراتيجي مع الولايات 
المتحدة، ممــــا يضمن مرونتهــــا وقدرتها 
علــــى المنــــاورة لدعــــم تفاعلهــــا الدولــــي 

المتزايد.

سيناريوهات دولية متنافرة في الصراع على المنطقة العربية
خيارات متنوعة أمام الدول الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط لتغيير موازين القوى الإقليمية

الإشــــــكاليات التي تعيشــــــها أغلب الدول العربية جعلت الكثير من الباحثين 
العرب يحاولون استشــــــراف مستقبل الشرق الأوســــــط من خلال التغيرات 
المتوقعة في اســــــتراتيجيات القوى الفاعلة وسياســــــاتها، والتي ســــــتنتج في 
نهاية الأمر ســــــيناريوهات متنافرة ما يتطلب تفكيك كافة التشابكات المحتملة 
بموضوعية ســــــواء كانت قوى عظمى كالولايات المتحدة والصين وروســــــيا، 
ــــــة فاعلة كمصر  ــــــة كتركيا وإســــــرائيل وإيران، أو دولاً عربي أو قــــــوى إقليمي

والسعودية والإمارات وقطر.

المنطقة في مفترق طرق

من الصعب التنبؤ 

بالاتجاهات التي ستتخذها 

أزمات المنطقة

سيد غنيم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 باريس - تتعرض مساحات واسعة من 
الأرض لمجموعة من التحديات التي تؤثر 
بشكل مباشر على تأمين غذاء الملايين من 
البشـــر. وبات الأمر الأكثـــر إلحاحا الذي 
يطارد المســـؤولين والمنظمات الدولية في 
ظل استمرار الصراعات العسكرية وأزمة 
كورونا وأخطـــار التغييرات المناخية هو 
كيـــف يمكن مقاومة أو الحـــد من كل هذه 
المشكلات التي قد تتفاقم مع مرور الوقت؟

ويحتل هذا التساؤل صدارة أولويات 
الكثير من المهتمين بمسألة توفير الأغذية 
للناس بعد أن شكل العام الماضي نموذجا 
لما قد يواجهه العالم في المســـتقبل بسبب 
تنوع الأزمـــات، إذ يعني التراخي في حل 
الأزمـــة زيادة الوضع الإنســـاني ســـوءا، 
وهو ما تشـــهده بلدان عربية في مقدمتها 
اليمن والسودان، ناهيك عن مناطق أخرى 

في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
وبينمـــا كان العالم يعيـــش على وقع 
اتســـاع رقعـــة التوتـــرات وخاصـــة فـــي 
منطقة الشـــرق الأوسط وأفريقيا، فوجئت 
البشـــرية بظهور وباء كورونـــا في العام 
الماضـــي الذي أصاب حتـــى الآن أكثر من 

157.5 مليون شـــخص وأودى بحياة أكثر 
من ثلاثة ملايين إنســـان، ما دفع المهتمين 
بقضايا الغـــذاء إلى التحذيـــر من دخول 
جحافـــل جديـــدة مـــن الناس إلـــى دائرة 

الجوع.
وشكل تقرير الشبكة العالمية لمكافحة 
الأزمـــات الغذائية الصـــادر حديثا صدمة 
لكثير من المراقبين بعـــد أن حذرت من أن 
غياب الأمن الغذائي الحـــاد والذي ازداد 
حـــدة فـــي 2020 تحـــت تأثيـــر النزاعات 
والأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب 
وبـــاء كوفيـــد – 19 وحـــوادث مناخية قد 
يتوسع أكثر خاصة بعد أن توقع الخبراء 
في تقريرهم أن يكون 2021 عاما ”صعبا“.
الغـــذاء  انعـــدام  درجـــات  وتتابـــين 
التي اعتمدت الشـــبكة فـــي تقييمها على 
أساســـها، ولكنها تجتمـــع كلها في نقطة 
أساســـية ألا وهي أن إغاثة هؤلاء تشـــكل 

التحدي الأكبر لإنقاذهم من الموت جوعا.
وتشير الأرقام التي ساقها التقرير إلى 
أن قرابـــة 155 مليون شـــخص في 55 بلدا 
كانوا في وضع أزمة مـــن الدرجة الثالثة 
على الســـلم الدولـــي للأمـــن الغذائي أو 
أســـوأ. وأوضح خبراء الشبكة خصوصا 
منظمـــة الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم 
المتحدة (فاو) والاتحاد الأوروبي وبرنامج 
الأغذية العالمي أن هذا العدد يشكل زيادة 

بعشرين مليونا عن 2019.
ولـــم يتوقف التقرير عنـــد إظهار تلك 
الحالـــة، بـــل ذكـــر الخبـــراء أن أكثر من 

28 مليـــون شـــخص فـــي 38 دولـــة كانوا 
فـــي العالـــم الماضي فـــي حالـــة ”طوارئ 
(المرحلـــة الرابعة ومـــا بعدها).  غذائية“ 
والـــدول الأكثـــر تضـــررا هـــي خصوصا 
جمهورية الكونغـــو الديمقراطية واليمن 

وأفغانستان.
وكان نحـــو 133 ألـــف شـــخص العام 
الماضي فـــي حالة كارثـــة/ مجاعة، وهي 
المرحلة الخامســـة وهي الأعلى في ســـلم 
عدم توفر الغذاء. ويظهر ذلك بوضوح في 
اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان. 
وقـــال التقرير إنـــه ”تم اتخـــاذ إجراءات 
عاجلة لمنع وفيات بالجملة والانهيار التام 

لسبل العيش“.

ويـــرى دومينيـــك بورجـــون مديـــر 
قســـم الطوارئ في الفاو أن هذه الأرقام 
الوضـــع  خطـــورة  تظهـــر  ”الكارثيـــة“ 
وضرورة التحرك السريع والمنسق وأن 
الـــرد يجـــب ألا يكون إنســـانيا فقط بل 
يجـــب أن يعمل على معالجة الأســـباب 
الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. وأشـــار 
إلـــى أنـــه ”بالنســـبة إلـــى مئـــة مليون 
شـــخص يواجهون أزمـــة غذائية حادة 
في 2020 كان الســـبب الرئيسي مرتبطًا 
بالنزاعـــات وانعدام الأمـــن“، مقابل 77 

مليونا في 2019.
وكل هـــذه النزاعـــات تســـببت فـــي 
ســـت من أكبر عشر أزمات غذائية العام 

الماضـــي فـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة 
وســـوريا  وأفغانســـتان  واليمـــن 
وبالنسبة  السودان.  وجنوب  ونيجيريا 
إلـــى أربعـــين مليـــون شـــخص كانـــت 
الأزمات الاقتصادية الســـبب الرئيســـي 
لانعـــدام الأمن الغذائي مقابل 24 مليونا 

في 2019.
وقال بورجـــون إن ”الوباء أدى إلى 
النظـــم الزراعية  تفاقـــم نقاط ضعـــف“ 
على جميع المستويات. كما أدى التأثير 
 – لكوفيـــد  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
19 إلـــى تفاقـــم الأزمـــات في الســـودان 

وزيمبابوي وهايتي.
وبالنســـبة إلـــى قرابـــة 15 مليـــون 
شـــخص كانـــت ”الصدمـــات المناخية“ 
السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي 
لديهـــم، وهو عدد أقل بكثير مما ســـجل 
فـــي 2019 حيث بلغ 34 مليون شـــخص. 
وأدت العواصف الاستوائية والأعاصير 
والفيضانـــات خصوصـــا إلـــى زيـــادة 
المشـــاكل الغذائية في أميركا الوســـطى 

وهايتي.
ويتنبـــأ خبـــراء الشـــبكة العالميـــة 
لمكافحـــة الانعـــدام الغذائي بمـــن فيهم 
بورجون في تقريرهم بأن تبقى النزاعات 
الســـبب الرئيســـي لأزمات الغـــذاء، في 
 19 الوقت الذي ســـيواصل فيه كوفيد – 
وتدابير القيود الصحية التي تنجم عنه 
زيـــادة انعدام الأمـــن الغذائي الحاد في 

الاقتصادات الهشة.

الحروب وكورونا والمناخ.. ثالوث يدمر غذاء العالم

الصراعات العسكرية 

ستبقى السبب 

الرئيسي لأزمات الغذاء

دومينيك بورجون

كتاب {الأصابع على الزناد} 

يحاول تفكيك إستراتيجيات 

الأمن القومي للدول الكبرى 

وتأثيراتها على منطقة 

الشرق الأوسط والسياسة 

المحتملة للقوى الإقليمية 

الفاعلة



 موســكو - يواجه الرئيـــس فلاديمير 
بوتـــين صعوبـــات فـــي مواجهـــة موجـــة 
العـــداء التي يكنهـــا الغرب لروســـيا منذ 
عقـــود طويلة، لكنـــه يجد في المناســـبات 
الرمزية كما هو الحـــال مع إحياء الذكرى 
الـ76 لانتهاء الحرب العالمية الثانية لحظة 
مســـتحبة تمثل له فرصة لكي يثبت أنه لا 
يزال تحت الأضواء وأنه زعيم لا يقل شأنا 

عن الزعيم جوزيف ستالين.
ولئن كانت معركة ستالينغراد ملحمة 
الملاحم بالنســـبة إلى الروس وأيضا نقطة 
التحـــول التي غيّرت معالم الحرب العالمية 
الثانيـــة، ووضعـــت بداية النهايـــة لدحر 
جيوش ألمانيا النازية التي خســـرت فيها 
وحلفاؤهـــا 1.5 مليـــون جندي بـــين قتيل 
وجريـــح وأســـير، أي ربع تعـــداد القوات 
الألمانيـــة المقاتلـــة على الجبهة الروســـية 
للاقتـــران  مناســـبة  أنهـــا  إلا  الألمانيـــة، 
بالانتصـــار في الحـــرب العالميـــة الثانية 
ولتكـــون في نظـــر بوتين برهانـــا على أن 
عداء الغـــرب لن يكبل طموحات ”روســـيا 

العظمى“.

الاتحـــاد  انتصـــار  بوتـــين  وجعـــل 
الســـوفييتي في الحرب العالميـــة الثانية 
جهـــود  محـــور  النازيـــة  ألمانيـــا  علـــى 
أيديولوجية طيلة ســـنوات لحشد الروس 
وراء رؤيتـــه الخاصة بأمّـــة قوية لا تعتذر 
عـــن ماضيها، وقـــادرة علـــى الوقوف في 
وجه الغـــرب في أعقـــاب الانهيـــار المهُين 
للقوة العظمـــى الســـوفييتية، وهي رؤية 
تتعارض مع أعمـــال القمع الجماعي إبان 
حقبة ستالين وتاريخ الاحتلال السوفييتي 

لأوروبا الشرقية بعد الحرب.
وأثنـــاء الاحتفاء بهـــذه الذكرى الذي 
يصـــادف التاســـع مـــن مايو كل عـــام أكد 
بوتـــين الأحـــد، متوجها إلى أكثـــر من 12 
ألف عســـكري ببزاتهم الرســـمية شاركوا 
في العرض بالســـاحة الحمـــراء المتاخمة 
للكرملـــين مـــع نحـــو 190 آليـــة ومنظومة 
أســـلحة من دبابات وصواريـــخ وغيرها، 
أن موســـكو ســـتدافع دائما عن مصالحها 
الجيوسياســـية وفـــي وقـــت تتزايـــد فيه 

الخلافات مع الغرب.
وفي خطاب يستحضر فيه قدرة بلاده 
قال بوتين إن ”روســـيا تدافـــع بلا كلل عن 
القانون الدولي. في الوقت نفســـه سندافع 
بحزم عـــن مصالحنـــا الوطنيـــة ونضمن 
سلامة شعبنا“. وأضاف أن أفكارا منبثقة 
عـــن النازية ”أعيـــدت صياغتهـــا لتتلاءم 
مـــع العصر“، منـــددا بعـــودة ”الخطابات 
العنصريـــة والتفـــوق القومـــي ومعـــاداة 

السامية وكراهية روسيا“.
ولـــم يحـــدد الرئيـــس الروســـي مـــن 
يســـتهدف بانتقاداتـــه لكنـــه لا يكف منذ 
ســـنوات عـــن الحديـــث عن صعـــود قوى 
قومية وأخرى تتبنـــى الطروحات النازية 
لـــدى الجـــارة أوكرانيـــا التي ضـــم منها 
شـــبه جزيـــرة القرم فـــي العـــام 2014 بعد 
ثـــورة مؤيدة للغـــرب ودعـــم الانفصاليين 

في شـــرق أوكرانيا، في الوقت الذي تحمّل 
فيـــه المواطنون الروس وطأة ســـنوات من 
تراجع الدخل بســـبب العقوبـــات الدولية 

على بلادهم.
ويتهم بوتين بشـــكل منهجي خصومه 
الأميركيين والأوروبيين باتباع سياســـات 
اتهاماتهـــم  ويرفـــض  لروســـيا  معاديـــة 
لموســـكو التـــي عوقبت مرات عدة بســـبب 
هجمات إلكترونية وقمع المعارضة ودورها 
في النزاع في أوكرانيا وفضائح تجسس.

ويأتي العرض العســـكري هـــذا العام 
على خلفية توتر جديد بعد نشـــر عشرات 
الآلاف مـــن الجنـــود الـــروس فـــي أبريـــل 
الماضـــي على الحـــدود الأوكرانية، ما أثار 
مخاوف فـــي وقت ما من هجـــوم محتمل. 
وقـــد أكـــدت موســـكو أن هـــذه التدريبات 
كانت ردا على زيادة أنشـــطة حلف شـــمال 
الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية. ورغم 
بدء عملية انســـحاب الجيش الروسي من 
تلك المنطقة في الـ23 من أبريل الماضي، إلا 
أن ذلـــك ليس كافيا حســـب كييف والحلف 

وواشنطن.
ومن أســـباب الخـــلاف الأخرى فرض 
عقوبات على مسؤولين روس بسبب عملية 
تســـمم تعـــرض لهـــا المعارض الرئيســـي 
للكرملين أليكســـي نافالني في أغســـطس 
2020، والذي يمضي عقوبة بالســـجن منذ 

بداية العام.
ويعتبـــر الكثيـــر من المحللـــين أن هذا 
العـــرض الســـنوي يشـــكل فرصـــة ليـــس 
لبوتين من أجل إبـــراز حقيقة العداء الذي 
يكنـــه للغـــرب، بل يبـــدو فرصـــة للجيش 
الروســـي لإظهار قوته عبـــر عرض أحدث 
معداته بينما جعل الكرملين تعزيز قدراته 
العســـكرية حجـــر الزاوية فـــي طموحاته 

الجيوسياسية.
ولطالمـــا تؤكد روســـيا أنهـــا طورت 
ترسانتها العسكرية، وعلى سبيل المثال 
تطوير أســـلحة تفـــوق ســـرعة الصوت 
قـــادرة على الإفـــلات من أنظمـــة الدفاع 
الصاروخـــي الأميركيـــة. كما اكتســـبت 
القوات الروســـية خبرة قتالية ثمينة في 
ســـوريا وجعلت من موسكو مجددا قوة 

في الشرق الأوسط.
وخـــلال أكثـــر مـــن عشـــرين عاما في 
الســـلطة جعل بوتين يوم التاسع من مايو 
لحظة رمزية لسياســـة القوة التي يتبعها 
من خلال تمجيد تضحيات السوفييت، لكن 
مع اتهام خصومه الغربيين بإنكار التاريخ 
عبر الســـعي إلى التقليـــل من دور الاتحاد 

السوفييتي في إلحاق الهزيمة بهتلر.
وفي معركته ضد النازية سجل الاتحاد 
السوفييتي أكبر خسائر بشرية، ففي 1946 
تحدث ستالين عن سبعة ملايين سوفييتي 
كما  قتلوا خلال ”الحرب الوطنية الكبرى“ 
كان يسمي النزاع بين الاتحاد السوفييتي 
والنازيين. وتحدث عن هذه الحصيلة التي 
جاءت أقل بكثير من الواقع من أجل تغذية 
عبادة شـــخصيته وصورته كقائد عسكري 

لامع.
ولكن بعد موته أعلن عن حصيلة أكبر 
بثلاثة أضعاف بلغت 20 مليون قتيل، حتى 
أن خليفته نيكيتا خروتشـــوف اعتبر عدم 
أهلية ســـتالين ســـببا في هذه الخســـائر 
الهائلة. وأدى فتـــح الوثائق حول الحرب 
العالمية الثانية في عهد الزعيم السوفييتي 
الأخير ميخائيل غورباتشوف إلى مراجعة 
جديدة أحصـــت 26.6 مليـــون قتيل هم 12 

مليون جندي و14.6 مليون مدني.

  بغداد - وجّه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي بوصلة بلاده باتجاه 
تصحيح  بهـــدف  والإمارات  الســـعودية 
مســـار العلاقـــات الخارجيـــة لبغداد مع 
دول الجوار وشـــروعها في الانفتاح على 
البلدين الخليجيين الغنيين وقد ترســـخ 
انطباع لدى الكثير من المحللين أن إقامة 
علاقـــات طبيعيـــة مبنية علـــى المصالح 
المشـــتركة ســـتكون هي المحدد في نهاية 

المطاف.
وما يشـــجّع هذا التوجّـــه هو وجود 
رغبـــة خليجية مقابلة فـــي الانفتاح على 
بغـــداد يترجمهـــا دخـــول دول الخليـــج 
العربي بما فيها السعودية والإمارات في 
ما يشـــبه الســـباق للتواصل مع الجانب 

العراقي وفق نوايا وحسابات مختلفة.

مـــن  كلا  الكاظمـــي  زار  وعندمـــا 
الســـعودية والإمارات فـــي مارس وأبريل 
الماضيين كان في الأساس يبحث عن دعم 
مالي لمساعدة اقتصاد بلاده المنهك، إلا أن 
مـــا حصل عليه بدلاً من ذلك هو التزام كل 
من الرياض وحكومة وأبوظبي باستثمار 
ثلاثـــة مليـــارات دولار وأن جـــزءا منهـــا 

يستهدف الطاقة المتجددة.
ومع أن هذه الاســـتثمارات لن تعمل 
علـــى تخفيف عجز الميزانيـــة المتوقع لما 
يقرب مـــن 20 مليار دولار هـــذا العام أو 
منع تخفيض آخـــر لقيمة العملة المحلية 
المتدهورة، لكن هذه الاســـتثمارات تشير 

أيضًا إلى حقائق جديدة في الخليج.

مكاسب مزدوجة

كان مبلغ الســـتة مليـــارات دولار في 
الأســـاس وســـيلة لفتح باب الاســـتثمار 
للبلديـــن الخليجيـــين الغنيين العضوين 
في منظمة أوبك، أي شركة النفط الوطنية 
أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك)، اللتـــين تريدان البقاء 
كشـــركات طاقة عالمية. وهـــي تتطلع إلى 
بناء وجودها في أعمال الطاقة المتجددة، 
وتحديـــدًا في إنتـــاج الطاقة الشمســـية 

والهيدروجين، للكهرباء ووقود النقل.
وبالنسبة لمصدري النفط في الشرق 
الأوســــط، تعــــد هــــذه لحظة تغييــــر، إذ 

ســــتعمل الدول القادرة على بناء أعمال 
تجاريــــة عبر قطاع الطاقــــة بما في ذلك 
الطاقــــة  ومصــــادر  البتروكيماويــــات 
تكمــــل  التــــي  والهيدروجــــين  البديلــــة 
الصناعــــات الهيدروكربونيــــة الحاليــــة 
علــــى إطالــــة عمــــر إيــــرادات مواردهــــا 
الطبيعية وربما ســــلطتها السياســــية. 
ولذلك يجب النظر للاستثمار السعودي 
والإماراتــــي فــــي العراق مــــن خلال تلك 

العدسة.
وتقـــول كاريـــن يونغ باحثـــة مقيمة 
فـــي معهد أميـــركان إنتربرايز في تقرير 
إن  نشـــرته مجلـــة ”فوريـــن بوليســـي“ 
منتجـــي النفـــط الأغنياء على اســـتعداد 
للمساعدة، لكنهم يتوقعون عائدًا عليها، 
ويفضلون توجيهها من خلال شـــركاتهم 
وأدوات الاســـتثمار الخاصة بهم لتلبية 

احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية.
ويبدو إيجاد أسواق جديدة لأنشطة 
الشـــركتين يمثل أمـــرا حتميا، ويمكن أن 
يكون العراق العضو في أوبك هو الآخر 
زبونا جيدًا. وعلى ســـبيل المثال، تصدر 
الســـعودية بالفعل الكهرباء إلى العراق، 
مما يثبت جدوى شـــبكة الطاقة المشتركة 
بـــين دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ممـــا يقلل من اعتماد العـــراق على الغاز 

الإيراني.
لكن هـــل الاســـتثمار جيـــد للعراق؟ 
تقـــع الدولة فـــي عمق أزمـــة اقتصادية 
حادة: تخفيـــض قيمة العملة، وتصنيف 
ائتماني غيـــر مرغوب فيـــه، وعبء دين 
خارجـــي يتوقع صندوق النقـــد الدولي 
أن يبلغ متوســـطه نحـــو 5.8 مليار دولار 
ســـنويًا بين عامـــي 2021 و2023، وعجز 
مالـــي مثقل بعبء فاتورة رواتب القطاع 
العـــام التي تمثل 50 في المئة من الإنفاق 

الحكومي.
وعـــلاوة على ذلـــك، هنـــاك صعوبة 
فـــي تلبية احتياجات العـــراق من إنتاج 
الكهرباء المحلية وضعف تقديم الخدمات 
فـــي ظل الفســـاد المستشـــري. ثـــم هناك 
قطاع النفط الذي هو بحاجة ماســـة إلى 

الاستثمار والاستقرار السياسي.
اتجاهـــات  فـــي  العـــراق  وينجـــذب 
متضاربـــة، بالنظـــر إلى اعتمـــاده على 
إيـــران فـــي التجـــارة ومـــوارد الكهرباء 
وحاجتـــه إلـــى تحســـين العلاقـــات مع 
جيرانه في الخليج العربي، الذين لديهم 

القوة الاستثمارية.
وشهدت السعودية والإمارات فرصة 
للتدخـــل ولكـــن ليـــس بالمســـاعدات أو 
القروض أو حتى وديعـــة البنك المركزي 

للمساعدة في دعم العملة. وبدلاً من ذلك، 
والإمارات  الســـعودية  التزامات  تشـــير 
البالغة 6 مليارات دولار في الاستثمارات 
الأجنبية إلى ثقة الحكومتين في تحقيق 

أهداف التنمية الخاصة بهما.
لكــــن الإرســــال المباشــــر للأمــــوال، 
حتــــى كقــــرض، كان من شــــأنه أن يفعل 
المزيــــد للتخفيــــف مــــن المتاعــــب المالية 
للحكومــــة العراقية. أما الاســــتثمار لن 
يكون علاجــــا فوريًا للعــــراق، ولكن إذا 
تم تخصيصه بشــــكل جزئي، فســــيكون 
أكثــــر مــــن صافــــي تدفقات الاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر للعراق مقارنة بالعقد 

الماضي.

حذر ممزوج بالتفاؤل

تـــرى يونـــغ الباحثـــة، التـــي تدرس 
الاقتصاد السياسي للشـــرق الأوسط مع 
التركيز بشـــكل خاص علـــى دول مجلس 
التعـــاون الخليجي أن هناك ما يدعو إلى 
الحذر وبعض التفاؤل في هذه الاتفاقيات 
الاســـتثمارية التـــي وقعتهـــا الحكومـــة 
الاتحادية العراقيـــة، وثمة نماذج مماثلة 

تعكس ذلك الوجه.
ففـــي العـــام 2018، قدمـــت الإمـــارات

 تعهدات مماثلة بقيمة ثلاثة 
مليارات دولار من 

الاستثمار في 
إثيوبيا، منها 

مليار دولار 
كوديعة للبنك 

المركزي.
ومنذ 

ذلك الحين، 
أُقيم مشروع 

واحد 
بقيمة 28.7 

مليون دولار 
من قبل شركة 

سند للطيران، المملوكة 
لمبادلة، صندوق الثروة 

السيادي لحكومة أبوظبي، 
والذي يوفر صيانة 
محركات الطائرات. 

والمشروع كان 
بالشراكة مع 

الخطوط الجوية الإثيوبية.
لكن أكبـــر اســـتثمار إماراتي 
فـــي إثيوبيا منـــذ ذلـــك التاريخ 
كان مشـــروعا عقاريا خاصا. ففي 
نوفمبر 2018 بدأ مشـــروع عقاري 
بقيمة 646 مليـــون دولار من قبل 

شـــركة ”إيغل هيلز“ ومقرها دبي في بناء 
مشروع حضري متعدد الأغراض.

ولقـــد أظهـــرت التجربـــة الإثيوبيـــة 
مـــع الاســـتثمار الإماراتي ثلاثة أشـــياء: 
أولاً، التزام الدولة بعمل اســـتثمارات قد 
يستغرق سنوات حتى تؤتي ثماره حتى 

لو تم إنشاء المشروع كاملاً.
ثانيًا، من الصعب تخصيص أو وضع 
استثمارات ضخمة في بعض الاقتصادات 
الإقليميـــة، لاســـيما تلك التـــي تمر بأزمة 
سياســـية أو تمر بمرحلـــة انتقالية. وقد 
حصلت ”مبادلة“، بصفتها صندوق ثروة 
ســـيادية، على توجيه سياسي للاستثمار 
فـــي إثيوبيا، لكنها قد تجـــد صعوبة في 
التواصـــل مع الفـــرص المحليـــة الكبيرة 

والمناسبة.
وثالثًـــا، تأتـــي الفـــرص فـــي بعض 
الأحيان من الجهـــات الفاعلة في القطاع 
الخـــاص أكثـــر من وســـائل الاســـتثمار 
الحكوميـــة، وهـــو ليـــس بالأمر الســـيء 
بشكل عام. لكن هذا قد يغير الطريقة التي 
تســـاهم بها الدولة المتلقية في سياســـة 
التنميـــة المحلية في أنواع الوظائف التي 
يتم إنشـــاؤها وأنـــواع الأهـــداف طويلة 

المدى التي يمكن أن تحققها الأموال.
وفـــي الحالة الإثيوبية، يعد مشـــروع 
صيانـــة محركات الطائـــرات مفيدًا 
لتنمية العمالة ذات المهارات 
العالية ودعم توسع 
صناعة السياحة. 
أما الاستثمار 
العقاري، على 
العكس، فهو 
يخلق وظائف 
بناء ذات أجور 
منخفضة 
وإسكان يخدم 
شريحة صغيرة 
ثرية من السكان.
لكن احتياجات العراق 
التمويلية والاستثمارية 
تبدو كبيرة، وبالتالي يجب 
على المسؤولين القبول بكل 
المساعدة التي يمكن أن 
يحصلوا عليها. وينضم 
البلد النفطي الذي يعاني 
من تراكم الأزمات منذ 
17 عاما إلى مجموعة 
واسعة من الاقتصادات 
الإقليمية التي تتطلع 
إلى الخليج للحصول على 
مساعدات واستثمارات، من القرن 
الأفريقي إلى بلاد الشام. وبعض 
هذه الدول هي أيضا منافسة في 
مجال النفط والغاز.
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خلال عشرين عاما في 

السلطة جعل بوتين الـ9 من 

مايو لحظة رمزية لسياسة 

القوة التي يتبعها عبر تمجيد 

تضحيات السوفييت

العراق يريد دعما ماليا لكن السعودية

والإمارات تعرضان فرصا للاستثمار
الاستقرار السياسي مدخل مهم لنجاح أي شراكات محتملة

رؤية الســــــعودية والإمارات فــــــي كيفية توثيق العلاقات مــــــع العراق بمنطق 
تقديم المســــــاعدات لم يعد فيها ما يغري في خضم الأزمات الاقتصادية التي 
تعصــــــف بالعالم حتى لو كان للأمر ارتباط بإبعاد بغداد عن فلك الإيرانيين. 
ــــــك فإن البلدين الخليجيين يريدان الحصول على مكاســــــب مزدوجة في  ولذل
علاقتهما ببغداد حيث يريان أن توسيع رقعة الاستثمارات وخاصة في قطاع 

الطاقة البديلة قد يكون فرصة ذهبية لتحصيل إيرادات أكبر.

رغم مرور أكثر من ســــــبعة عقــــــود على انتهاء الحــــــرب العالمية الثانية لا 
ــــــزال مخلفات هــــــذا الصراع الكبير الذي غيّر خارطــــــة العالم ثقيلة جدا  ت
وعالقة في الأذهان خصوصــــــا من ناحية العلاقة بين الروس والأميركان 
وحلفائهم الأوروبيين. وإحياء هذه الذكرى الســــــنوية يبدو مناسبة بالنسبة 
ــــــى أن عداء الغرب  ــــــين ليبرهن من خلالها عل ــــــى الرئيس فلاديمير بوت إل
لن يكبل الطموحات التوســــــعية لروسيا ويمنع استحضار أمجاد الاتحاد 

السوفييتي حتى بعد انهياره.

تقارب وفق نوايا وحسابات مختلفة

منتجو النفط 

مستعدون للمساعدة 

لكنهم يتوقعون عوائد

كارين يونغ

حالم باستعادة أمجاد الماضي

في نظر بوتين.. هزم 

النازية برهان على أن عداء 

الغرب لن يكبل روسيا

تجربة الاستثمارات الخليجية 

في إثيوبيا قد لا تتكرر في 

العراق لأن احتياجاته التمويلية 

والاستثمارية تبدو أكبر
ي ب

مليون دولار
من قبل شركة 

سند للطيران، المملوكة 
لمبادلة، صندوق الثروة 

السيادي لحكومة أبوظبي،
والذي يوفر صيانة
محركات الطائرات.

والمشروع كان 
بالشراكة مع 

الخطوط الجوية الإثيوبية.
لكن أكبـــر اســـتثمار إماراتي
فـــي إثيوبيا منـــذ ذلـــك التاريخ
كان مشـــروعا عقاريا خاصا. ففي
2018 بدأ مشـــروع عقاري نوفمبر
بقيمة 646 مليـــون دولار من قبل

ير ري
ثرية من السكان.
لكن احتياجات العراق
التمويلية والاستثمارية
يجب تبدو كبيرة، وبالتالي
على المسؤولين القبول بكل
المساعدة التي يمكن أن
يحصلوا عليها. وينضم
البلد النفطي الذي يعاني
من تراكم الأزمات منذ
17 عاما إلى مجموعة
واسعة من الاقتصادات
الإقليمية التي تتطلع
إلى الخليج للحصول على
مساعدات واستثمارات، من القرن
إلى بلاد الشام. وبعض الأفريقي
هذه الدول هي أيضا منافسة في
مجال النفط والغاز.



تفاوض إيران أميركا في فيينا 
وغير فيينا وتتابع، في الوقت 

ذاته، ممارسة الضغط في كلّ من 
العراق وسوريا ولبنان واليمن من 
منطلق أنّ لديها أوراقا في الإقليم 
تستطيع من خلالها التأثير على 

أميركا وحلفائها في المنطقة. تستغلّ 
إيران وجود إدارة أميركية منشغلة 

بالوضع الداخلي في الولايات 
المتحدة وبالتحدّي الصيني كي 

تتابع سياسة تعتمد أساسا على 
فرض أمر واقع في الشرق الأوسط 

والخليج.
قصفت إيران عبر إحدى 

ميليشياتها المحلّية قاعدة عين الأسد 
في محافظة الأنبار العراقيّة حيث 

معظم العسكريين الأميركيين الذين 
لا يزالوا في العراق. تبدو الرسالة 
الإيرانية واضحة. فحوى الرسالة 

أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في موقع 
قوّة وهي تفاوض من أجل رفع 

العقوبات الأميركية التي فرضتها 
إدارة دونالد ترامب ولا تفكّر في 

البحث في إعادة النظر في سلوكها 
في العراق وفي المنطقة. ليس ما 

يشير إلى أن إيران مستعدّة للبحث 
في أيّ تراجع من نوعه في العراق 
الذي تعتبره الجائزة الكبرى التي 
نالتها في العام 2003 بعدما قررت 

إدارة جورج بوش الابن اجتياح هذا 
البلد المهمّ وتقديمه إليها على صحن 

من فضّة.
من يواجه إيران في العراق 

ليس أميركا التي بدت دائما على 
استعداد لعقد صفقة معها. وهذا ما 
حصل في عهد باراك أوباما وحتّى 

في عهد ترامب وإن في حدود معيّنة 
بقيت في إطار هامش ضيّق. ما 

لبثت الإدارة السابقة أن تجاهلت 
هذا الهامش عندما اتخذت قرارا 

باغتيال قاسم سليماني، قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني وأبومهدي المهندس نائب 
قائد ”الحشد الشعبي“ في العراق. 

اغتالتهما بعيد خروجهما من مطار 
بغداد مطلع العام 2020 وليس في أيّ 

مكان آخر. يظلّ ”الحشد الشعبي“، 
إلى إشعار آخر، أداة إيران في 

العراق. للمرّة الأولى، منذ سنوات 
عدّة،  تجرّأت إدارة أميركية على 

المسّ بمصالح إيران في 
العراق بدل مراعاتها. 

كشفت إدارة ترامب 
أن إيران ليست 
سوى ”نمر من 

ورق“ وأنّ مشكلة 
أميركا الدائمة 

منذ احتجاز 
الديبلوماسيين 
الأميركيين في 

طهران 444 يوما ابتداء من تشرين 
الثاني – نوفمبر 1979، تكمن في 
الاستسلام لرغبات ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وشهواتها.
تبينّ بالملموس أنّ من يواجه 

إيران في العراق هو الشعب العراقي 
بأكثريتّه، بما في ذلك الشيعة العرب 
الذين يرفضون أن يكون بلدهم جرما 

يدور في الفلك الإيراني وأن تكون 
ثروات العراق مستباحة من إيران. 

تتذرّع إيران بأنّ من حقها الحصول 
على تعويضات عراقية بسبب حرب 

السنوات الثماني. تتجاهل أنّه 
بغض النظر عن الطرف الذي بدأ 

تلك الحرب في العام 1980، يبقى أن 
إيران هي المسؤولة عن إطالتها وعن 

الخسائر التي لحقت بدول المنطقة 
كلّها…

يمكن وضع العراق وممارسات 
إيران فيه جانبا، كذلك ما تقوم به 

إيران في سوريا حيث هي الشريك 
الأساسي في الحرب التي يشنّها 

النظام الأقلّوي على الشعب السوري. 
كذلك، يحتاج الوجود الإيراني في 
لبنان، حيث تمارس ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ وصاية كاملة على البلد 
وتدعم رئيسا للجمهورية يرفض 

تشكيل حكومة، إلى مجلّد كامل. ما 
هو لافت حاليا ذلك التصلّب الإيراني 
في اليمن والهجمات المتتالية  التي 
يشنّها الحوثيون على مأرب. لم يعد 

سرّا أن إيران تريد إسقاط مأرب 
فيما المفاوضات مستمرّة بينها 

وبين الأميركيين وذلك بهدف واضح. 
يتمثل هذا الهدف في إقامة كيان 

تابع لها كلّيا في شمال اليمن. قطع 
السفير الإيراني لدى 

الحوثيين حسن 
إيرلو الطريق 

على أيّ 
تسوية 

في اليمن 
بقوله 
مباشرة 

بعد المبادرة 
السعودية في 

آذار – مارس 
الماضي ”مبادرة 

السعوديّة 
مشروع حرب 

دائمة واستمرار 
للاحتلال ولجرائم 

الحرب وليست إنهاء 
للحرب“. وضع شروط 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
لإنهاء الحرب في اليمن بقوله 

في تغريدة له ”المبادرة 
الحقيقية تعني وقف 

الحرب بشكل 
كامل ورفع 

الحصار بشكل 
كامل وإنهاء 

الاحتلال 
السعودي 

وسحب قواته العسكرية وعدم دعم 
المرتزقة والتكفيريين بالمال والأسلحة 

وحوارا سياسيا بين اليمنيين دون 
أيّ تدخلات خارجيّة“.

لم تحد إيران عن خط متابعة 
عدوانها على مأرب مستخدمة 

الحوثيين الذين يتبينّ كلّ يوم أنّ 
قرارهم في طهران وليس في مكان 

آخر وذلك في ظلّ وجود إدارة 
أميركية متردّدة وحائرة. أكثر من 
ذلك، يتأكّد يوميا أن حسن إيرلو، 

وهو ضابط في ”الحرس الثوري“، 
يتحكّم بصنعاء وأنّه صاحب القرار 

النهائي فيها.
مرّة أخرى، إن معركة مأرب في 

غاية الأهمّية، خصوصا أن سقوطها 
يستهدف إقامة كيان قابل للحياة 

في اليمن تحت السيطرة الإيرانية 
الكاملة. ففي مأرب سدّ بناه الشيخ 

زايد بن سلطان، رحمه الله، وافتتح 
في العام 1986 وفيها نفط ومنها 
يضخّ الغاز  في اتجاه محافظة 

شبوة. هناك خط للأنابيب يربط 
مأرب بالحديدة منذ أيّام الرئيس 

الراحل علي عبدالله صالح.
في ظلّ الظروف الراهنة 

والجهود التي يبذلها المبعوث 
الأميركي إلى اليمن تيموثي 

ليندركينغ، تواجه إدارة جو بايدن 
اختبارا حقيقيا. اسم هذا الاختبار 

مأرب التي يتهددها الحوثيون الذين 
تقف وراءهم إيران.

تطرح قضيّة مأرب سلسلة من 
الأسئلة أولّها هل ترضخ إدارة بايدن 

لإيران أم لا؟ وهل تقبل التفاوض 
معها في ظلّ الضغوط التي تمارسها 

في كلّ من العراق وسوريا ولبنان 
واليمن؟ الأهمّ من ذلك كلّه سيتبينّ 
قريبا وفي ضوء ما سيحل بمأرب 

هل إدارة جو بايدن هي بمثابة 
الولاية الثالثة لباراك أوباما أم لا؟
ما يفترض أن يبقى عالقا في 

ذهن المسؤولين الأميركيين أنّ باراك 
أوباما استسلم أمام إيران خارج 

إيران. استسلم أمام إيران في سوريا 
حيث تحدّث في العام 2013 عن ”خط 

أحمر“ ليس مسموحا للنظام تجاوزه 
هو الأسلحة الكيمياوية. استخدم 

النظام السلاح الكيمياوي في حربه 
على السوريين. كانت النتيجة أن 

أوباما صار يرى كل الألوان في 
العالم باستثناء اللون الأحمر الذي 

نسي أنّه موجود!
في غياب موقف أميركي واضح 

من الهجمات الحوثيّة، أي الإيرانيّة، 
على مآرب، لن تعود هناك حاجة 

إلى مبعوث أميركي إلى اليمن. فقبل 
الاهتمام الأميركي باليمن والتركيز 

على ضرورة وقف الحرب، من المفيد 
توفير نوع من الصدقيّة للمبعوث 

الذي لم يكن بعيدا عن مبادرة السلام 
السعوديّة التي رفضها الحوثيون 

وما زالوا يرفضونها لأسباب إيرانية 
وليس لأسباب أخرى.
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 الظروف الراهنة 
ّ

في ظل

والجهود التي يبذلها المبعوث 

الأميركي إلى اليمن تيموثي 

ليندركينغ تواجه إدارة جو 

بايدن اختبارا حقيقيا اسم هذا 

الاختبار مأرب التي يتهددها 

الحوثيون الذين تقف وراءهم 

إيران

يشهد الشرق الأوسط حالياً 
تطوّرات متسارعة على وقع 
محادثات فيينا النووية والحوار 

السعودي – الإيراني والمسعى التركي 
لترميم العلاقات مع القاهرة والرياض. 

وهذه المتغيرات التي أتت بعد حملة 
التطبيع مع إسرائيل إبان حكم دونالد 

ترامب، تأتي في سياق إعادة تركيب 
المنطقة وتنظيم الخلافات بين أقطابها 
من أجل وقف الاستنزاف وتأمين الحد 

الأدنى من الاستقرار في ظل تعذّر 
التسويات الناجزة.

لكن الواقعية السياسية التي 
فرضت نفسها على جدول الأعمال 

الإقليمي، لن تقود على الأرجح إلى 
إطفاء نزاعات مزمنة أو مستجدة منذ 
عقد من الزمن، إذ أن مسيرة التعافي 

ستكون شاقة بعد تصدع عدة دول 
مركزية وانهيار اقتصادات وتحريك 

خرائط وميليشيات ومنظمات إرهابية. 
ولأن هذه المنطقة تبقى أساسية في 
صراعات الكبار وفي رسم توازنات 

تشكيل النظام الدولي الجديد، يمكن 
لإعادة النظر في سياسات القوى 

الإقليمية الأساسية ولنهج التهدئة في 
التوصل إلى تنظيم الخلافات وليس 

إلى قرب بلورة مشهد جيوسياسي 
جديد.

تتسارع الأحداث والمتغيّرات 
في الشرق الأوسط المضطرب، إذ أن 

وصول إدارة جو بايدن واتجاه العودة 
إلى الاتفاق النووي مع إيران، وتغيير 

السياسة الأميركية إزاء الرياض، 
دفع نحو تنظيم الحوار السعودي – 
الإيراني في العراق ومحاولة ترتيب 

تهدئة بين قوتين أساسيتين في 
الإقليم، تخاصمتا طويلا وخاضتا 
حروبا بالوكالة منذ عدة سنوات. 

والآن مع توجهات واشنطن، يبدو أن 
المساكنة الباردة تلوح في الأفق.

الشرق الأوسط موئل الديانات 
التوحيدية الثلاث ومسرح نزاعاتها 

وانقساماتها التي تسري أيضاً 
على المسلمين وخاصة بين المملكة 

العربية السعودية وإيران بعد حرب 
العراق في 2003 وتأجيج الفتنة. 

ومن الواضح أن الأمر زاد حدة مع 
استئناف إيران تصدير ثورتها من 
اليمن إلى سوريا، واستخدام ذلك 

لتوسيع نفوذها على حساب ديمومة 
الدول العربية وأراضيها وشعوبها. 

ونظرا للتناقضات الجذرية بين 
الجانبين من ناحية التوجه الديني 
والسياسي وتبعا لعدم وجود قرار 

إيراني باحترام قواعد القانون الدولي 
في احترام سيادة الدول، أقصى ما 

يمكن أن تتوصل إليه جلسات الحوار 
لن يتخطى، على الأرجح، التهدئة 
والحفاظ على الوضع القائم، مع 

إمكانية لبعض الحلحلة في بعض 
الملفات الخلافية.

والواضح أن المعطى الجديد 
الإيراني – السعودي شجع الرئيس 

رجب طيب أردوغان على ترتيب 
علاقاته مع الرياض بعد محاولته 

إصلاح علاقاته مع القاهرة وذلك حتى 
لا يكون الخاسر في التجاذب بين 

القوى الإقليمية الكبرى وتأثر المكاسب 
التي أحرزها.

من ناحية التسلسل، منذ نهاية 
عام 2019، كانت هناك مخاوف 

حقيقية من أن تؤدي الأزمة في شرق 
البحر المتوسط   والمواجهة في ليبيا 

إلى صراعات مفتوحة. ومع ذلك، 
أدى تضاعف عدد الأطراف الفاعلة 

وديناميكية التضامن الأوروبي 
مع اليونان وقبرص إلى صراعات 

منخفضة الحدة. ولذا كان الانتقال من 
إدارة ترامب إلى إدارة بايدن كافياً، مع 

التلويح بفرض العقوبات الأوروبية 
ضد أنقرة، حتى يبدأ الرئيس أردوغان 

في التراجع ومحاولة التصالح مع 
الاتحاد الأوروبي ومصر. وهكذا يمكن 

أن تنجح الآليات الدبلوماسية وعناصر 
القوة الناعمة في الحد من مخاطر 

المواجهة المسلحة.
ومن هنا في مواجهة التكوين 
الجديد في منطقة البحر الأبيض 

المتوسط   المتميز بتعاظم الدور التركي، 
والاندفاع الروسي، ووصول الصين، 

وتراجع الدور الأميركي، تجهد القوى 
الأوروبية لاستعادة موطئ قدم في 

منطقة غير مستقرة وحيوية بالنسبة 
إلى مصالح القارة القديمة خاصة 
بعدما أصاب الكسوف دورها من 

سوريا إلى ليبيا. في الوقت الحالي، لم 
تنجح المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان 
وجعله بوابة العودة الأوروبية إلى 

المشرق، لكن هذه الانتكاسات لم تمنع 
المفوضية الأوروبية من تقديم ”أجندة 

جديدة للبحر المتوسط“ في فبراير 
الماضي، بتمويل يصل إلى سبعة مليار 

يورو للفترة 2021 – 2027.
يحدث كل ذلك بعد الركود في 

مساعي التطبيع بين إسرائيل ودول 
عربية خلافاً لما كان عليه الأمر في 

ظل إدارة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، 
تُظهر اتفاقية التعاون الاستراتيجي 

الموقعة بين الصين وإيران، وكذلك 
النشاط الروسي من سوريا إلى ليبيا، 
ونهج إدارة بايدن المتردد، مدى إعادة 

التشكيل الجيوسياسي في الإقليم. 
وفي موازاة ذلك لا يبدو أن اتجاه 

بعض الدول العربية لإعادة الوصل 
مع دمشق وإعادة تأهيل النظام عربياً، 

قد يقود بالضرورة لإزالة التحفظات 
الغربية حيال الرئيس بشار الأسد أو 
لتفكيك مناطق النفوذ مع امتداداتها 

الإقليمية والدولية.
يتضح من خلال تفحص المتغيرات 

الأخيرة أننا لسنا أمام مصالحات 
أو أمام حسم الموقف لصالح محور 

معين، بل أمام محاولة تهدئة وتنظيم 
للخلافات بانتظار نتائج محادثات 
فيينا وتداعيات نجاحها المحتمل، 
وكذلك اتضاح الوضع الإسرائيلي 
الداخلي والانعكاسات على اختبار 

القوة المستمر مع إيران التي تنتظر 
أيضا نتائج انتخاباتها الرئاسية 
في يونيو القادم. وحسبما سربت 

الصحافة الأميركية عن المباحثات التي 
دارت في واشنطن بين كبار مسؤولي 

الأمن القومي الإسرائيلي وإدارة بايدن 
عن وجود خلافات كبيرة بشأن نية 
الإدارة العودة إلى الاتفاق النووي 

مع إيران، والذي يعتبره الجانب 
الإسرائيلي ممهّداً لكي تصبح إيران 
دولة على عتبة إنتاج أسلحة نووية، 

بينما تكسب على الفور المليارات 
من الدولارات، مما يتيح لها حسب 
الإسرائيليين ”زرع النفوذ وتصدير 

الإرهاب في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط وصولا إلى تدمير إسرائيل 
نفسها“. وعلى ما يبدو لا يأبه فريق 

بايدن بهذه المخاوف وتعديل توجهاته 
الاستراتيجية على أساسها. وهذا المثل 
لوحده يكشف وجود هوة من عدم الثقة 

بين حليفين تاريخيين، وهو بالإضافة 
إلى التغيير التكتيكي في خطابات 

العديد من الأطراف، يؤكد أن ترتيب 
استقرار الحد الأدنى ليس بالمضمون 

في الشرق الأوسط المسكون بالهواجس 
والأساطير والمغامرات الإمبراطورية 

ولعنة الجغرافيا والثروات.

متغيرات الشرق الأوسط 

وتنظيم الخلافات

مأرب.. اختبار لإدارة بايدن
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أست
الدالد

من يواجه إيران في العراق
ليس أميركا التي بدت دائما على

استعداد لعقد صفقة معها. وهذا ما 
حصل في عهد باراك أوباما وحتّى 
في عهد ترامب وإن في حدود معيّنة

بقيت في إطار هامش ضيّق. ما 
لبثت الإدارة السابقة أن تجاهلت 
هذا الهامش عندما اتخذت قرارا 
باغتيال قاسم سليماني، قائد ”فيلق

”الحرس الثوري“ في القدس“
الإيراني وأبومهدي المهندس نائب 
في العراق. ”الحشد الشعبي“ قائد

اغتالتهما بعيد خروجهما من مطار 
أيّ  2020 وليس في بغداد مطلع العام

”الحشد الشعبي“،  مكان آخر. يظلّ
ع

إلى إشعار آخر، أداة إيران في
العراق. للمرّة الأولى، منذ سنوات 
عدّة،  تجرّأت إدارة أميركية على

المسّ بمصالح إيران في
بدل مراعاتها. العراق

كشفت إدارة ترامب 
أن إيران ليست
سوى ”نمر من 

وأنّ مشكلة  ورق“
أميركا الدائمة
منذ احتجاز 

الديبلوماسيين 
في الأميركيين

السفير الإيراني لدى
الحوثيين حسن

إيرلو الطريق 
على أيّ
تسوية
في اليمن
بقوله
مباشرة

بعد المبادرة
السعودية في
مارس  – –آذار

”مبادرة  الماضي
السعوديّة

مشروع حرب 
دائمة واستمرار 
للاحتلال ولجرائم 

الحرب وليست إنهاء 
للحرب“. وضع شروط 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
اليمن بقوله لإنهاء الحرب في
في تغريدة له ”المبادرة

الحقيقية تعني وقف 
الحرب بشكل 
كامل ورفع 

الحصار بشكل 
كامل وإنهاء

الاحتلال 
السعودي

من في كل
واليمن؟ الأ

ي

قريبا وفي
هل إدارة ج
الولاية الث
ما يفتر
ذهن المسؤ
أوباما اس
إيران. است
حيث تحدّث
ليس أحمر“
هو الأسلح
النظام الس
على السو
أوباما صا
العالم باس
نسي أنّه م
م

في غيا
من الهجما
على مآرب
إلى مبعوث
الاهتمام الأ
على ضرو
توفير نوع
الذي لم يك
السعوديّة
وما زالوا
لأس وليس
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سعيدة اليعقوبي

ضغط ميليشيات غرب ليبيا على 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة 

الوطنية أمر طبيعي في محيط لم 
تستطع فيه الدولة استرداد سيادتها 

وهيبتها على قرارها ومقدّراتها 
ونفوذها، وتدخل أمراء الحرب في 

خيارات السلطات الجديدة ولاسيما 
المتعلقة بالموقف من القوات التركية 

ومرتزقتها وتعيين رئيس جديد 
للمخابرات العامة كان منتظرا.

خلال الأيام والأسابيع القادمة 
ستجد البلاد نفسها على المحك، 

وستوضع خارطة طريق الحل السياسي 
أمام امتحان عسير، وذلك لأسباب 

عدة ومنها، أولا، أن الحديث عن الحل 
والانتخابات وتوحيد المؤسسات في ظل 

استمرار هيمنة الميليشيات على غرب 
البلاد لا معنى له، وأيّ حماس أبداه 
المجتمع الدولي للاتفاقين السياسي 

والعسكري، ولإعادة الأمن والاستقرار 
إلى ليبيا لا محل له من الإعراب أمام 

حقيقة ما يدور على الأرض.
وثانيا، أن الدول الغربية وعلى 

رأسها الولايات المتحدة أثبتت دائما 
أنها قد تنجح في بث الفوضى، 

ولكنها لا تستطيع القضاء عليها، 
وقد تفلح في إسقاط الأنظمة بما لها 
من آلة عسكرية مدمّرة، ولكنها تعجز 

عن إنهاء دور الميليشيات، وهو ما 
رأيناه في أفغانستان والعراق ولبنان 

واليمن والصومال ونصف الأراضي 
السورية، ونراه في ليبيا حاليا حيث 

لا تزال الميليشيات تتحكم في المدن، 
وتستعرض قوّتها في شوارع العاصمة، 

وتوحي للداخل والخارج بأنها قادرة 
على الانقلاب متى شاءت على المجلس 

الرئاسي والحكومة المؤقتة.
وثالثا، أن من يراهن على إمكانية 

جرّ الميليشيات إلى دعم الحلّ السياسي 
بحل نفسها أو الاندماج في أجهزة 

الدولة، واهم وبعيد عن المنطق ولغة 
العقل، فسيكولوجيا تلك الجماعات 

مرتبطة بالأساس بالاندفاع نحو 
التصعيد والتمرّد على القانون والنظام، 
وهي لا تجد نفسها إلا في حالة الفوضى 

العبثية، وترى أن نفوذها لا يكون من 
داخل الدولة ومن التحرك من خارجها، 
وقد عملت على تكريس نفسها كسلطة 
بديلة خلال السنوات العشر الماضية، 

وأكدت في مناسبات عدة أنها لا تسمح 
بالحكم أو الوصول إليه أو المنافسة 

عليه لأيّ طرف لا يوافق مزاجها العام 
ويخدم أهدافها ويتبنّى رؤيتها للواقع.

ورابعا، أن الميليشيات لا تمارس 
السياسة ولا تفهم أبجدياتها، وهي 

مجرّد أدوات عنف مستعدة لخدمة من 
يستطيع اللعب على أوتار عواطفها 

المتقبلة للتجييش والتحريض 
بالشعارات سواء أكانت دينية أو 

قبلية أو جهوية، ومخطئ من يعتقد أن 
الميليشيات التي لا تخضع لقيادة عليا 
قادرة على لجمها، يمكن أن تتفهم أن 

خارطة الطريق التي صدّق عليها ملتقى 
الحوار السياسي تحت غطاء الأمم 

المتحدة وحظيت بدعم المجتمع الدولي، 
وأنتجت السلطات الجديدة، تتطلب 

القبول بالآخر، وطيّ صفحة الماضي، 
واجتماع الخصوم في ظل سلطة 

موحدة بعد انقسام دام سبع سنوات، 
وأن مفاتيح الحكم تحتاج اليوم إلى أن 

يديرها من كانوا بالأمس يتصارعون 
في ساحات الحرب، ولن تكون حكرا 

لفريق المنطقة الغربية الذي يعتبر نفسه 
منتصرا بدعم الحليف التركي.

وخامسا، أن المجتمع الدولي أخطأ 
خطأ فادحا عندما تجاهل دعوات 

بعض العقلاء بنقل السلطات الجديدة 
الموحدة إلى مدينة سرت لتكون بعيدة 

عن نفوذ الميليشيات التي يسعى قادتها 
إلى جعل تلك السلطات نسخة ثانية 

من سلطة فائز السراج المنبثقة عن 
اتفاق الصخيرات، وهي تعمل من وراء 
الستار لتأسيس فوضى جديدة بهدف 

إعادة خلط الأوراق والدفع نحو تأجيل 
الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وليس 

من المستبعد أن تبادر بالتسبب في 
حرب جديدة للإطاحة بكل التوافقات 

السابقة، بل إن من أهم أولوياتها التي 
تخطط لها إخراج قوات الجيش من 

خط سرت الجفرة ومن الهلال النفطي 
ولو أدى ذلك إلى تقسيم البلاد بشكل 

رسمي ونهائي، على أساس أن يتم 
حصر المنطقة الشرقية من بين أجدابيا 

ومساعد.
وسادسا، من يتابع إعلام الإخوان 

والجماعة المقاتلة وحلفائهما في الداخل 
والخارج، يدرك أنّ لا القطريون ولا 

الأتراك راضين بالتوافقات السياسية، 
وأن خطاب التحريض لا يزال قائما 

على أشده، وأن لا المصالحة الخليجية 
غيرت نظرة نظام الدولة إلى الوضع 
الليبي، ولا التقارب مع مصر ودول 
الخليج أفضى إلى تحول في وجهة 
النظر التركية، ولا القرارات الدولية 
ومواقف الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي تحظى بتفهم تلك القوى التي 
لا تزال تعتمد خطاب الحرب والتقسيم 

وتحاول إضفاء شرعية وهمية على 
الجماعات المسلحة، وتعمل على ألاّ 

يتم توحيد المؤسسة العسكرية، ولعل 
أسئلة مذيع قناة ”الجزيرة“ الموجهة 

لعبدالحميد الدبيبة الخميس الماضي، 
كانت نموذجا متفردا في محاولة دق 

الأسافين بين قيادة الجيش في بنغازي 

وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، 
وفي تجييش الميليشيات للاستمرار 
في عرقلة الحل السياسي والاتفاق 

العسكري.
تحاول الميليشيات بكل قوتها 

الضغط على الرئاسي والحكومة لإقالة 
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لأنها 
صارحت نظيرها التركي بضرورة أن 

تغادر كل القوات الأجنبية والمرتزقة بما 
فيها قوات بلاده ومرتزقتها، الأراضي 

الليبية، وتجد الميليشيات دعما من 
الإخوان وفلول الجماعة المقاتلة ومفتي 

الإرهاب الصادق الغرياني وتدريبا 
من المخابرات التركية التي تعمل على 

ألاّ تتوحد المؤسسة العسكرية، وألاّ 
يكون لحفتر أو للمقربين منه أيّ دور 

مستقبلي سواء عن طريق الانتخابات 
أو من دونها.

وعندما قرر المجلس الرئاسي 
تعيين حسين العائب الضابط السابق 

في جهاز الأمن الخارجي، والذي 
شغل منذ 2015 منصب نائب رئيس 
جهاز المخابرات المنبثق عن مجلس 
النواب والقريب من قيادة الجيش، 

دعت الميليشيات إلى التراجع عن هذا 
التعيين، والسبب أنها (أي الميليشيات) 
ومن يقف وراءها في الداخل والخارج، 

لا يريد للدولة أن تقوم، وإن قامت 
فبمنظور ميليشياوي لا غير، ووحدة 

الدولة ممكنة شريطة ألاّ تشمل الجيش 
والمقربين والمحسوبين عليه، ولا تعرف 

توحيدا للمؤسسة العسكرية.
على المجتمع الدولي أن يدرك جيدا 

أن ملف الميليشيات في غرب ليبيا 
يحتاج إلى أن يكون في صدارة الاهتمام 

وأن يتم التعامل معه بكل حزم، ولو 
أدّى الأمر إلى التدخل المباشر لتفكيكها، 

لأنّ في استمرارها استمرارا للفوضى 
وتعطيلا للحل، ولا شك في أن لمجلس 

الأمن قراراته الداعمة للأمن والاستقرار 
والصادرة تحت الفصل السابع، والتي 

يمكن أن تطبّق بحذافيرها، بدل أن 
تجد ليبيا نفسها أمام حروب أخرى، لا 
ينفع معها ما يعتقد البعض أنه تحقق 
بتحييد بعض القوى الإقليمية عن دعم 

الجيش ولفائدة حكومة عبدالحميد 
الدبيبة المهددة فعليا في وجودها، 

والتي قد يتعرض رئيسها أو بضع 
أعضائها إلى الاعتداء المباشر كما حدث 

لحكومات سابقة.

آن للمجتمع الدولي أن يمارس الحزم مع ميليشيات غرب ليبيا 

تحاول الولايات المتحدة إحياء 
اتفاق مع إيران، لم تُثبت السنوات 

الماضية سوى أنه اتفاق فاشل.
والمسألة لا تتعلق بالقيود التي 

يمكن أن تعود لتُفرض على البرنامج 
النووي الإيراني، وإنما ما كان الاتفاق 
السابق يعنيه بالنسبة إلى دور إيران 

في المنطقة.
إيران تستخدم برنامجها النووي 
لأغراض الابتزاز، من أجل أن تحصل 

على صفقة تضمن بقاء مشروع الهيمنة 
والتوسع الذي تفرضه على دول المنطقة. 

والجهد الأميركي الراهن، مثل الجهد 
السابق، الذي ينصبّ على البرنامج 

النووي، إنما يكسب شيئا من إيران، 
ليقدم لها شيئا أهم وأكثر خطورة بكثير.

هذا هو السبب الذي يجعل دول 
المنطقة تنظر بعين الشك إلى هذا الجهد. 

فالولايات المتحدة ليست غبية إلى تلك 
الدرجة بحيث لا ترى أن إيران تعرض أن 

تتخلى، جزئيا، عن برنامجها النووي، 
مقابل أن تفرض هيمنتها على العراق 

وسوريا واليمن ولبنان، وربما على دول 
أخرى لاحقا، مثل البحرين، وهي أقرب 

المرشحين بالنسبة إلى الأطماع الإيرانية.
المباحثات الجارية في فيينا، مثل 

المباحثات السرية التي جرت في سلطنة 
عمان نحو العام 2015، ركزت على شيء، 

وتواطأت على الآخر.
وكل ما قد يحاوله الوفد الأميركي 

إلى السعودية والإمارات والأردن ومصر 
والعراق هو أن يستغبينا ببيع اتفاق 

نووي جديد، لا يضمن تغيير الأوضاع 
القائمة في الدول التي وقعت ضحية 

للمشروع الطائفي الإيراني.
الموفدون الأميركيون ربما يقولون 

لنظرائهم العرب ”هذا ليس شغلنا. نحن 
لا نريد أن تصبح إيران قوة نووية لا 

يقدر عليها أحد من بعد ذلك“. والرد 

الصحيح والطبيعي الذي يتعينّ أن 
يتلقّوه هو أن ”إيران النووية، ليست 
شغلنا أيضا. شغلنا هو ألاّ تتوصلوا 

إلى اتفاق، مثل الاتفاق السابق، يجعلنا 
ضحية لمشروع هيمنة أخطر علينا من 

أيّ سلاح نووي“.
أنظر كيف استخدمت إيران اتفاق 

العام 2015، وستعرف كيف سوف 
تستخدم العودة إليه. لقد سمح لها ذلك 

الاتفاق بأن تتمدد في العراق وسوريا 
واليمن ولبنان إلى الحد الذي جعل هذه 

البلدان تطفو فوق بركان من الأزمات 
والانهيارات والجرائم.

دول منهارة. مفلسة، وتخوض 
حروبا أهلية ضد أنفسها. هذا هو الدور 

الإيراني الذي سمح به اتفاق العام 
2015. وبالنسبة إلى إيران فإن هذا هو 

الشيء الطبيعي لتصدير الثورة. فهناك 
مجتمعات يتعين أن تتفجر، ودول يتعين 
أن تسقط كمؤسسات، وهويات يتعين أن 

تتبدل، حتى لا يعود كل مواطن يعرف 
من هو وإلى ماذا ينتمي.

لا شك أن الحصانات الداخلية 
الضعيفة تسهم في ذلك، إلا أن أحدا 
لا يستطيع أن ينكر واقع أن وجود 
نظام يكرّس نفسه وموارده لتفجير 

هذه الحصانات، لكي يفرض مشروعه 

الأيديولوجي (الطائفي)، إنما يعني دفع 
دول المنطقة إلى أن تكون ضحية حرب 

لا تنتهي.
هذا هو ما نسميه ”نشاطات إيران 

المزعزعة للاستقرار“. هذه النشاطات 
مكلفة بالنسبة إلينا. ولقد أودت بحياة 

مئات الآلاف من البشر، وشردت الملايين، 
وساهمت في توفير القاعدة الاجتماعية 
لتفشي الإرهاب. ومن الناحية العملية، 
فإنها مخاطر أوسع ضررا من أيّ قنبلة 

نووية قد تملكها إيران.
وهبْ أن إيران حصلت على قنبلة 

نووية. فان السؤال التالي هو: ماذا بعد؟ 
هل تخشى الولايات المتحدة أن يأتي 

مجنون في إيران فيطلق تلك القنبلة على 
إسرائيل؟

بالرغم من كل دلائل الشك حول هذا 
الافتراض، على الأقل لأن إسرائيل ما 
تزال خارج إطار مشروع التمدد، فإن 
إيران تعرف ماذا يعني اللجوء إلى 

سلاح نووي. حتى المجنون يعرف، إنه 
مشروع دمار شامل لإيران نفسها.

التوازن النووي، يقصد في النهاية 
منع استخدام الأسلحة النووية، وليس 
التلويح بها كل ربع ساعة. إنه، بمعنى 
آخر، توازن لحفظ السلام. هذا ما هو 

حاصل أصلا بين أيّ دولتين تملكان 
سلاحا نوويا.

أما تجريد إيران من القدرة على 
إنتاج سلاح نووي، لكي تحافظ على 

قدرتها على زعزعة الاستقرار، فإنه يعني 
من الناحية العملية الترخيص لإيران 

بأن تواصل حروبها وتدخّلاتها في 
المنطقة.

يمكن للمرء أن يتصور أن هناك 
قائمة من المنافع الاقتصادية التي 

تنتظرها الولايات المتحدة، أو الاتحاد 
الأوروبي، من العودة إلى الاتفاق 

النووي، إلا أن هذه المنافع لا تكفي 
لإقناعنا بأن نكون نحن ضحيتها.

إذا كان الوفد الأميركي يتصور 
أنه، بسبب منافع خاصة بالولايات 

المتحدة، علينا أن نتحمل نحن التكاليف 

والعواقب، فهذا تصور غبي، وغير 
ملائم، ومن المعيب طرحه أصلا.

أذهبوا ”إلى حيث ألقت رحلها“ 
أنتم ومصالحكم، ولكن لا تبيعوا على 

المخاطر، ولا تسوّقوا الكوارث التي 
عرفناها والتي ستأتي، على أنها شيء 

نافع بالنسبة إلينا، أو يمكن أن نتعايش 
معه.

تستطيع الولايات المتحدة أن تعقد 
أيّ اتفاق مع أيّ أحد لتحقيق أيّ 

مصلحة أو لارتكاب أيّ جريمة. وهي 
ليست بحاجة إلى موافقة دول المنطقة. 
ولكن ذلك يلزم هذه الدول بأن تنظر إلى 

مصالحها وقضايا أمنها بعين مختلفة لا 
تأخذ بالاعتبار أن تكون الولايات المتحدة 

شريكا.
”شريك“ في ماذا أصلا، وهي ترى 

التهديدات التي تتعرض لها السعودية 
كل يوم؟ ”شريك“ في ماذا وهي تسحب 

بطارياتها الدفاعية وقواتها من المنطقة؟ 

”شريك“ في ماذا وهي تكافئ الحوثي 

على صواريخه وتحدياته لخطط السلام؟
القوى العظمى لا تنسحب من مكان 

إلا وتترك خلفها فراغا. أليست هذه 
حقيقة لا تقبل الجدل؟ وككل فراغ، فإنه لا 

بد وأن يتم ملؤه من طرف آخر.
من سيملأ الفراغ الذي تتركه 

الولايات المتحدة في العراق؟ هل يوجد 
أحد لا يعرف أن الولايات المتحدة 

تنسحب من العراق لصالح إيران؟ هل 
يحتاج هذا الأمر إلى عبقرية؟ السؤال 
التالي هو، ما نوع التواطؤ مع طهران 
الذي سمح لواشنطن أن تفعل ذلك؟

الشيء نفسه، على حجم أوسع، 
ينطبق على ”العودة إلى الاتفاق 

النووي“. فواشنطن تريد أن تسمح 
لإيران بالحصول على مئات المليارات 

من الدولارات، وهي تعرف سلفا ومسبقا 
أنها سوف توظف هذه الأموال لخدمة 

مشروعها التخريبي في المنطقة.

لقد أثبتت الشراكة مع الولايات 
المتحدة أنها شراكة ضرر. ودول المنطقة 

كانت ستكون أحسن حالا، وأكثر أمنا 
من دونها. بعبارة أخرى، لقد أثبتت هذه 

الشراكة بأننا كنا نستقوي بمن يغدر 
بنا ساعة يشاء. بينما لو أنها لم تكن 
موجودة، لكان البحث متاحا عن سبل 

أخرى أكثر ثباتا.
تريدون أن تنسحبوا لصالح إيران؟ 
انسحبوا. جود باي. تريدون أن توقّعوا 

معها اتفاقا لكي تموّلوا ”أكبر دولة 
راعية للإرهاب“؟ حسنا، لا توجد مشكلة. 
تريدون لها أن تواصل سياسات التهديد 

والإرهاب؟ لا بأس بذلك أيضا. ولكن 
حلّوا عن.. سمانا. سوف نبحث عن 

بدائل. هذا هو القول الفصل لمن يأتي، 
بوفد طويل عريض، ليبيع علينا المخاطر 

ويسوّق الكوارث، ويسعى ليقنعنا بأن 
تواطؤه مع إيران وانسحاباته لصالحها، 

مفيدان لنا.

ق اتفاقا نوويا فاشلا
ّ
الوفد الأميركي للشرق الأوسط يسو

كل ما قد يحاوله الوفد الأميركي 

إلى السعودية والإمارات والأردن 

ومصر والعراق هو أن يستغبينا 

ببيع اتفاق نووي لا يضمن 

تغيير الأوضاع في الدول التي 

وقعت ضحية للمشروع الطائفي 

الإيراني

من يراهن على جر الميليشيات 

إلى دعم الحل السياسي بحل 

نفسها أو الاندماج في أجهزة 

الدولة بعيد عن المنطق، 

فسيكولوجيا الجماعات مرتبطة 

بالأساس بالاندفاع نحو التصعيد 

والتمرد على القانون والنظام

علي الصراف
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 تونــس - بـــات التدايـــن الخارجي في 
تونس أمرا لا مفر منه في ظل شـــح الموارد 
مقابل ارتفاع النفقـــات العامة مما يفرض 
ضرورة الاقتراض لدفـــع رواتب الموظفين 
حيث توجه القروض إلى الاســـتهلاك بدل 
تعزيـــز الاســـتثمارات ومعالجـــة أوضاع 
الشـــركات المتعثـــرة التـــي تكافـــح ســـوء 
التسيير في ظل تلكؤ الإصلاحات الهيكلية 

لإيقاف نزيف الخسائر.
وانتقل حجم الديـــن العام لتونس من 
نســـبة 40.7 في المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي ســـنة 2010 إلـــى 100 فـــي المئة 
حاليا، باحتســـاب الديون المســـتحقة على 
الشـــركات العامة، مســـجلا بذلـــك ارتفاعا 

قياسيا على مدى 10 سنوات.

وتبعا لذلك تجد تونس نفســـها وسط 
”دوامـــة جهنميـــة“، بما أنهـــا مجبرة على 
الاســـتدانة كل عام، حتـــى تتمكن من دفع 
الرواتـــب وتوفيـــر الاعتمـــادات اللازمـــة 

لميزانيتها وسداد ديونها.
ويرى محللون أن الحكومات المتعاقبة 
كرست طيلة ســـنوات سياسة شراء السلم 
الاجتماعـــي بأي ثمن؛ حيـــث راهنت على 
التدايـــن والتوظيف بكثافة في الشـــركات 
العامـــة ولم تراهن على الاســـتثمار لخلق 
الثروة، فارتفـــع عدد الموظفين من 435 ألفا 
إلـــى حوالـــي 800 ألـــف (أي ما يعـــادل 72 
موظفا لكل 1000 نســـمة)، ليتضاعف بذلك 

الدين العام.

وبدأ وفد حكومي تونســــي مفاوضات 
في واشــــنطن مــــع ممثلي صنــــدوق النقد 
الدولــــي من أجــــل الحصول علــــى قرض 
جديد لتمويل إصلاحات اقتصادية تشمل 
بالخصــــوص تخفيــــض الدعــــم تدريجيا 
المؤسسات  وإصلاح  ضريبية  وإصلاحات 
العمومية والتحكم فــــي كتلة الأجور، إلى 
جانــــب إصلاحــــات أخرى تشــــمل الإدارة 

ومناخ الاستثمار.
وتتميز تونس بمزاج شــــعبي رافض 
للإصلاحات التي تمس بمكاســــب الأجراء 
وبند الدعم، علاوة على المطالب الشــــعبية 
والنفوذ النقابي الذي لا نظير له والمتأتي 
تحديــــدا من الاتحــــاد العــــام التونســــي 
للشغل (أكبر منظمة عمالية) الذي يرفض 
وتسريح  العمومية  الشــــركات  خصخصة 

العمالة مما يعقد الأزمة.
وقالت الباحثة في العلوم الاقتصادية 
الهيئــــة  وعضــــو  المحاســــبة  والخبيــــرة 
الوطنيــــة للخبــــراء المحاســــبين عبير بن 
عون فــــي تصريح لـ“العرب“ إن ”القروض 
الجديــــدة تســــتهدف ســــداد مســــتحقات 
ســــابقة ولم تعتمد الحكومــــة في جولتها 
مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي علــــى خطة 
مدروسة ولم تستعن بالخبراء“، مبينة أن 
”الانتدابات العشوائية (توطين الوظائف) 
طيلة عشــــر ســــنوات أثقلت كاهل ميزانية 

الدولة“.
ورجحت الخبيرة ”عــــدم نجاح جولة 
الحكومــــة التونســــية فــــي إيجــــاد منافذ 
تمويل نظــــرا إلى غيــــاب خارطة واضحة 
للإصلاحات وغيــــاب قانون مالية تكميلي 
المتعلقــــة  الجديــــدة  النفقــــات  يحتــــوي 
بالوظائــــف الحديثة“، لافتــــة إلى أنه ”في 
حال توصل تونس لاتفاق تمويل ســــتكون 

كلفة القروض باهظة جدا“.
وتســــيطر على الأوســــاط الاقتصادية 
والشعبية في تونس هواجس التخلف عن 
ســــداد القروض مما يعني ضمنيا حسب 
خبراء تأبيد الأزمة الاقتصادية وتلاشــــي 

هوامش المناورة الاقتصادية.
وذكــــرت الخبيرة المحاســــبة عبير بن 
عــــون أن ”التخلــــف عن الســــداد لا يعني 
بالضرورة الإفــــلاس إلا إذا تكرر التخلف 
في مناســــبات أخرى وفقدت الدولة كامل 

مواردها“، مشــــيرة إلى أن ”ذلك لا ينطبق 
على تونس على الأقــــل على المدى القريب 

والمتوسط بفعل امتلاكها مواردَ“.
وشـــددت الباحثة عبير بـــن عون على 
دولة تعتمد علـــي الاقتراض والموارد  أن “ 
الجبائية لن تســـتمر وتبقى مهددة بشبح 

الإفلاس“.
وأشـــارت الباحثة إلـــى أن ”التضخم 
عاد منذ شـــهر أبريل الماضـــي“، لافتة إلى 
أن ”الحكومـــة بصدد البحـــث عن هوامش 
قانونيـــة لتوليد ضرائب جديدة لاســـيما 
علـــى المؤجريـــن، ممـــا ســـيخلق ضغطـــا 
جبائيا من شأنه أن يزيد في توتير الوضع 

الاجتماعي“.
مـــن جهتـــه قـــال الخبيـــر المحاســـب 
والجامعـــي وليـــد بن صالح فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن ”مخزونـــات الدولـــة المالية 
تبخرت بعد ثورة يناير 2011 نتيجة ارتفاع 
مخصصات الأجور وارتفاع ســـعر برميل 

النفط حينها إلى حدود 110 دولارات“.
وأشـــار الخبير إلـــى أن ”ذلك فتـــح الباب 

للتوســـع فـــي الاقتـــراض فيما لـــم توجه 
القـــروض إلـــى الاســـتثمارات وإنمـــا تم 
اســـتخدامها لتغطية نفقـــات الأجور مما 

تسبب في انخرام التوازنات العامة“.
واعتبـــر الخبيـــر أن ”الحكومات تدور 
فـــي حلقة مفرغة وهـــي الاقتراض لتغطية 
النفقات“، مشـــيرا إلـــى أن جائحة كورونا 
عمقت الأزمـــة الاقتصاديـــة وأربكت قدرة 
الدولـــة على تحمـــل التقلبـــات مما فرض 

مضاعفة الاقتراض“.
وتســـاءل الخبير عن مصير القروض 
الكبيرة التـــي حصلت عليهـــا الحكومات 
لمكافحـــة فايروس كورونا، مشـــيرا إلى أن 
”وضع القطاع الصحي المتردي والهشاشة 
الاجتماعية يكشـــفان عن عدم وصول هذه 
القـــروض إلـــى أهدافهـــا مما يعنـــي أنها 
وجهـــت بدورها إلى نفقـــات الأجور، وهو 
ما يتعلـــق ببنـــد الوظيفـــة العمومية في 
الموازنة والذي سجل ارتفاعا في ظل أزمة 
اقتصادية حادة تستوجب ترشيد الإنفاق 

العام“.

واعتبر الخبيـــر أن الفرضيـــات التي 
بنيـــت عليها موازنة 2021 غير دقيقة حيث 
اعتمدت على نسبة نمو خيالية تقدّر بنحو 
4 فـــي المئة، وهو أمر صعـــب عمليا فضلا 
عن تحديد ســـعر برميل النفط بحوالي 45 
دولارا وهـــو يبلغ حاليـــا حوالي 70 دولارا 
مما يجعل القانون فاقدا للأسس العلمية“.
وأشـــار الخبير إلى أن قانون الموازنة 
لعـــام 2021 الذي يحتوي علـــى عجز مالي 
قياسي لم يحتســـب النفقات الجديدة مثل 
قانـــون إحداث نحو 10 آلاف وظيفة جديدة 
في القطاع العام فضلا عن زيادات قطاعية 
لم يقع احتســـابها على غـــرار الترفيع في 

أجور القضاة.
وألمـــح إلى أن ”ثقة المانحين في تونس 
اهتزت“، لافتـــا إلـــى أن ”الحكومة فتحت 
مفاوضـــات جديـــدة مـــع صنـــدوق النقد 
دون ترتيـــب رزنامة عمـــل ولا آليات تنفيذ 
الإصلاحـــات، وهو ما يعمـــق التخبط في 
نفـــس الأزمـــة حيث لـــم يتم ضبـــط خطط 

للتحكم في الكلفة“.

وشـــكك الخبيـــر فـــي قيمـــة القـــرض 
الذي طلبتـــه الحكومة التونســـية والمقدر 
 1.6 (حوالـــي  دينـــار  مليـــارات   4 بنحـــو 
”دون  أنـــه  إلـــى  مشـــيرا  دولار)  مليـــار 
ضبـــط خطة مفصلة ودقيقـــة للإصلاحات 
يمكـــن  لا  والكلفـــة  المعنيـــة  والقطاعـــات 
أن يتـــم تحديد قيمـــة المســـتحقات، وهو 
مـــا منـــع حاليـــا تقـــدم المفاوضـــات مـــع 

المانحين“.
حجـــم  يتجـــاوز  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الديـــن العـــام، الذي يشـــكل عبئـــا ثقيلا، 
عتبـــة الــــ90 في المئـــة من النـــاتج المحلي 
تقـــدر  بينمـــا   ،2021 خـــلال  الإجمالـــي 
المـــوارد المتأتية من الاقتـــراض الخارجي 
بأزيـــد مـــن 13 مليـــار دينـــار (4.7 مليـــار

دولار).
ويحذر محللون من أنه في حالة فشـــل 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول 
برنامـــج جديد لدعم الاقتصاد التونســـي، 
فإن البلاد قد تواجه خطر العجز عن سداد 

ديونها.

التوظيف العشوائي يتسبب في انفلات التوازنات ومضاعفة الاقتراض

نات النادرة للمركبات الأكثر ربحية ومبيعا على حساب الطرازات الأخرى
ّ
تخصيص المكو

تســــــببت فوضى الإنفاق العام بعد 2011 في توســــــيع رقعة الدين الخارجي 
لتونس حيث ضاعفت الحكومات من عمليات التوظيف دون مراعاة للتوازنات 
ــــــات البلاد، مما ترتب عليه فائض فــــــي الموظفين حيث صار عددهم  وإمكاني
يفوق احتياجات الدولة ويتجاوز مواردها، وهو ما يســــــلط الضوء على الكلفة 
الاقتصادية الباهظة لسياسة شراء السلم الاجتماعي بالتزامن مع مفاوضات 

تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي.

مزاج شعبي رافض للإصلاحات

فوضى الإنفاق العام في تونس توسع رقعة الديون

 طوكيــو - لجـــأت شـــركات صناعـــة 
الســـيارات للمرة للابتـــكار للحفاظ على 
بعـــض إنتاجها على الأقـــل والتخلي عن 
بعـــض الأنظمـــة وذلك لســـد النقص في 
الرقائـــق الذي أدى إلـــى تعطيل المصانع 

وانفجار الأزمة.
عمـــلاق  وتخلـــت شـــركة ”نيســـان“ 
صناعة الســـيارات اليابانـــي عن تركيب 
أنظمـــة الملاحـــة في الآلاف مـــن المركبات 
التي تحتوي عليها عادة بسبب النقص، 
ولم تعد شـــركة ”رام“ توفر في سياراتها 
المرآة الخلفية القياسية  البيك أب ”1500“ 

”الذكية“ التي تراقب النقاط العمياء.
فـــت ”رينـــو“ أيضا عـــن تركيب  وتوقَّ
الشاشـــات الرقمية كبيـــرة الحجم خلف 
الرياضية  المقود في ســـيارتها ”أركانـــا“ 

متعددة الاستخدامات لتوفير الرقاقات.
وتعدُّ الأزمـــة اختبارًا تاريخيًا لقطاع 
الســـيارات، فـــي الوقـــت الـــذي يحـــاول 
فيـــه تســـريع التحـــول نحو الســـيارات 
الكهربائيـــة الذكيـــة، وعلى مـــدار عقود، 
واصلت شـــركات السيارات إضافة المزيد 
من الخاصيات المتطورة والأفضل، والآن، 
تتخلـــى عـــن بعضها، على الأقـــل مؤقتًا، 

لإنقاذ مبيعاتها.
وهـــذا التخلي يســـلِّط الضـــوء على 
عمق المشكلات التي تواجه القطاع. وفي 
رت ”بي.أم  الأســـبوع الماضي وحده، حـــذَّ

من تفاقم  دبليـــو“، و“هوندا“، و“فـــورد“ 
المشكلات نتيجة نقص الرقاقات.

ل الفشـــل في تأمـــين الإمدادات  ويمثِّ
الأساســـية انتكاســـة هائلة علـــى المدى 
القصيـــر، مع فقدان مبيعـــات الملايين من 

المركبـــات العـــام الجاري، وينذر بســـوء 
بالنسبة إلى مستقبل تشتد فيه المنافسة 
بين شركات تكنولوجيا الإنترنت الفائقة، 

وشركات الإلكترونيات الاستهلاكية.
وتخطط ”أن.أكس.بي“ لشـــحن المزيد 
من رقاقات الســـيارات بمـــا يعادل 20 في 
المئة على الأقل من الإيرادات في النصف 
الأول مـــن 2021 مقارنـــة بالنصـــف الأول 
من 2019، برغم تراجع إنتاج الســـيارات 
بحوالي 10 في المئة خلال الفترة نفسها.

ر مارك ليو، رئيس مجلس إدارة  وحذَّ

شـــركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات 
فـــي تصريحات صحافية، مـــن أنَّ الأزمة 
لـــم تنتهِ بعـــد، وقال إن شـــركته، صانعة 
مًا في العالم، ستكون  الرقاقات الأكثر تقدُّ
ها ســـتبدأ  جزءًا حاســـمًا من أيِّ حل، وإنَّ
في تلبية الحد الأدنى من متطلَّبات عملاء 
ه يتوقع أن  الســـيارات بحلول يونيو، لكنَّ
يســـتمر نقـــص رقاقات الســـيارات حتى 

أوائل عام 2022.
لكـــن ببســـاطة لا يســـتطيع صنـــاع 
الســـيارات الانتظار وكانت ردود أفعالهم 
نات النادرة للمركبات  هو تخصيص المكوِّ
الأكثـــر ربحيـــة ومبيعًـــا علـــى حســـاب 
الطـــرازات الأخـــرى، وهـــو أمـــر تفعلـــه 
شركات مثل ”رينو“ الفرنسية، و“نيسان“ 

اليابانية.
وتبنـــي شـــركات الســـيارات أيضـــا 
مركبات بتكنولوجيا أقل، وعادت ”بيجو“ 
إلى عدادات الســـرعة التناظرية القديمة 
فـــي ســـيارة الهاتشـــباك ”308“، بدلاً من 
اســـتخدام الإصـــدارات الرقميـــة التـــي 
تحتاج إلى رقائق يصعب العثور عليها.

إلى  وأشارت شركة ”جنرال موتورز“ 
ها صنعت بعض شـــاحنات ”شيفروليه  أنَّ
الصغيرة دون وحدة معينة  ســـيلفرادو“ 
مهمتها الاقتصاد في اســـتهلاك الوقود، 
مما يكلف الســـائقين حوالـــي ميل واحد 
للغالون الواحد، وخفَّضت شـــركة نيسان 
إنتاجهـــا مـــن المركبات المـــزودة بأنظمة 
الملاحة المثبتة مسبقًا بمقدار الثلث، وفقًا 

لع على الأمر. لمصدر مطَّ
وقال الشخص، إنَّ الشركة اليابانية، 
التي كانت من أوائل صانعي الســـيارات 
رون فـــي بدايـــة ينايـــر من  الذيـــن يحـــذِّ

نقـــص يواجـــه إمداداتها مـــن الرقاقات 
إلى الطرازين الأكثر مبيعًا في كل ســـوق 
رئيســـي، وفي أحد المواقف، نقلت نيسان 
الرقاقـــات مـــن مصنعها فـــي الهند إلى 
الولايـــات المتحدة على متن رحلة شـــحن 
مســـتأجرة للمحافظـــة علـــى اســـتمرار 
ـــل عـــن نيســـان  الإنتـــاج، ورفـــض ممثِّ

التعليق.

ويتعـــين على مشـــتري ســـيارة رينو 
الرياضيـــة ”أركانـــا“ أن يتقبلوا شاشـــة 
العـــرض الأصغـــر دون خارطـــة الملاحة، 
وأن يتخلـــوا عـــن خيار شـــحن الهاتف 
اللاســـلكي. أما شركة ”ستيلانتس“ التي 
لت من اندمـــاج ”فيات كرايســـلر“،  تشـــكَّ
و“بـــي.أس.أي“ فقـــد عدلت ســـيارة ”رام 
�1500، وجعلـــت مـــرآة الرؤيـــة الخلفية 
الرقميـــة القياســـية متاحة فقـــط كخيار 
لع على الأمر،  تحديث، وفقًا لشـــخص مطَّ
كما تســـتخدم الشـــركة أيضًـــا أجزاء لا 
تتطلَّب رقاقات من شاحنتها الكلاسيكية 
لكـــي تحافظ على إنتاج النســـخة الأغلى 

سعرًا.
وتقـــول جـــودي تينســـون، المتحدثة 
عبر بريد إلكتروني  باسم ”ســـتيلانتس“ 
”بالنظر إلى الطبيعة المتقلِّبة لهذه المشكلة 
المعقدة، يجد الموظفون عبر ’ستيلانتس‘ 

حلـــولاً مبتكرة كل يـــوم لتقليص التأثير 
على مركباتنا للحدِّ الأدنى لكي نتمكن من 

بناء المنتجات الأكثر طلبًا قدر الإمكان“.
وترجـــع أزمـــة قطاع الســـيارات إلى 
التخطيط الســـيء أثناء الوبـــاء والقدرة 
ها  المحـــدودة على صناعة الرقاقـــات، لكنَّ
تفاقمت بســـبب تقلّص مســـاحة الشحن 
المتاحة مع تعافي الاقتصـــاد العالمي من 
ن صانعو  19، وحتى عندما يتمكَّ كوفيد – 
الســـيارات من تأمين الطلبيات، غالبًا ما 

ر شحن رقاقاتهم. يتعذَّ
وخففـــت شـــركة ”تســـلا“ الأســـبوع 
الماضي من حدة الأزمة عبر التواصل مع 
دين جدد لأشباه الموصلات، ثم أعادت  مورِّ

برمجة هذه الرقاقات سريعًا.
وتعمـــل ”ســـتيلانتيس“ على توحيد 
مواصفـــات الرقاقـــات عبـــر خـــط إنتاج 
مركباتهـــا بـــدلاً مـــن اســـتخدام رقاقات 
بعينهـــا لبعـــض الطرازات، بحســـب ما 
قـــال المديـــر المالـــي، ريتشـــارد بالمر، في 
مكالمة مع الصحافيين الأســـبوع الجاري، 
مضيفا ”المزيـــد من توحيـــد المواصفات 
والمرونة؛ هو الحل عندما تواجه قيود في 

المعروض، وبهذه الطريقة ندير الندرة“.
المركبات  الســـيارات  شركات  وتخزن 
غيـــر المكتملـــة، أو مـــا يعـــرف بـ“البناء 
بلغـــة القطاع، للحفـــاظ على  الخجـــول“ 
اســـتمرار تشـــغيل خطوط الإنتاج، وفي 
هامترامـــك بولاية ديترويت الكبرى هناك 
منطقـــة تمتـــد عبر عـــدة مبـــان وتمتلئ 
بشاحنات فورد ”150أف“، التي لا تحتوي 
على بعـــض الرقاقـــات، وقالـــت ”جنرال 
ها تخزن أيضًا المركبات غير  موتورز“، إنَّ

المكتملة في انتظار أشباه الموصلات.

شركات السيارات تنمي الابتكارات لمواجهة أزمة الرقائق

ــــــق من خلال تنمية  تحاول شــــــركات الســــــيارات التأقلم مع أزمة نقص الرقائ
الابتكارات للحفاظ على إنتاجها وإضافة المزيد من الخاصيات حيث خصصت 
المكوّنات النادرة للمركبات الأكثر ربحية ومبيعاً على حساب الطرازات الأخرى 

لإنقاذ مبيعاتها في ظل دخول الأزمة شهرها الخامس.

التكيف مع الأزمة من أجل البقاء

قانون الموازنة لم 

يحتسب نفقات 10 

آلاف وظيفة جديدة
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دولة تعتمد على 
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مهددة بالإفلاس

عبير بن عون
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 القاهــرة - تترقب الســــاحة المصرفية 
في مصــــر ضــــخ اســــتثمارات جديدة من 
جانــــب صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة 
الســــعودي الذي يخطط للاستحواذ على 
حصــــة حاكمة في أحــــد البنــــوك العاملة 

بمصر.
ويتزامــــن هــــذا التحرك مــــع انتعاش 
سوق الصفقات في قطاع البنوك المصرية 
وســــرعة قنص الفرص مــــن جانب البنوك 
الخليجية، لذلــــك فضلت الريــــاض الدفع 
بصندوقهــــا الســــيادي للاســــتحواذ على 

بعض البنوك المعروضة للبيع في مصر.
وتعــــد هــــذه الطريقــــة الأســــرع فــــي 
التواجــــد على الســــاحة المصرفيــــة التي 
تحتاج إلى اســــتثمارات ضخمة في مجال 
البنوك بســــبب الكثافة الكبيرة التي تصل 
إلى نحو 23 ألف فــــرد لكل فرع بنك، وهي 
النســــبة الأكبــــر عربيــــا نتيجــــة الزيادة 

السكانية الكبيرة في مصر.
ويعــــد التواجد الســــعودي في قطاع 
البنوك المصــــري الأقل عربيــــا، ولا تمتلك 
الرياض سوى بنك واحد، وهو بنك فيصل 
الإسلامي، ويعمل في مصر منذ عام 1979، 
ورغم قدم حضوره فإن المصارف الإماراتية 
عززت تواجدها مؤخرا واســــتحوذت على 
نصيب كبير من حصة البنوك العربية في 

مصر بنسبة تناهز 31.25 في المئة.
ولــــم تلجــــأ الســــعودية إلــــى تعزيــــز 
تواجدها في الســــوق المصرية عبر افتتاح 
فروع لبنوكها، فهذا الإجراء يستغرق وقتا 
طويــــلا، فضلا عن لوجســــتيات تأســــيس 
الفــــروع والبنيــــة التكنولوجيــــة الخاصة 

بشبكات الاتصالات والربط بين الفروع.
وتســــتغرق هــــذه العمليــــات فتــــرات 
تصــــل لأكثر من عام منذ الموافقة على منح 
تراخيص العمــــل في مصر، بجانب خطط 
البحث عن المناطق المقترح افتتاح الفروع 
الجديــــدة فيها بما يضمن الانتشــــار الذي 
يعزز تواجدها بشــــكل فاعل والمنافسة في 

السوق.
حاليــــا  المركــــزي  البنــــك  يمنــــح  ولا 
تراخيص لافتتاح بنــــوك جديدة، بالتالي 
فالفرصة الوحيدة للمســــتثمرين الأجانب 
لدخول القطاع المصرفــــي المصري تتعلق 
بترقب القطاع والاســــتحواذ على أي بنك 

قائم يسعى للتخارج.
ويرى المركزي المصري أن عدد البنوك 
العاملة في مصــــر كاف، ويؤدي الخدمات 
المصرفية بشــــكل مقبول، لكنه يحتاج إلى 

توسيع نطاق الأعمال جغرافيا في مصر.
وهرعت مؤسســــات مصرفيــــة عربية 
مؤخــــرا إلــــى قنــــص البنــــوك اللبنانيــــة 
العاملة في مصر بعد أن فاقمت التداعيات 
الاقتصاديــــة في بيــــروت أوضــــاع مراكز 
القطــــاع المصرفــــي الماليــــة، ودفعتــــه إلى 

التخارج من وحداته العاملة في الخارج.

وتســــابقت الصفقــــات بقيــــادة بنــــك 
أبوظبــــي الأول، وهــــو مــــن أكبــــر البنوك 
الإماراتية، للاســــتحواذ على نحو مئة في 
المئــــة من المجموعة المصرفيــــة لبنك عودة 
اللبنانــــي في مصــــر، في صفقــــة تتجاوز 

قيمتها 700 مليون دولار.
وبموجب الصفقة الجديدة يصبح بنك 
أبوظبي الأول أحــــد أكبر البنوك الأجنبية 
فــــي مصر، وترتفع أصولــــه إلى 7.6 مليار 

دولار.
وتعــــزز الصفقةُ زيــــادةَ عــــدد الفروع 
التابعة لأبوظبي الأول في مصر بأكثر من 
ثلاث مــــرات ليصل إلى 70 فرعــــا، بعد أن 
يضيف نحو 53 فرعا تابعا لبنك عودة إلى 

فروعه البالغ عددها 17 فرعا حاليا.
العربيــــة  المؤسســــة  بنــــك  ويترقــــب 
المصرفية البحريني موافقة البنك المركزي 
المصري على الاســــتحواذ علــــى بنك بلوم 
مصــــر اللبناني الأســــابيع المقبلة، وإتمام 
صفقــــة الاســــتحواذ رســــميا بعــــد إنهاء 
البيــــع،  لعمليــــة  القانونيــــة  الإجــــراءات 
والحصــــول علــــى عــــدم اعتــــراض البنك 
المركــــزي في كل مــــن البحرين ولبنان على 

الصفقة.

وبعد إتمــــام صفقتي بيع عودة وبلوم 
خرجــــت البنــــوك اللبنانيــــة من الســــوق 
المصرية، لكن تظل هنــــاك فرصة لعمليات 
اســــتحواذ بالقطاع المصري، والتي تتجه 
نحــــو البنك الأهلي اليونانــــي الذي يعمل 
منــــذ ســــنوات على تقليص حجــــم أعماله 
بمصر اســــتعدادا لوقف نشاطه بعد فشل 

صفقة بيع محفظته العامين الماضيين.
وقــــد تكون تلــــك الصفقــــة فرصة أمام 
حيث  الســــعودي،  الســــيادي  الصنــــدوق 
يمتلك اليوناني شــــبكة فــــروع تصل إلى 
نحو 17 فرعا، في الوقت الذي فشــــلت فيه 
مساعي بنك عودة للاســــتحواذ عليه قبل 

تفجر الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
وقــــال الخبير المصرفي أحمد شــــوقي 
”إن هناك عــــددا من العوامل تدفع صندوق 
الثروة السعودي إلى الدخول في صفقات 
استحواذ بمصر، أولها أن مصر من الدول 
القليلــــة التــــي حققت معــــدلات نمو خلال 
أزمــــة كورونا، وحققت ثانــــي أعلى معدل 
نمو اقتصادي على مســــتوى العالم وفقا 
لصنــــدوق النقــــد الدولي بســــبب برنامج 

الإصلاح الاقتصادي“.

وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”العامل الثاني 
يتعلـــق بعـــدم تأثـــر الاحتياطـــي النقدي 
الأجنبي بسبب سحب بعض الاستثمارات 
الأجنبية خلال الموجـــة الأولى من جائحة 
الحكومية  الســـندات  وانضمـــام  كورونا، 
إلى مؤشـــر ’جي بي مورجـــان‘، فضلا عن 
قدرة مصر على الوفاء بديونها الخارجية، 
وكلها عوامل تجذب الاســـتثمارات للقطاع 

المصرفي“.
ويستهدف الســـيادي السعودي قطاع 
البنوك لأنـــه أقوى القطاعـــات صلابة، إذ 
يعـــد الداعم الأول لـــكل قطاعات الاقتصاد 
المصـــري وأعلاهـــا تحقيقا للنمـــو، فضلا 
عن أن مؤشـــر الســـلامة المالية للبنوك لم 
يتأثر سلبا أو يتراجع بمعدلات كبرى، ولا 
يزال عند معدل إيجابي 0.52 في المئة، رغم 
الركود الذي ضرب الكثير من دول العالم.

ويحتاج القطاع المصرفي المصري إلى 
فـــورة اســـتثمارية كبيرة فـــي ظل الاتجاه 
نحو البنوك الرقميـــة والخدمات عن بعد، 
بالإضافـــة إلى أن هناك شـــريحة كبيرة لا 
تصل إليها الخدمات المصرفية أو ما يطلق 

عليه الشمول المالي.
وتبلـــغ نســـبة الذيـــن تصـــل إليهـــم 
الخدمـــات المصرفية نحـــو 52 في المئة من 
الســـكان، وهي منخفضة مقارنة بالإمارات 
حيث تصل النســـبة إلـــى نحو 87 في المئة 
وبالســـعودية أيـــن تبلغ النســـبة نحو 77 
فـــي المئـــة، وهـــو ما يعـــزز فـــرص دخول 

استثمارات جديدة إلى مصر.
وأكد الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح 
أنه رغـــم تأثير أزمـــة كورونـــا التي ألقت 
بظلال كثيفة على جميع دول العالم، إلا أن 
القطاع المصرفي المصري لا يزال مســـتقرا 
وجاذبـــا للمجموعـــات المصرفية الإقليمية 
والدوليـــة من أجل قنـــص الفرص لدخول 
الســـوق في ضـــوء تحقيق معـــدلات نمو 

مرتفعة.
وأوضح لـ“العـــرب“ أن وكالة ”موديز“ 
للتصنيف الائتمانـــي برهنت على ذلك في 
تقييمهـــا للقطاع المصرفـــي المصري الذي 
يتمتـــع بالقـــوة والقـــدرة على اســـتيعاب 
الأزمـــات، حيـــث منحـــت الوكالـــة البنوك 
المصرية نظرة مســـتقبلية مستقرة بفضل 
ما تتمتع به مـــن قاعدة صلبة على صعيد 

التمويل والسيولة النقدية.
ولدى السوق المصرفية المصرية فرص 
كبيـــرة للنمـــو، ويبلغ عـــدد المتعاملين مع 
البنوك نحـــو 21 مليون فـــرد، بجانب 192 
ألف شـــركة قطاع خاص، علاوة على قطاع 
الأعمال والقطاع الحكومي، ورغم ذلك فإن 
نسبة المصريين غير المتعاملين مع البنوك 
كبيرة، ما يجعل من الاستثمار في القطاع 

المالي فرصة جاذبة.
ويبلـــغ عدد البنـــوك العربية في مصر 
نحو 16 بنكا من إجمالي 38 بنكا، بنســـبة 

تصل إلى نحو 42 في المئة.
ولا يقتصر تواجد البنوك الســـعودية 
علـــى المنافســـة في قطـــاع المصـــارف، بل 
يمكنها الدخول في اســـتثمارات أخرى من 
خلال تدشـــين أذرع اســـتثمارية تستطيع 
قنص فرص الاستثمار في القطاعات عالية 
الربحية، منها القطاع الطبي أو الصناعات 
الغذائية، وهي الاســـتراتيجية التي ترتكز 
عليهـــا جميع البنوك العربيـــة العاملة في 

مصر، ما يعظّم عوائدها المالية.

تستعد المملكة العربية السعودية لتوسيع استثماراتها في قطاع البنوك بمصر 
عبر صندوقها الســــــيادي، والدخول على خط الســــــباق لمنافسة بنوك الإمارات 
العاملة، حيث تســــــتحوذ الأخيرة على 31.25 فــــــي المئة من عدد البنوك العربية 

العاملة في السوق المصرية.

أعلن الأردن اســــــتثناء بعض المنتجات الســــــورية من الحظــــــر المفروض منذ 
ســــــنتين بهدف خفض كلفة الاســــــتيراد والشــــــحن على التجار والمستوردين 
نظرا للقرب الجغرافي لســــــوريا من المملكة، ما يسمح بتخفيف الأعباء المالية 
الناجمة عن استيراد بضائع من مسافات طويلة وخفض أسعار السلع على 

المستهلكين في السوق وتنويع مصادرها.

تعزيز الاستثمارات المصرفية

 عمــان - أكــــدت غرفــــة تجــــارة الأردن 
أن قــــرار اســــتثناء بعض المــــواد من قرار 
حظر الاســــتيراد من ســــوريا المطبق على 
نحو 198 ســــلعة منذ عام 2018، سيســــهم 
في تخفيــــض كلف الاســــتيراد خصوصا 
المتعلقة بالشــــحن وتقليص المدد الزمنية 

لوصول البضائع.
وقال رئيس غرفــــة تجارة الأردن نائل 
الكباريتــــي فــــي بيان صحافــــي الأحد إن 
”المســــتهلك هو المســــتفيد الأول من القرار 
الــــذي اتخذتــــه وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين، كونه يضمــــن توفير البضائع 
والســــلع فــــي الســــوق المحلية بأســــعار 

مخفضة“.

وأوضــــح أن القرار يعكس الشــــراكة 
الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لما 
فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك، 
مطالبا بضرورة توسيع مظلة عدد السلع 
التي تستورد من سوريا لتعزيز التبادلات 

التجارية بين البلدين.
وأضــــاف أنــــه رغم تواضــــع الكميات 
التي ســــمح باستيرادها من ســــوريا، إلا 
أنها تعتبر خطــــوة إيجابية ومهمة لفتح 
مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح 
بها خلال الفتــــرة المقبلة، مبينا أن القرار 
جاء بعد مطالب متكررة من الغرفة لأهمية 
هذا الموضوع فــــي توفير مصادر متعددة 

لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.
وأشــــار إلى الزيــــارات الأخيــــرة إلى 
دمشق والمشاركة في العديد من المعارض، 

كمعــــرض الجلــــود والألبســــة والمعــــدات 
الصناعية، حيــــث أظهرت الجودة العالية 
التــــي  لمثيلاتهــــا  المنافســــة  والأســــعار 

تستوردها المملكة من الدول الأخرى.
وبين رئيس الغرفة أن أسعار الشحن 
ارتفعــــت عالميــــا وبنســــب كبيــــرة خلال 
الأشــــهر الماضيــــة جــــراء تداعيــــات أزمة 
كورونا التــــي أصابت العالــــم، مؤكدا أن 
ســــوريا تعتبر بوابــــة هامة للاســــتيراد 
وتخفيــــض كلف الشــــحن والأعباء المالية 
الأخرى على التجار والمستوردين في ظل 

قربها الجغرافي للمملكة.
وكانــــت وزارة الصناعــــة والتجــــارة 
والتمويــــن وافقــــت أخيــــرا علــــى قائمة 
مــــن الســــلع تم منحها اســــتثناء من قرار 
حظر الاستيراد من ســــوريا، وذلك ضمن 
حصــــص كمية إجمالية لمدة ثلاثة أشــــهر 
على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة 

لغايات الاستيراد.
ومن البضائــــع التي تم اســــتثناؤها 
من القرار الســــكاكر والشوكلاته والويفر 
وأحذيــــة من الجلــــد الطبيعــــي وملابس 
أطفــــال وملابس داخلية ومــــراوح طاولة 
أو ارضية أو جدران أو نوافذ أو سقوف.

وكانــــت أبرز الســــلع الســــورية التي 
شــــملها قــــرار حظــــر الاســــتيراد المطبق 
منذ عــــام 2018، تشــــمل القهوة والشــــاي 
وأصنافا متعددة مــــن الخضار والفواكه 
والزيــــوت  والمعدنيــــة  الغازيــــة  والميــــاه 
النباتيــــة والحيوانية والدواجن واللحوم 

والأسماك.
وتأتي هــــذه التحركات بعــــد اجتماع 
ســــابق جمــــع وزيــــر التجــــارة الداخلية 
وحمايــــة المســــتهلك طــــلال البــــرازي مع 
وفد غرفة التجارة الأردنية برئاســــة نائل 
الكباريتــــي لتنشــــيط علاقــــات التعــــاون 
بــــين  التجــــاري  والتبــــادل  الاقتصــــادي 

البلدين، حيث يعوّلان على إزالة العقبات 
لإنعاش اقتصــــادَي البلدين خصوصا في 

المنطقة التجارية الحرة.
وخلص اللقاء حينها إلى أهمية تبادل 
الزيارات بين رجال الأعمال وأعضاء غرف 
التجــــارة فــــي البلدين وتنظيــــم معارض 
ومهرجانــــات تســــوّق وإقامــــة مشــــاريع 

استثمارية.
وخلال الأزمة السورية تراجعت حركة 
التبــــادل التجاري تدريجيــــا بين الجارين 
إلــــى مســــتويات قياســــية بلغــــت حدود 
التوقف النهائي بعــــد أن كانت تصل إلى 

615 مليون دولار سنويا في عام 2010.
وكانــــت عمّان قد أحيت المنطقة الحرة 
المشــــتركة بين سوريا والأردن خلال العام 

2019 بعد إغلاق دام ثلاث سنوات.
وتضم المنطقة الحرة المشتركة منشآت 
صناعيــــة تعمــــل فــــي قطاعــــات صناعة 
الإســــمنت والبلاســــتيك والرخام وإنتاج 
الزيــــوت المعدنيــــة والدهانــــات والخلايا 

الضوئية وغيرها.
الأردنية  التجارية  الأوســــاط  وتراهن 
والســــورية بــــكل ثقلهــــا على الســــلطات 
ببلديهما من أجل تعجيل إصلاح معايير 
المبــــادلات التجارية وخاصة في ما يتعلق 

بتجارة الترانزيت.
ويقــــول خبــــراء إن طموحــــات عمّان 
ودمشــــق تلتقي في نقطة محورية تتعلق 
والاســــتثماري  التجاري  التعاون  بتعزيز 
للخــــروج مــــن الأزمــــات الاقتصادية التي 

يعاني منها البلدان منذ سنوات.
وطالــــب مجلــــس إدارة غرفــــة تجارة 
عمّــــان في وقت ســــابق بالعمل على إلغاء 
قيــــود التوريــــد واعتمــــاد خطــــة لتطوير 
الخدمات اللوجستية في المنافذ الحدودية 
وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة 

التجارية.
وأكــــد حينهــــا رئيــــس غرفــــة تجارة 
عمّــــان خليل الحاج توفيــــق على ضرورة 
اســــتثناء بــــلاده من أي قــــرارات تحد من 
زيــــادة التبادل التجاري، في إشــــارة إلى 
ســــوريا، نظرا لصلة الجــــوار وانخفاض 
تكلفة الاســــتيراد والتصديــــر والنقل بين

البلدين.

 الربــاط - عــــزز المغــــرب اســــتثماراته 
حيــــث  الأفريقيــــة  بالقــــارة  الخارجيــــة 
دعــــم حضــــوره الاقتصادي في الســــاحة 
مــــن  جديــــد  جيــــل  بفضــــل  الأفريقيــــة، 

الاستثمارات على قواعد الشراكة.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية، التابعة لــــوزارة الاقتصاد والمالية 
الاســــتثمارات  بــــأن  الإدارة،  وتحديــــث 
المغربية في القــــارة الأفريقية ارتفعت من 
907 مليون درهــــم عام 2007 إلى 5.4 مليار 

درهم عام 2019.
تقريــــر  فــــي  المديريــــة،  وأوضحــــت 
حــــول ملامــــح الاقتصــــادات الأفريقيــــة، 
أن هــــذه الاســــتثمارات تتكــــون، بشــــكل 
أساســــي، من اســــتثمارات مباشــــرة في 
بلــــدان أفريقيا جنــــوب الصحراء، وتمثل 
هــــذه الاســــتثمارات 47 فــــي المئــــة مــــن 
إجمالي الاســــتثمارات الأجنبية المباشرة

المغربية.
علــــى  الشــــراكة  مشــــاريع  وتشــــمل 
الخصــــوص قطاعــــات حيويــــة كالبنيات 
التحتية والســــكن الاجتماعــــي والكهربة 

والنقــــل  والصحــــة  البحــــري  والصيــــد 
والأبنــــاك والتأمينــــات وغيرهــــا، كنقطة 
الاســــتثمارية  الروابــــط  لدعــــم  وصــــل 

والتجارية بين الطرفين.

وتحظى مجموعة بنك أفريقيا، بمكانة 
متميــــزة في القــــارة الأفريقيــــة، باعتباره 
مجموعــــة مصرفية مغربيــــة ذات علامات 
تجارية متعددة ومهن متعــــددة، تتواجد 
بحوالي ثلاثين دولة منها أفريقيا وتشغل 
أكثــــر مــــن 15 ألــــف شــــخص فــــي جميع 
أنحــــاء العالم، حيث تميز البنك من خلال 
شــــراكات اســــتراتيجية والتآزر المسجل 
داخــــل المجموعــــة فــــي أفريقيــــا جنــــوب 

الصحراء.

التجــــارة  بــــوزارة  مســــؤولون  وأكــــد 
الخارجيــــة، أن المغــــرب راهــــن على تجربة 
القطاع الخاص التي اكتســــبها في مختلف 
المجــــالات بالقــــارة الأفريقيــــة، وجاهزيتــــه 
لإنجــــاز مشــــاريع للتعــــاون تتماشــــى مع 
احتياجات البلدان المستفيدة، ومنها قطاع 
الفوسفات المغربي المستثمر الأول في إنتاج 

الأسمدة المخصصة للزراعة الأفريقية.
بتوســــيع  الشــــركات  اهتمــــام  وزاد 
استثمارات القطاع الخاص بعدما أطلقت 
دول القــــارة فــــي يناير الماضــــي، منطقة 
تجــــارة حــــرة قارية بهــــدف إقامــــة تكتل 
اقتصــــادي حجمــــه 3.4 تريليــــون دولار، 
ليكون أكبر منطقة تجارية منذ تأســــيس 

منظمة التجارة العالمية.
وفــــي هــــذا الإطــــار اقتــــرض المكتب 
الشــــريف للفوســــفات، في المغرب مؤخرا 
350 مليــــون دولار (3.4 مليــــار درهم) على 
مــــدى 7 ســــنوات، مــــن البنــــك الأفريقــــي 
ودعم  لتمويــــل  والتصديــــر،  للاســــتيراد 

خطط توسعه في القارة الأفريقي.
وقال البنــــك الأفريقي في بيان له، إنه 
مــــن خلال هذه الشــــراكة مع جهــــة فاعلة 
رئيسية في صناعة الأســــمدة، (مجموعة 
المكتب الشــــريف للفوسفات) المنتج الأول 
للفوســــفات والرائــــد عالميــــا فــــي ســــوق 
الأســــمدة)، فإنــــه يفــــي بأهدافــــه، والتي 
تتمثل في تســــهيل تنميــــة الصادرات في 
القارة وتعزيز التجارة والاستثمارات بين 

البلدان الأفريقية.
وأوضح مسؤولو البنك الأفريقي، أن 
هــــذا القرض يمثــــل بداية علاقــــة ”مثمرة 
بين البنــــك ومجموعــــة المكتب  ووثيقــــة“ 
الشريف للفوســــفات لدعم تنمية القدرات 
الزراعيــــة لأفريقيــــا، وخاصــــة منتجــــات 
مجموعــــة المكتب الشــــريف للفوســــفات، 
المصممة لاحتياجــــات المزارعين الأفارقة، 
والتي من شــــأنها تعزيز قدرة القارة على 
المنافســــة فــــي الزراعــــة الدوليــــة وولوج 

أسواق جديدة.

الأردن يستثني بضائع سورية

من حظر الاستيراد لخفض الكلفة

ارتفاع حصة استثمارات 

الشركات المغربية في أفريقيا

السعودية تدخل خط السباق 

للاستحواذ على بنوك مصرية
منافسة خليجية ساخنة على بنوك القاهرة

تخفيف الأعباء المالية للمنتجات القادمة من بعيد

الانفتاح على أفريقيا رافد مهم للاقتصاد

تصنيف {موديز}

للبنوك المصرية يشجع 

الصناعة المصرفية

هاني أبوالفتوح

الصلابة المالية بعد 

تقلص الاستثمارات 

ز صفقات البنوك
ّ
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أحمد شوقي
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47
 في المئة حجم الاستثمارات 

المغربية في أفريقيا من إجمالي 

الاستثمارات الخارجية المباشرة

المستهلك سيستفيد 

لأنه سيضمن انخفاض 

أسعار البضائع

نائل الكباريتي



 لنــدن - حــــث تحالف من الموســــيقيين 
وجماعــــات حقوق الإنســــان شــــركة البث 
الموســــيقي ســــبوتيفاي علــــى اســــتبعاد 
الطــــرح المحتمــــل لتقنية تمييــــز الصوت 
التــــي طورتها الشــــركة مؤخــــرا لاقتراح 
أغان على المستخدمين. ووصف التحالف 
التكنولوجيــــا الجديــــدة بأنهــــا مخيفــــة 

وغازية.

انتهاك يفاقم الفوارق

في يناير الماضي، حصلت سبوتيفاي، 
ومقرهــــا الســــويد، علــــى بــــراءة اختراع 
لتقنية تحلل كلام المستخدمين وضوضاء 
الخلفيــــة لاقتراح أغان بناء على مزاجهم، 
أو جنســــهم، أو عمرهــــم، أو لهجتهــــم أو 

محيطهم.
ولم ترد الشــــركة على الفور على طلب 
للتعليق، مشــــيرة إلى خطاب نشــــرته في 
أبريــــل الماضي قالــــت فيه إنها لــــم تفعّل 
الأداة فــــي منتجاتهــــا ولا تخطــــط للقيام 

بذلك في المستقبل.
لكــــن، وفــــي رســــالة مفتوحــــة، دعــــا 
أكثر من 180 فنانا وناشــــطا الشــــركة إلى 
التخلي عن المشروع تماما والالتزام بعدم 
استخدامه مطلقا أو ترخيصه أو بيعه أو 

تحقيق الدخل منه.
وجاء في الرسالة أن ”تقنية الاقتراح 
الخصوصيــــة  وتنتهــــك  خطيــــرة،  هــــذه 
وحقوق الإنســــان الأخــــرى، ولا ينبغي أن 
تنفذها ســــبوتيفاي أو أي شركة أخرى… 
إن أي اســــتخدام لهــــذه التكنولوجيا يعدّ 

غير مقبول“.
وكان من بــــين الموقعين عازف الغيتار 
الأميركي تــــوم موريلو ولورا جين غريس 
من فرقة الروك الأميركية ”ريج أغينســــت 
ذا ماشــــين“، ومغني الراب طالب كويلي، 

ومنظمة العفو الدولية وأكسس ناو.
وقــــال موريلــــو فــــي بيــــان ”لا يمكنك 
أن تتمتــــع بالموســــيقى عندما تكون تحت 

المراقبة المستمرة للشركات“.
وفي طلب براءة 

الاختراع الذي قُدّم لأول 
مرة في 2018، قالت 

سبوتيفاي، التي 
تجمع 
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مليون مستخدم نشط، إنه كان من الشائع 
أن يتضمن تطبيق ميزات تقدم توصيات 
مخصصــــة للمســــتخدمين، لكــــن تصميم 
الاقتراحات حول ذوق شــــخص ما يتطلب 
عادة منهم ”إدخال إجابات مضجرة على 

استفسارات متعددة“، على حد قولها.
وتهــــدف التقنية إلى تبســــيط عملية 
اقتــــراح الأغانــــي التــــي تناســــب مــــزاج 
تمييــــز  مــــع  محيطهــــم،  أو  الأشــــخاص 
ضوضاء الخلفية التي يمكن استخدامها 
لاســــتنتاج ما إذا كان شخص ما يستمع 
إلى الموسيقى بمفرده، في السيارة أو في 

مجموعة.
لكــــن الموقّعين على الرســــالة قالوا إن 
ذلــــك يثير مخاوف تتعلــــق بالخصوصية 
حيث يمكن للأجهــــزة أن تأخذ المعلومات 
حــــول  اســــتنتاجات  وتقــــدم  الخاصــــة 
أشخاص آخرين في الغرفة قد لا يكونون 

على علم بأنه يُستمَع إليهم.
الــــذكاء  اســــتخدام  أن  وأكّــــدوا 
الاصطناعي لاقتراح الموســــيقى قد يؤدي 
أيضــــا إلــــى تفاقــــم الفــــوارق القائمة في 

صناعة الموسيقى.
وقــــال الموســــيقي إيفــــان غريــــر فــــي 
تصريح ”إن الادعاء بقدرتك على استنباط 
ذوق شخص ما في الموســــيقى بناء على 
لهجته أو الكشــــف عن جنســــه بناء على 

صوته هو أمر عنصري ومخيف“.

أسواق عربية

يُعتمــــد اســــتخدام برامــــج التعــــرف 
على الصوت بشــــكل متزايد في مجموعة 
مــــن القطاعات مــــن خدمــــات الزبائن إلى 

الترجمة الآلية والمساعدات الرقمية.
وقال دانييــــل لوفر محلل السياســــة 
الأوروبية في أكسس ناو، إن التكنولوجيا 
تعانــــي من بعض المشــــاكل نفســــها مثل 
التعــــرف علــــى الوجه من حيــــث التمييز 

المحتمل وعدم الدقة والمراقبة.
وتابــــع فــــي حديثه مــــع رويترز 
”عنــــد تصميم 

أنظمــــة التعــــرف علــــى الصــــوت، تمُنح 
بعض اللغــــات واللهجــــات الأولوية على 

غيرها“.
البريــــد  عبــــر  رده  فــــي  وأضــــاف 
الإلكترونــــي ”ينتهــــي هــــذا الأمــــر إمــــا 
باستبعاد الأشــــخاص الذين لا يتحدثون 
تلك اللغات أو اللهجات، أو إجبارهم على 
تكييف كلامهم مع ما تعتبره هذه الأنظمة 

عاديا“.

وبدأت سبوتيفاي، التي تعتبر أشهر 
خدمة مدفوعة الثمن للبث الموســــيقي في 
العالم، بث نشــــاطها رســــميا في الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا عام 2018. وهي 
متاحــــة الآن في 13 ســــوقا عربيــــة بينها 
الســــعودية والإمــــارات ومصــــر والمغرب 
لكنها لن تكون متاحة في ليبيا أو العراق 

أو سوريا أو اليمن.
وكانت خدمة سبوتيفاي متاحة بشكل 
غيــــر رســــمي في الشــــرق الأوســــط لعدة 
سنوات عبر حسابات عادة ما تسجل في 

أسواق أخرى مثل أوروبا.
كما دشنت ســــبوتيفاي صفحة تضم 

قوائم تشغيل الأغاني العربية.
الســــويدية  الشــــركة  قصــــة  بــــدأت 
ســــتوكهولم  ضواحــــي  مــــن  بضاحيــــة 
تقطنهــــا الطبقة العماليــــة، حيث نجح 
دانيال إك في دخول 
نادي أصحاب 
المليارات بفضل 
سبوتيفاي التي 
أحدثت ثورة في 
مجال الموسيقى 
بالبث التدفقي.

وقد شارك 
إك في تأسيس 
سبوتيفاي مع 

مارتــــن لورنتزون في 2006، وباتت القيمة 
السوقية للشــــركة المدرجة ضمن بورصة 
نيويــــورك منذ عــــام 2018، تبلــــغ 56 مليار 

دولار.

القصة من البداية

اللحيــــة  ذو  الأصلــــع  إك،  ويُعــــرف 
الخفيفــــة والذي غالبا مــــا يظهر بملابس 
بســــيطة وقمصــــان ”تي شــــيرت“ عادية، 
بطبعه الخجول ونمط تفكيره البراغماتي. 
وتُنسب إليه قدرات لافتة في ابتكار حلول 
للمشــــكلات الإداريــــة مــــع تغليــــب العمل 

الجماعي على الفردي.
وظهر اهتمام إك ببرمجة المعلوماتية 
منــــذ الصغر، وبــــات مليونيرا منذ ســــن 
الثالثــــة والعشــــرين بعدمــــا باع شــــركته 
ســــنة 2006 في  الإعلانيــــة ”أدفرتايغــــو“ 

مقابل 1.25 مليون دولار.
ويصف ســــفن كارلســــون أحد مؤلفَي 
كتــــاب ”ذي ســــبوتيفاي بــــلاي“، إك بأنه 
شــــخص ذو رؤيــــة، قائلا لوكالــــة فرانس 
بــــرس ”هــــو رجل أعمــــال أكثر مــــن كونه 

مهووسا بالتكنولوجيا“.
ويضيــــف ”هــــو دائما يفكر للأشــــهر 
الســــتة المقبلة. ليس من الأشخاص الذين 
يخوضــــون فــــي التفاصيل. هــــو معروف 
بأهدافه الطموحة السامية من دون إدراك 

لمدى عدم واقعيتها“.
وقد تربى إك في منطقة راغسفيد التي 
يقطنها أفراد الطبقة العمّالية في ضاحية 
ســــتوكهولم. وترك والده العائلة حين كان 

لا يزال دانيال يافعا.
في عــــام 2006، راودت إك ولورنتزون 
فكــــرة إنشــــاء منصــــة لتوزيــــع الأعمــــال 
بصــــورة  الإنترنــــت  عبــــر  الموســــيقية 
تهيمــــن  كانــــت  فتــــرة  فــــي  قانونيــــة، 
خلالهــــا خدمــــات تبــــادل الملفــــات غيــــر 

القانونية.
تجربة  الشابان  المســــتثمران  وأجرى 
على تشارك ملفات موسيقية من نسق ”إم.
بي 3“ بين محركات الأقراص الصلبة على 
أجهــــزة الكمبيوتر الخاصــــة بهما. وفي 
أكتوبر 2008، كانت انطلاقة ”سبوتيفاي“ 
الفعليــــة بعدما أقنع إك شــــركات الإنتاج 
الموســــيقي بطــــرح أعمالها علــــى المنصة 

الناشئة حينها.
وقال إك للمعهــــد الملكي للتكنولوجيا 
في ســــتوكهولم خــــلال زيارة ســــنة 2013 

”الابتكارات لا تأتي من العدم“.
وأضاف ”النجاح يأتي من جمع أمور 
كانت موجودة أصلا ومحاولة حل مشكلة 

يواجهها الشخص حقا“.
وأشــــار كارلســــون إلــــى أن زملاء إك 
الســــابقين كانــــوا يســــمّونه ”ســــبايس“ 
(بهــــار)، لأنهــــم كانــــوا يرون لديــــه ”ميلا 
دائما إلــــى زيادة تفاصيــــل إضافية على 
القصص التي يرويها لجعلها مثيرة أكثر 

للاهتمام“.

تقنية تمييز الأصوات

تثير مخاوف الموسيقيين
استنباط سبوتيفاي ذوق الأشخاص بناء على لهجتهم أمر عنصري

أثارت خدمة جديدة طورتها منصة ســــــبوتيفاي لاقتراح أغان اعتمادا على تقنية 
ــــــز الصوت غضب مجموعة كبيرة من الموســــــيقيين ومنظمات المجتمع المدني  تميي
ــــــا الجديدة انتهاكا للخصوصية قد  وحقوق الإنســــــان الذين رأوا في التكنولوجي

يفضي إلى ممارسات عنصرية وصفوها بالمخيفة.
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حياة
تيك

الإثنين 2021/05/10 

السنة 43 العدد 12056

فايروس يعطل

 أكبر مشغل أنابيب

في الولايات المتحدة

حذاء بديل 

عن عصا المكفوفين

 لندن - ذكرت وكالة رويترز أن فايروس 
”رانسوم وير“ تسبب في تعطيل مؤسسة 
”كولونيــــال“ أكبــــر مشــــغل لأنابيب ضخ 

المحروقات في الولايات المتحدة.
ووفقا لمصادر الوكالة فإن ”الفايروس 
الخبيث المستخدم في الهجوم كان عبارة 
عن برنامج تم تصميمـــه لحظر الأنظمة 
عن طريق تشـــفير البيانـــات ثم المطالبة 

بفدية لاستعادة الوصول إليها“.
أنابيـــب  خـــط  مشـــغل  وأعلـــن 
”كولونيـــال“ في وقت ســـابق عن هجوم 
إلكترونـــي على أنظمته، مشـــيرا إلى أنه 
وردا على الهجـــوم الإلكتروني كان لا بد 
من إغـــلاق بعض الأنظمـــة، حيث أوقف 
التهديد مؤقتـــا جميع العمليات المتعلقة 
بخـــط الأنابيب وأثر علـــى بعض أنظمة 

المعلومات.
”شـــعبية  أن  الخبـــراء  ويلاحـــظ 
اســـتخدام مثل هذه الفايروسات ازدادت 

على مدى السنوات الخمس الماضية“.
وكان خبـــراء من شـــركة ”فاير واير“ 
الأميركيـــة للأمن الســـيبراني قد اتهموا 
قراصنـــة علـــى صلة بالصـــين بالوقوف 
وراء هجومات سيبرانية على مؤسسات 
حكومية ودفاعية فـــي الولايات المتحدة 

وأوروبا.
أن  إلـــى  للشـــركة  تقريـــر  وأشـــار 
مجموعتين من القراصنة اخترقتا أجهزة 
تستخدمها شركات ومؤسسات حكومية 

أميركية كثيرة لتنظيم العمل عن بعد.
التـــي  ”إيفانتـــي“  شـــركة  وقامـــت 
تمتلك الأجهزة المذكورة بدراســـة أسباب 
الاختـــراق، واســـتنتجت أن القراصنـــة 
اســـتخدموا 3 ثغرات أمنيـــة معروفة في 

الأنظمة وبرنامجا خبيثا.

وفـــي هـــذا الإطـــار نشـــرت الوكالة 
وســـلامة  الســـيبراني  للأمن  الأميركية 
البنية التحتيـــة (CISA) بيانا قالت فيه 
إنهـــا على علم بعمليـــات اختراق طالت 
المؤسسات الحكومية الأميركية ومواقع 
البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة وشـــركات 
خاصـــة مرتبطـــة بالثغـــرات الأمنيـــة، 
لكنها لم تذكر المؤسسات التي تعرضت 

للهجوم.

وفـــي وقت ســـابق اتهمت الشـــرطة 
الفنلنديـــة مجموعـــة قراصنة أشـــارت 
إليها باســـم APT 31 يعتقد أنها مرتبطة 
بالصين بالتجسس السيبراني ومحاولة 
اختـــراق الشـــبكات التابعـــة للبرلمـــان 

الفنلندي في خريف 2020.
وتنقـــل شـــبكة ”كولونيـــال“، آخـــر 
الوقود  الســـيبرانية،  الهجمات  ضحايا 
مـــن المصافـــي الأميركيـــة على ســـاحل 
الخليـــج إلى شـــرق وجنـــوب الولايات 
المتحـــدة المكتظة بالســـكان، حيث تضخ 
2.5 مليـــون برميـــل يوميا مـــن البنزين 
والســـولار ووقود الطائرات وغيرها من 
المنتجات المكـــررة عبر خطـــوط أنابيب 
تمتد لمسافة 8850 كيلومترا وتنقل 45 في 
المئة من إمدادات وقود الساحل الشرقي.

 فيينا - كشفت شركة ”تيك إنوفيشين“ 
النمســـاوية عـــن أحذية ذكية تســـتخدم 
فـــوق  بالموجـــات  استشـــعار  أجهـــزة 
الكفيفين  الأشـــخاص  لمساعدة  الصوتية 

وضعاف البصر.
وأفـــاد موقع ”أوديتي ســـنترال“ بأن 
هذا الحذاء يساعد على اكتشاف العوائق 

التي تصل إلى أربعة أمتار.
باســـم  الذكـــي  الحـــذاء  ويعـــرف 
”InnoMake“ ويهـــدف المصنعـــون إلى أن 

يصبـــح بديلا حديثا لعصا المشـــي التي 
مضـــى عليها عقود والتـــي يعتمد عليها 
الملايـــين مـــن الأشـــخاص حـــول العالم 

للتجول بأمان قدر الإمكان.
ويعتمـــد الطـــراز المتـــاح حاليا على 
العوائق  لاكتشـــاف  استشـــعار  أجهـــزة 
وتحذيـــر مرتديهـــا مـــن خـــلال الاهتزاز 
وتنبيـــه صوتي على هاتـــف ذكي متصل 
بالبلوتـــوث، كمـــا تعمـــل الشـــركة على 
إصدار أكثـــر تقدما يتضمـــن الكاميرات 
والذكاء الاصطناعي ليس فقط لاكتشـــاف 

العقبات ولكن أيضا طبيعتها.
وعقدت الشـــركة المطورة شـــراكة 

النمســـاوية  ”غراز“  جامعة  مع 
للتكنولوجيا لتطوير أحدث 
خوارزميات التعلم العميق 

على غرار 
الشبكات 
العصبية 

التي 
يمكنها تحليل 

المعلومـــات التـــي توفرهـــا أجهـــزة 
المدمجة  والكاميـــرات  الاستشـــعار 
في الحـــذاء، لتحديد مـــا إذا كانت 
المنطقة خاليـــة، والعوائق، والآمن 

للســـير عليه، وكذلك التمييـــز بين أنواع 
العوائق المختلفة.

وقال ماركوس رافر أحد المؤسســـين 
للشركة إن ”أجهزة الاستشعار بالموجات 
فـــوق الصوتيـــة الموجودة علـــى إصبع 
الحـــذاء تكتشـــف العوائق التـــي تصل 
إلى أربعـــة أمتار، ثم يتم تحذير مرتديها 
وهذا  الصوتيـــة،  والإشـــارات  بالاهتزاز 
يعمل بشـــكل جيـــد للغاية وهـــو بالفعل 

مساعدة كبيرة لي شخصيا“.
والحذاء متـــاح في الأســـواق مقابل 
3200 يـــورو لـــكل زوج، وهـــو قطعة فنية 
رائعـــة تتميـــز بأوضـــاع وخوارزميـــات 
متقدمة لجعل استخدام النظام سهلا قدر 

الإمكان.
هـــذا وتم دمج النظام المتقدم بشـــكل 
مريح في مقدمة الحذاء، في علبة مقاومة 
للماء والغبار، حيث يتم تشغيله بواسطة 
بطارية يمكن أن تســـتمر فـــي العمل لمدة 
تصل إلى أســـبوع، وحســـب الاستخدام، 
ويمكن شـــحن البطارية في ثلاث ساعات 
وتتمثل   “USB” فقـــط باســـتخدام كابـــل
الخطوة 
التالية في 
استخدام 
البيانات 
التي تم 
جمعها 
لإنشاء نوع 
من خارطة 
تنقل التجول 
الافتراضي 
للأشخاص 
ذوي مشاكل 

   بصرية.

النمســـاوية ”غراز“ جامعة  مع 
لتكنولوجيا لتطوير أحدث
خوارزميات التعلم العميق

على غرار 
لشبكات 
لعصبية
لتي

يمكنها تحليل
لمعلومـــات التـــي توفرهـــا أجهـــزة 
المدمجة والكاميـــرات  لاستشـــعار 
الحـــذاء، لتحديد مـــا إذا كانت  ي
لمنطقة خاليـــة، والعوائق، والآمن

التالية
استخ
البيا
التي
جم
لإنشاء
من خا
تنقل التج
الافتراض
للأشخا
ذوي مش

   بصرية.
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الشــــرك قصــــة  بــــدأت 
ضواحــــي مــــن  بضاحيــــة 
تقطنهــــا الطبقة العماليـــ
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الأنظمة عن طريق تشفير 

البيانات ثم المطالبة بفدية 

لاستعادة الوصول إليها



تثير قضية ملكية دير السلطان في القدس نزاعا يبدو دينيا في ظاهره بين 
ــــــم تأجيج هذا الصراع  الكنيســــــتين المصرية والإثيوبية. لكنّ اللافت أنه يت
من قبل الجانب الإثيوبي بدافع سياســــــي يدخل الدير في خضم أزمة سدّ 
النهضة بين القاهرة وأديس أبابا، كما لو أنه طرف فيها، وهو ما يحول دون 

إيجاد تسوية دينية لملف دير السلطان.

 اتجهت الأنظار صوب دير الســـلطان 
في القدس منـــذ الثامن والعشـــرين من 
أبريـــل الماضي، بعدما اشـــتبك حجاج 
إثيوبيـــون مـــع رهبـــان مصريين خلال 
رحلـــة التقديـــس الســـنوية قبيـــل عيد 
القيامـــة، بســـبب قيـــام بعضهم بنصب 
خيام فـــي أروقة الديـــر المصري، ورفع 

علم إثيوبيا عليه بدعوى الاحتفال.
وحرّك الاشـــتباك الكثيـــر من المياه 
الراكدة في أزمة دير الســـلطان المملوك 
للكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية، ودفع 
القـــدس  مطـــران  أنطونيـــوس  الأنبـــا 
والكرسي الأورشليمي للكنيسة القبطية 
للاعتصـــام أمـــام الديـــر احتجاجا على 
اعتـــداء إثيوبيين على المطران والتهكم 
علـــى رهبـــان مصريين لـــدى محاولتهم 

انٕزال العلم.
ودخل دير الســـلطان في خضم أزمة 
ســـدّ النهضة بين مصر وإثيوبيا، وبدا 
كأنه طرف فيها، وهو ما يدخل الدير في 
خضـــم أزمة أخرى تقلل من فرص إيجاد 

تسوية دينية.
التزمت الكنيســـة المصرية الصمت، 
باســـتثناء بعض التصريحات الصادرة 
عن أقباط للشـــجب والإدانة، وتســـابقت 
مواقـــع إلكترونية لســـرد تاريـــخ الدير 
ونشر مســـتندات تثبت ملكيته المطلقة 
للكنيســـة القبطيـــة، ممثلة فـــي مطران 
التفـــات  دون  الأورشـــليمي،  الكرســـي 
للتطور الجديد في تعامل الإثيوبيين مع 
قضية الدير الذي اتسم بنوع من الجرأة 
والاســـتفزاز ومحاولـــة طمـــس الهوية 

المصرية عنه.
دير الســـلطان مكان دينـــي للعبادة 
لا ترفـــع فيه أعلام لأي دلالات سياســـية، 
ورفع علـــم دولة بداخله ســـابقة لإظهار 
تبعيـــة المـــكان للدولـــة، ولا يمكن فصل 
ذلك عـــن التوتر الذي يشـــوب العلاقات 
المصريـــة الإثيوبية وقـــد تعجّل الأزمة 

بفتح ملف الدير.

طمس الهوية القبطية

قال مصـــدر قبطي لـ“العرب“، ”إنّ ما 
قام به الأحبـــاش مرفوض تماما، وأبعد 
ما يكون عن أخلاق الرهبان، لأن العلاقة 
التي تربط الكنيسة الإثيوبية بالمصرية 
وطيدة مع التأكيد على أن دير السلطان 
هـــو ديـــر قبطي ومـــا يقوم بـــه البعض 

مرفوض جملة وتفصيلا“.
ديـــر  لواقعـــة  الاســـتنكار  يســـتند 
الســـلطان إلـــى أن الجانـــب الإثيوبي لا 
يمل من إثارة المشـــكلات متبعا سياسة 
النفس الطويل، ولا يعترف بعدم أحقيته 
في ملكية الدير ويتربص البعض للكهنة 
المصريين وينتهـــزون الفرص المواتية 
لتغييـــر الأوضاع في مدينـــة القدس أو 
تغيير النفوذ الدولي ويلعبون على وتر 
الصراعات القائمـــة للتأثير على موقف 
الكنيســـة المصريـــة في القاهـــرة التي 
ترفـــض الابتزاز، مـــا يؤدي إلـــى تجدد 

المشكلة.
وقـــال أحد الرهبـــان المترددين على 
الدير، فضل عدم ذكر اســـمه، في اتصال 
هاتفـــي مع ”العـــرب“، ”إن الدير لم يخل 
إطلاقا مـــن الرهبان المصرييـــن، وثمة 
محاولات متكـــررة من الرهبان الأحباش 

لطمس الهوية القبطية للدير“.
وكشـــف أن حامل الأيقونات بين دير 
الســـلطان وكنيســـة القيامـــة يتكون من 
العاج والخشب المعشـــق على الطريقة 
القبطية، ومكتوب عليه ”الســـلام لهيكل 
بالخـــط القبطـــي، وكانـــت  اللـــه الآب“ 
هناك محـــاولات من الرهبـــان الأحباش 
لتعليـــق أيقونات أخـــرى تخفي هويته 
والادعـــاء بأنـــه مـــن أمـــلاك الكنيســـة 
الحبشـــية، في تجاهل تام لحقيقة تبعية 
الكنيســـة الحبشـــية إلى الكنيســـة الأم 

في مصر.
وأوضـــح الراهب أن حالـــة التناحر 
الداخلـــي فـــي إثيوبيـــا، تدفـــع حكومة 
أديـــس أبابا إلـــى افتعال أزمـــات كبرى 
بين رعاياهـــم، وقد ســـعى بعضهم إلى 
فصل الكنيســـة الحبشـــية عـــن القبطية 
وساعدتهم في ذلك تدخلات قوى لصالح 

إثيوبيا.

ويقع الدير الأثري على مساحة 1800 
متـــر مربع داخل أســـوار البلدة القديمة 
لمدينـــة القـــدس، فـــي حـــارة النصارى 
بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة 
المـــلاك وبجانـــب الممـــر الموصل من 
كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة، 
وهي المعلم المسيحي الأهم في القدس 
والملاصق للمســـجد الأقصـــى ويعتقد 
المســـيحيون أن السيد المسيح قد دفن 

فيه.
تأتـــي أهمية الدير من كونه يختصر 
على المصلين المسافة ومن دونه يسير 
الأقبـــاط مســـافة طويلـــة وفي شـــوارع 

ممتدة للوصول إلى كنيسة القيامة.
يرجـــع تاريـــخ الديـــر إلـــى عصـــر 
السلطان صلاح الدين الأيوبي، ويسمى 
الدير باسم الســـلطان نسبة إليه، حيث 
أهـــداه للأقبـــاط تقديـــرا لدورهـــم فـــي 
النضال ضد جيوش الصليبيين، وعمل 
الدير على اســـتضافة الرهبان الأحباش 
بعـــد أن طردتهم الحكومـــة المحلية في 
القـــدس مـــن أديرتهـــم وكنائســـهم منذ 
ثلاثة قرون لعجزهـــم عن دفع الضرائب 
الأقباط  فاســـتضافهم  عليهـــم،  المُقررة 
حِرصا على عقيدتهم، وتوفير الســـبيل 
لهم للبقاء في القدس على أســـاس أنهم 

من أولاد الكنيسة القبطية في النهاية.

توترات سياسية

تبـــدو قضيـــة ملكية دير الســـلطان 
نزاعا دينيا في ظاهرها بين الكنيستين 
المصرية والإثيوبية، لكن اللافت أنه يتم 
تأجيجها من قبـــل الجانب الإثيوبي في 

ظل بعض الأزمات السياسية.
ويســـتطيع المتابع للشـــأن القبطي 
رصـــد تلـــك الأطمـــاع منذ أوائـــل القرن 
التاســـع عشـــر، وعلـــى وجـــه التحديد 
منـــذ عـــام 1820 وحتـــى الآن، فالقضية 
تتأثر بالمجريات السياســـية والدولية، 
فتخمـــد تـــارة بينمـــا يترقـــب الجانب 
الإثيوبي الوقت المناســـب لإثارتها مرة 

أخرى.
يســـهم في ذلك مساندة بعض الدول 
لإثيوبيـــا فـــي مواجهة مصـــر؛ إذ أعلن 
قيصر روســـيا في القرن التاســـع عشر 
أنه حامي المســـيحية الأرثوذكسية في 
الشـــرق، وســـاند الإثيوبيين في الادعاء 
بملكيـــة الديـــر، بهـــدف ضم الكنيســـة 
الإثيوبية إلى الروســـية الأرثوذكســـية، 
ونكاية فـــي الكنيســـة المصريـــة التي 

رفضت التبعية للكنيسة الروسية.
لـــم يســـلم الدير مـــن الممارســـات 
وأطماعهمـــا  والفرنســـية  الإنجليزيـــة 
فـــي إثيوبيا، وهـــو الدافـــع  لتأييدهما 
للادعـــاءات الإثيوبية بملكيـــة الدير في 
وقت مبكر، لتأجيـــج الصراع بين مصر 

والحبشة.
فـــي أوائـــل الســـتينات مـــن القرن 
اهتـــزاز  إثيوبيـــا  اســـتغلت  الماضـــي 
العلاقات بيـــن مصـــر والأردن وأقنعت 
الحاكـــم الأردنـــي بالقـــدس لوصايتـــه 
علـــى الأماكن المقدســـة بملكيتها للدير 
وتسليمه لها، وهو ما أثار حفيظة البابا 
كيرلس السادس في مصر الذي استشعر 
الخطـــر وطلب مـــن الرئيـــس المصري 
الراحل جمال عبدالناصر التدخل لوقف 
المخطـــط الإثيوبي، وبالفعل تحدث مع 
الملك حسين لإقناعه بملكية الكنيسة 

المصرية للدير وهدأت الأمور.
نبا  تم إرسال وفد مكوّن من الأ

يوأنس مطران الجيزة والأنبا  
باسيليوس والأنبا بنيامين 
والأنبا أنطونيوس مطران 
سوهاج إلى الأردن لإطلاع 

الحاكم على المستندات، وبعد 
إجراء مفاوضات واقتناع 

الحاكم الأردني بأحقية الأقباط 
المصريين في الدير أصدر قرارا 
عام 1961 بإلغاء القرار السابق، 

وإعادة مفاتيح الدير إليهم.
هدأت الأمور لسنوات 

واستقبل الدير الأقباط 
الإثيوبيين، لكنهم انتهزوا فترة 

الصراع بين مصر وإسرائيل 
وانحازوا للأخيرة التي وقفت 

بجانب ادعاءات إثيوبيا بملكية 
الدير، وصدرت قرارات بتأييد 

أحقيتها فيـــه، وكان ذلك بداية لتوثيق 
العلاقات بين إســـرائيل وإثيوبيا التي 

تجلت بعد ذلك في تســـهيل أكبر عملية 
تهجير في التاريخ الحديث لنقل اليهود 
الإثيوبيين (يهود الفلاشا) إلى إسرائيل 
من خـــلال الرئيـــس الســـوداني جعفر 

نميري الذي أسهم في العملية.
بالقـــراءة المتأنيـــة لكتـــب التاريخ 
الكنســـي، يمكن رصد تصعيد غير مبرر 

مـــن الجانب الإســـرائيلي فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن أبريل لعـــام 1970، ففي 
أثناء إقامة قداس عيد القيامة بكنيســـة 
القيامة أرســـلت الحكومة الإســـرائيلية 
قوات عسكرية لتمكين الرهبان الأحباش 
من ديـــر الســـلطان، وســـلمت المفاتيح 
الجديـــدة لهـــم، وعندمـــا علـــم الرهبان 
الأقبـــاط بهذا هرعوا إلى دير الســـلطان 
للاحتجـــاج واســـتعادة ممتلكاتهم، لكن 
القوات الإسرائيلية منعت بالقوة دخول 
مطـــران الأقبـــاط وكل من معـــه إلى دير 

السلطان.
الغامض  إســـرائيل  موقف  ويفســـر 
بـــأن الجانـــب الإثيوبـــي التـــفّ لإقناع 
المســـؤولين فيها بادعاءاته حول ملكية 
الدير، ولقي آذانا صاغية بسبب الصراع 
الدائر حينئذ بين مصر وإسرائيل التي 
مـــن مصلحتها إبقاء الوضع على ما هو 
عليه لاستخدامه كورقة ضغط للمساومة 

به في بعض الملفات.

الحجج والوثائق

فـــي دراســـة وثائقيـــة عـــن الصراع 
المصـــري الإثيوبـــي علـــى الديـــر، أكد 
أنتونـــي ســـوريال عبدالســـيد أســـتاذ 
مســـاعد فـــي التاريخ الحديـــث بجامعة 
أســـيوط فـــي جنـــوب مصـــر، أن هيئة 
المحكمـــة الإســـرائيلية قامت بدراســـة 
الحجج والوثائق التـــي قدمها الطرفان 
ولم  عميقة،  دراســـة 
يستطع الإثيوبيون 
تقديم مســـتنداتهم، 
وعللـــوا ذلك بأنها 

احترقت.
وأشار ســـوريال إلى 
انتقال هيئـــة المحكمـــة بكاملها إلى 
الديـــر للمعاينة علـــى الطبيعـــة، فرأوا 
أحجبة الهياكل مطعمة بالطراز القبطي 
القديم وعليها التاريخ الميلادي وتاريخ 
الشـــهداء الأقبـــاط باللغتيـــن القبطيـــة 
والعربيـــة، ما دفع رئيـــس المحكمة إلى 
مهاجمـــة وزيـــر الشـــرطة الإســـرائيلي 
بالقـــول ”أنتم ارتكبتم عمـــلا لصوصيا 
ومخالفـــا للنظام والقانون، هذا الدير 

قبطي يعاد إلى أصحابه فورا“.
وكان دفاع الحكومة الإســـرائيلية 
تجاه قيامها بهذا العمل العدواني 
بـــأن أشـــارت إلـــى أن القضية 
لهـــا أبعاد سياســـية، وطلبت من 
المحكمة ألا تأمـــر بإعادة الدير، 
لكنهـــا رفضت وأصـــدرت قرارها 
برد الديـــر إلى الأقباط، وفرضت 
غرامة على كل من وزير الشرطة 
الإثيوبي  والأســـقف  الإسرائيلي 
تقـــدر بألـــف ليـــرة إســـرائيلية، ورغـــم 
هذا الحكم الحاســـم أصـــدرت الحكومة 
الإسرائيلية قرارا مؤقتا بإيقافه لدراسة 

القضية.

وقررت المحكمة العليا الإســـرائيلية 
عـــام 1972 عـــودة ملكية الديـــر بالكامل 
مـــن  لديهـــا  لمـــا  القبطيـــة،  للكنيســـة 
وحيازتها  ملكيتهـــا  تثبـــت  مســـتندات 
للدير، لكن ذلك لم يردع الجانب الإثيوبي 
وتســـليم الدير، وذهبت أحـــكام القضاء 

هباء.
وحيال الرفض الإســـرائيلي بتسليم 
الدير للأقبـــاط وتســـييس القضية، بدأ 
الأقبـــاط يتخـــذون إجـــراءات للمحافظة 
علـــى حقوقهم وملكيتهم للدير، فأرســـل 
الأنبا باســـيليوس مطران القدس صورة 
من جميع الوثائق والحجـــج القانونية 
التـــي تثبت ملكيـــة الأقباط إلـــى جميع 
حكومـــات دول العالـــم، وإلـــى مجلـــس 
الأمـــن، وهيئة اليونســـكو، وقد تســـلم 
المطران الرد، ومفاده أن ما يحدث يشبه 
القوات الغازية فـــي أثناء الحروب وهو 

غير قانوني.
كما أن بابا الأقباط الراحل شـــنودة 
المجمـــع  مـــن  قـــرارا  أصـــدر  الثالـــث 
المقـــدس ســـنة 1980 بعـــدم التصريـــح 
لرعايا الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية 
بالســـفر للقدس إلـــى حين اســـترداد ا

لدير.
وأكد البابـــا أن الدير ”أرض مصرية 
يملكها مصريـــون داخل القـــدس قامت 
إســـرائيل باغتصابهـــا، وأن الكنيســـة 
القبطية ورئاســـتها الدينيـــة تركت هذا 
الموضوع وحله للحكومة المصرية التي 

تعرف تفاصيله تماما“.

فصول متباينة للتصعيد

توالـــت الأزمات على دير الســـلطان 
في ظـــل تواطؤ الشـــرطة الإســـرائيلية، 
لكـــن ظهـــرت في الأفـــق بـــادرة أمل عام 
2016 عندمـــا دعـــت الكنيســـة الإثيوبية 
وفـــدا مـــن الكنيســـة المصريـــة وصرح 
الأرثوذكسية  الكنيســـة  باسم  المتحدث 
بولس حليم ”أن الدير لا يوجد به رهبان 
أقباط، بل يقتصر الوجود فيه على رجال 
الديـــن التابعيـــن للكنيســـة الإثيوبية“، 
للديـــر  الحالـــي  الوضـــع  أن  مؤكـــدا 
يتلخص فـــي أن ”مصر تمتلكـــه قانونا 
وإثيوبيـــا تمتلكـــه فعليـــا“، ولم تســـفر 
المفاوضات عن حلـــول مرضية للجانب 

المصري.
جديدا  فصـــلا  ”العـــرب“  ورصـــدت 
مـــن التصعيـــد فـــي أكتوبـــر 2018 بين 
الكنيســـة القبطية والقوات الإسرائيلية، 
بســـبب ســـقوط حجر من أعلـــى الدير، 
وقـــدم الأب أنطونيـــوس طلبـــا للبلدية 
كي يتم الســـماح له بترميـــم الدير، لكن 
ســـلطات الاحتلال رفضت وأعلنت أنها 
ســـتتولى عمليـــة الترميم، فمـــا كان من 
المطـــران إلا أن نظـــم وقفـــة احتجاجية 
مـــع الرهبـــان المصريين هنـــاك ضد ما 
وصفـــه بتثبيـــت أقـــدام الإثيوبيين في 

دير تملكه الكنيســـة المصريـــة، ويمكن 
أن يطمـــس المرممـــون المعالم القبطية 
للدير لإخفاء هويته، واســـتخدمت قوات 
الاحتـــلال القوة لفـــض الوقفـــة وألقت 
القبـــض علـــى راهـــب قبطـــي وتدخلت 
الســـفارة المصرية للإفراج عنه في ذلك 

الوقت.

وكشف الأنبا أنطونيوس أن الكنيسة 
القبطية تمتلك 23 وثيقة تثبت ملكية دير 
الســـطان لها منذ عام 1680، قائلا ”نحن 

ندافع عن حقنا ولن نترك المكان أبدا“.
ويـــرى متخصصـــون أن قضية دير 
الســـلطان ذات شـــقين، الأول قانونـــي، 
حيث بذلـــت الكنيســـة القبطية قصارى 
جهدهـــا لتأكيد أنـــه كان وســـيظل أحد 
ثوابت مقدســـات الكنيسة الأرثوذكسية 
فـــي الأراضـــي المقدســـة لـــكل مصري 
فـــي العالم أجمع، ورفعـــت أكثر من مئة 
دعـــوى قضائية أمـــام المحكمـــة العليا 
في تل أبيب ضد الحكومة الإســـرائيلية 
وكســـبتها، وأثبتت حقها في الدير، لكن 
ســـلطات الاحتلال ترفض التنفيذ حتى 

الآن.
أما الشـــق الثانـــي، فهو سياســـي، 
كمؤسسة  الكنيسة  صلاحيات  ويتجاوز 
دينيـــة، ولا يحق لها الاتصـــال بدولة ما 
بعيـــدا عـــن القنـــوات الشـــرعية للدولة 

المصرية.
وتؤكـــد المعطيات الراهنـــة أن هذه 
المشـــكلة لن تنتهـــي إلا بخوض معركة 
سياســـية جادة للحصـــول على اعتراف 
صريح وحاســـم مـــن الإثيوبيين بملكية 
الأقبـــاط لدير الســـلطان ملكية مطلقة لا 

رجوع فيها ولا التباس.
تكثيف  المصريـــة  الحكومـــة  وعلى 
الكنيســـة  مطالـــب  لدعـــم  جهودهـــا 
القبطية باســـتعادة الديـــر، وأن يتولى 
فريـــق قانوني ملم بـــأوراق القضية من 
بدايتها جمع نســـخ الوثائـــق والدلائل 
والأحـــكام القضائية التـــي تثبت ملكية 
الخارجيـــة  وزارة  وتعممهـــا  الأقبـــاط 
على البعثات الدبلوماســـية والمنظمات 
عـــرض  الأمـــر  اقتضـــى  وإن  الدوليـــة، 
المشـــكلة علـــى محكمة العـــدل الدولية، 
ومهمـــا كان قرارهـــا يجـــب أن يلتزم به 
الإثيوبيـــون إذا كان فـــي غير صالحهم، 
أمـــا إذا جـــاء العكس فعلـــى الأقباط أن 
يلتزموا به أيضا لمنع حدوث المزيد من 

الأزمات.

معركة أرثوذوكسية محتدمة في القدس
 بين رهبان مصر وإثيوبيا

ّ
د وتبحث عن حل

ّ
أزمة دير السلطان تتجد

شيرين الديداموني
صحافية مصرية

خلاف مستمر بين رهبان مصر وإثيوبيا

رهبان إثيوبيون يرفعون علم 

بلادهم داخل دير السلطان 

المملوك للكنيسة 

المصرية، ويقحمون الدير 

 النهضة
ّ

في خضم أزمة سد
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المعطيات الراهنة تؤكد 

أن المشكلة لن تنتهي إلا 

بخوض معركة سياسية 

جادة للحصول على اعتراف 

حاسم من الإثيوبيين بملكية 

الأقباط لدير السلطان 
ســـات 
عهمـــا 
ييدهما 
دير في 
ن مصر 

 القرن 
هتـــزاز 
أقنعت 
صايتـــه 
 للدير
 البابا 
ستشعر 
مصري 
 لوقف 
ث مع 
يسة

وثيق
 التي

الحجج والوثائ

فـــي دراســـة
المصـــري الإثيو
أنتونـــي ســـور
مســـاعد فـــي ال
أســـيوط فـــي ج
المحكمـــة الإسـ
الحجج والوثائق

انتقال هيئـــة
الديـــر للمعاينة
أحجبة الهياكل
القديم وعليها ال
الشـــهداء الأقبــ
والعربيـــة، ما د
مهاجمـــة وزيـــر
”أنتم ا بالقـــول
ومخالفـــا للن
قبطي يعاد
وكان دفاع
تجاه قيام
بـــأن أش
لهـــا أبعا
المحكمة
لكنهـــا ر
برد الدي
غرامة ع
الإسرائيل
تقـــدر بألـــف لي
هذا الحكم الحاس
الإسرائيلية قرار

القضية.



الإثنين 2021/05/10 14

السنة 43 العدد 12056 ثقافة
مئة عام على تأسيس الأردن.. مسيرة تقودها الثقافة والفنون

الدولة الحديثة يؤسسها المناخ الإيجابي للفنون والمعارف والآداب

 عمــان -  فكرة بداية مأسَسَـــة الحالة 
الثقافيـــة والإبداعية فـــي الدولة الأردنية 
الحديثـــة؛ المملكـــة الأردنية الهاشـــمية، 
بدأت بواكيرها عشـــية تأســـيس الدولة 
التي تشهد احتفالات مئويتها الأولى في 

عامنا هذا 2021.
وتمثلت المأسسة برعاية الثقافة منذ 
بواكيـــر تأســـيس الدولة، علـــى يد الملك 
الراحل عبدالله بن الحســـين، الذي أطلق 
أولـــى لبنات المشـــروع الثقافـــي متمثلا 
بجريـــدة ”الحق يعلـــو“، حينمـــا وصل 
لمدينة معان عام 1920، والتي كانت تحمل 
الخطـــاب الثقافي والسياســـي لمشـــروع 

الدولة الأردنية الحديث.

ماض وحاضر ومستقبل

بالصـــدور، بعد  تتلو ”الحـــق يعلو“ 
إعلان تأسيس الدولة الأردنية سنة 1921، 
التي حملت ذات  جريدة ”الشرق العربي“ 
الخطاب عام 1923، في وقت لم تكن تصدر 
فـــي منطقـــة الأردن أي صحيفـــة تشـــكل 
حاملا وناشـــرا ثقافيـــا ومعرفيا، وتعمل 
علـــى تكريســـهما كنقطة انطـــلاق لآفاق 

العلم والثقافة الرحبة.
ورسخ الملك المؤســـس، وهو في ذات 
الوقت أديب وشـــاعر، هذا النهج المرتكز 
علـــى الثقافـــة والمعرفة، فشـــهدت حركة 
الشعر في الأردن تناميا واضحا، خاصة 
من خلال مجلسه الأدبي الذي كان بمثابة 
صالون ثقافي وملتقى للأدباء والمثقفين، 
احتضن رموز الأدب والثقافة والشعر في 
الأردن والوطـــن العربي، عـــلاوة على ما 
كان يشـــهده من مســـاجلات شعرية بينه 
وبين عـــدد منهم؛ محمد علـــي الحوماني 
ونـــديم الملاح وفـــؤاد الخطيب وســـعيد 
البحرة وتيســـير ظبيان وعرار (مصطفى 
وهبـــي التـــل) وحســـني زيـــد الكيلاني 

وغيرهم الكثير.
وفـــي ســـنوات لاحقـــة صـــدر قانون 
مجمـــع اللغـــة العربية الأردنـــي في عهد 
الملك الراحل الحسين بن طلال عام 1976، 
وبدأ المجمع نشاطاً كبيراً في خدمة اللغة 

العربية.
ومنذ نشـــأتها دعمت الدولة الحديثة 
تأســـيس الصحـــف والنشـــر مـــن خلال 
ان عـــام 1922،  جلـــب أول مطبعـــة إلى عمَّ
ثم ظهرت مطبعـــة الحكومة عام 1925، ثم 
ظهرت مطابع أخـــرى مهمة منها مطبعة 
الاســـتقلال العربي عام 1932 وأســـهمت 

بنشر ثقافة الطباعة التجارية.
وكانت قد بدأت حركة الفن التشكيلي 
فـــي عهـــد الإمـــارة مـــع قـــدوم الفنـــان 
اللبناني عمر الأنســـي عـــام 1922، وبعده 
التركي ضياء الدين ســـليمان، الذي أقام 
أول معـــرض فني له في فنـــدق فيلادلفيا 
في عمـــان، وحظي التشـــكيليون برعاية 
خاصـــة مـــن الدولـــة الأردنية الناشـــئة 

حينها.
كما انتشـــرت دور السينما في عمان 
منذ نهاية العشرينات من القرن الماضي، 
أي مـــع بدايات الدولة الأردنية، ومخاض 
تشـــكيل مجتمع مدني ومشهد اجتماعي 
ثقافي جديد، وتشير عدد من المصادر إلى 
أن أول دار للســـينما فـــي عمان كانت دار 
ســـينما النصر، وتم افتتاحها في نهاية 
العشـــرينات وصاحبهـــا هـــو أبوصياح 

القباني.
وفـــي مدينـــة إربـــد فـــي منتصـــف 
العشرينات، انطلقت صالة البترا واحتوت 
على ماكينة عـــرض تعمل على البطاريّة، 
حيث يدخل المشـــاهدون ويجلسون على 
الأرض، ثـــم تم بناء ســـينما الزهراء في 
بداية  وافتتاحهـــا  العشـــرينات  أواخـــر 

الثلاثينات من القرن الماضي.
واهتمت الدولة الأردنية الحديثة منذ 
نشـــأتها بالســـينما، ومع ظهور السينما 
الناطقة فـــي أوائل الثلاثينات، أنشِـــئت 
دار للسينما ”سينما البتراء“ بمواصفات 
دور الســـينما مكتملة شروط العرض عام 
1935، وتعد أول ســـينما بتلك المواصفات 

الدولية.
وبالتزامن مع تأسيس الدولة تشكلت 
موســـيقات القـــوات المســـلحة الأردنيـــة 
عـــام 1921، ليتم بعدها تكويـــن فرقة دار 
الإذاعـــة برام الله وفرقتين من موســـيقى 
الجيش، فكانت هذه بمثابة بذور النهضة 

الموسيقية المقبلة وأسسها.

يســـتند الأردن على تاريـــخ للوجود 
الإنســـاني يتجاوز 8 آلاف عام، ويحتوي 
إرثاً ثقافياً يشهد على إسهاماته الكبيرة 
فـــي حقب تاريخيـــة قديمـــة ومهمة، كما 
مهـــد لنشـــوء الكتابة والحـــرف العربي 
عندمـــا قدم الأنباط الحـــرف وانتقلوا به 
مـــن الآرامية إلى العربيـــة، وهو ما يمثل 
إســـهاما مهما فـــي الســـياق الحضاري 

العالمي.
وشـــهد الأردن كذلـــك تنوعـــا ثقافيا 
بـــارزا، وكان مـــن أوائل المســـاهمين في 
بواكير ظهور المشـــروع الإســـلامي، وفي 
العهود الإسلامية المبكرة كان للجغرافيا 
والثقافة الأردنيتين دور مهم في السياق 
الحضاري، وهو ما استفادت منه الدولة 
الحديثـــة التي ســـعت إلى ربـــط الماضي 
التليـــد، بما له من جـــذور وتراث وهوية 
ومنجـــزات معرفيـــة وفنيـــة، بالحاضـــر 
والمســـتقبل، حيث أولـــى الأردن اهتماما 
كبيرا بإنشـــاء المتاحـــف، إذ يُعد متحف 
آثار جرش أقدم متحف في الأردن ويعود 
لعـــام 1928 وأقيـــم في أحـــد أقبية معبد 

أرتيمس.
وتم تأســـيس متحف الآثـــار الأردني 
عـــام 1951، ومتحف البتـــراء القديم عام 
1963، ومتحـــف الحلـــي والأزيـــاء 1971، 
ومتحف الحياة الشـــعبية 1977، ومتحف 
صـــرح الشـــهيد 1977، ومتحـــف الأردن 

2005، ومتحف الأطفال 2007.
مـــع  الثقافـــي  النهـــوض  وتزامـــن 
الاهتمـــام بالتعليم منذ تأســـيس الدولة 
الأردنية كمقدمة لإشـــاعة الثقافة العربية 
المنفتحة على البعد الإنســـاني الأعم، إلا 
أن مأسَسَـــة العمـــل الثقافي فـــي الأردن، 
جاءت مســـتندة إلى تراكمـــات في العمل 
الثقافي الحكومي والأهلي، بدأت بإنشاء 
دائـــرة الثقافة والفنون عـــام 1966 لتكون 
إطاراً راعياً للنشـــاط الثقافي في المملكة، 
بالإضافـــة إلـــى ملء الفـــراغ على صعيد 

الخدمات الثقافية.
كمـــا أنشـــأ الأردن المعهد الموســـيقي 
ســـنة 1966 بالإضافـــة إلى فرقـــة الفنون 
الشـــعبية، وتشـــكلت أول فرقة مسرحية 
حكوميـــة – أســـرة المســـرح الأردني عام 
1965 واســـتمر نشـــاطها حتى عام 1977، 

والمكتبة الوطنية عام 1975.

النهضة الثقافية والفنية

فـــي عهد الملـــك الراحل الحســـين بن 
طـــلال، تطـــورت الحركـــة الثقافيـــة في 
الأردن، وأصبحـــت مشـــروع دولة ناجز، 
والدوائـــر  المؤسســـات  لـــه  اســـتحدثت 
ووضعـــت لـــه التشـــريعات، ففـــي بداية 
الخمسينات بدأ النشاط الفني التشكيلي 
إذ تم تشكيل ندوة الفن الأردنية، ورابطة 
رعايـــة الفنون والأدب فـــي عمان، وندوة 
الرســـم والنحت الأردنية، والمعهد الملكي 
الذي أسســـته الأميرة فخر النســـاء زيد 
عام 1975 في عمان، كما تأسســـت رابطة 
الفنانين التشكيليين الأردنيين عام 1977، 
لتشـــهد مرحلة التســـعينات تحولاً مهماً 

في مسيرة الحركة التشكيلية الأردنية.
والأدبـــاء  الكتـــاب  صعيـــد  وعلـــى 
تأسســـت رابطـــة الكتـــاب الأردنيين عام 
1974، وتضم الأُدبـــاء والكتاب الأردنيين 
فـــي مُختلف مَجـــالات الأدب مـــن رواية، 
وشـــعر، وقصـــة، وأبحـــاث ونقـــد أدبي 
وفني وغيرها، والرابطة عضو مؤســـس 
في اتحاد كتاب آســـيا وأفريقيا وأميركا 

اللاتينية.
الأعـــوام  هـــذه  امتـــداد  وعلـــى 

المئة توســـع إنشـــاء دور النشر 
الأردنيـــة والتـــي اســـتقطبت 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  إبداعـــات 
الأدبـــاء والمفكريـــن والكتاب 
اليوم  عددها  ليصـــل  العرب، 

إلـــى نحـــو 167 دار نشـــر، كما 
متخصصـــة  مجـــلات  تأسســـت 

ومنهـــا التي تعنى بالشـــأن الثقافي 
والفكـــري ونمت حركـــة الصحافة التي 

أولت اهتماما كبيرا للشؤون الثقافية في 
صفحاتها.

وعلــــى صعيد الســــينما اعتبــــر فيلم 
”صراع في جرش“ لواصف الشيخ ياسين 

الذي تم إنجازه عام 1958 الخطوة الأولى 
على طريق تأسيس صناعة سينمائية في 
الأردن، فيما جــــاءت المحاولة الثانية عام 

1962 مــــع الفيلم الروائــــي الثاني ”وطني 
لعبدالله كعــــوش، وعمل غازي  حبيبــــي“ 
هــــواش على إنتاج فيلم مشــــترك أردني- 
تركــــي، وحقق المخــــرج المصــــري فاروق 
عجرمــــة فيلــــم ”عاصفــــة علــــى البتراء“ 
كإنتــــاج أردنــــي لبناني إيطالي مشــــترك 
تم فيه توظيف المناطــــق الأثرية الأردنية 
كخلفية للفيلم، حتى جاءت أول مساهمة 
رسمية في سبيل خلق سينما أردنية عام 
1965 بتأسيس دائرة السينما والتصوير 
التابعة لوزارة الإعلام، ثم تأسيس النادي 
السينمائي الأردني عام 1979 والذي خلق 

حراكا نقديا مهما في هذا المجال.
والبيئـــة  الجغرافيـــة  واســـتقطبت 
أعمـــالا  للتصويـــر  كمواقـــع  الأردنيـــة 
ســـينمائية عالمية بدأت بفيلـــم ”لورنس 
مـــن إخراج البريطانـــي العالمي  العرب“ 
ديفيد لين عـــام 1962، وصولا إلى ”حرب 
الجـــزء التاســـع 2018 وغيرها  النجوم“ 

الكثير. 
الملكيـــة  الهيئـــة  تأســـيس  ويأتـــي 
الأردنيـــة للأفـــلام عـــام 2003 كمحاولـــة 

جـــادة للنهـــوض بهـــذا القطـــاع، ليتوج 
العمل على صناعة الســـينما في مهرجان 
الأردن الدولـــي للأفلام الذي تقيمه وزارة 
الثقافـــة، ويعتبر وصـــول الفيلم الأردني 
”ذيب“ الذي أنتج عـــام 2014، إلى القائمة 
النهائية لترشـــيحات الأوســـكار عن فئة 
أفضل فيلم أجنبي عام 2016، علامة فارقة 
فـــي صناعة الســـينما الأردنيـــة ومحفزا 
مهمـــا لتطورها فيما أطلقـــت الهيئة أول 
مهرجـــان أردني للأفـــلام ”مهرجان عمّان 
فـــي  أوّل فيلـــم“  الســـينمائي الدولـــي – 

أغسطس 2020.
أما الدراما التلفزيونية الأردنية التي 
انطلقت مع تأســـيس التلفزيون الأردني 
عـــام 1968، بأول مسلســـل ”باب العمود“ 
عام 1968، وبمشاركة نجوم عرب ”وضحا 
عـــام 1975، والذي يعد من  وابن عجلان“ 
أوائل المسلســـلات العربيـــة التي تصور 

بالألوان وأول المسلسلات البدوية.
فيما كانت من أولى الأعمال الإذاعية 
بأسلوب درامي والتي استقطبت جمهور 
-1959) المســـتمعين ”مضافة أبومحمود“ 
1960)، وقـــدم عبر أثير الإذاعـــة الأردنية 
التي تأسست عام 1948 وانطلق منها عدد 
من نجوم الغناء العربي ومنهم؛ ســـميرة 
توفيـــق وفهد بلان وهيـــام يونس، ودلال 

الشمالي وسماهر وغيرهم.
أما مرحلة التأسيس الحقيقي للمسرح 
الأردني فكانــــت ما بين الأعــــوام 1960 
و1969 إذ 
اتصفت 
هذه المرحلة 
بالأكاديميــــة وكانــــت انطلاقاتها من 
مديرية رعاية الثقافة التابعة لوزارة 
الإعلام حينها، وإيجاد قسم المسرح، 
ثم الحراك المســــرحي فــــي الجامعة 
الأردنية، وعقدت أول ندوة للمهتمين 
 ،1978 عــــام  الأردن  فــــي  بالمســــرح 
لتتوالى الإنجازات ويتســــع الفضاء 
المســــرحي وينطلق مهرجان المسرح 
الأردنــــي في دورته الأولــــى عام 1991 
وبعدهــــا تتوالى وتتعــــدد المهرجانات 

المسرحية.
أمـــا علـــى صعيـــد الموســـيقى فقـــد 
قامـــت الدولـــة بدعم الحركة الموســـيقية 
والمســـاهمة بإنشاء مؤسســـات وهيئات 
داعمـــة لهـــذا الفن مثل مؤسســـة الإذاعة 
وفرقة  الموســـيقى،  ومعهد  والتلفزيـــون، 
الوطنـــي  والمعهـــد  الشـــعبي،  الرقـــص 
الأكاديميـــة  علـــى  عـــلاوة  للموســـيقى، 
الأردنية للموســـيقى، فيما شـــهدت فترة 
الســـبعينات والثمانينات إنشـــاء روابط 
فنية تعنى بالفنون الدرامية والموسيقية 
ما لبثت أن صبت في بوتقة نقابة الفنانين 

الأردنيين التي تأسست عام 1997.
وفي ظل هذه الفضاءات التي وفرتها 
الدولـــة وتُعنـــى بدعم الثقافـــة والفنون 
تم إطـــلاق ”مهرجـــان جـــرش للثقافـــة 
والفنـــون“ الدولي الســـنوي عام 1981، 
والـــذي يعـــد مـــن أبـــرز المهرجانات 

العربية والعالمية، مما شـــجع المجتمعات 
إطـــلاق  علـــى  ومؤسســـاتها  المحليـــة 
مهرجانات تعنـــى بالثقافة والفنون ومن 
أبرزها ”مهرجان الفحيص.. الأردن تاريخ 

وحضارة“ والذي تأسس عام 1990.

المناخ الإيجابي

نشـــطت الحركة الثقافيـــة في الأردن 
في ظل المناخ الإيجابي، بعد أن تأسســـت 
لها مؤسســـات خاصـــة وجمعيات ودور 
وروابط واتحـــادات وغيرها، إضافة إلى 
البنـــى التحتية التي شـــيدت خلال عمر 
الدولـــة الأردنية وأســـهمت في احتضان 
الفعاليـــات الثقافيـــة والفنيـــة المختلفة، 
ومـــن مؤسســـات القطاع الخـــاص التي 
بـــرزت على الصعيـــد الثقافي مؤسســـة 

عبدالحميد شومان.
وتأخذ الدولة على عاتقها التوسع في 
إنشاء مراكز ثقافية في جميع المحافظات 
الأردنية ومنها مركز الملك عبدالله الثاني 
الثقافي في الزرقـــاء ومركز إربد الثقافي 
ومركز الأمير الحســـن الثقافي في الكرك، 
ومركـــز جـــرش الثقافي، ومركـــز عجلون 
الثقافـــي، ومركـــز الأميـــر الحســـين بن 

عبدالله الثاني الثقافي في معان.
ومع تطور الحركة الثقافية صدر أول 
نظام لجوائـــز الدولـــة التقديرية للآداب 
والفنـــون رقـــم 19 لســـنة 1977، وعقد في 
عمـــان أول مؤتمر لـــوزراء الثقافة العرب 
العـــام 1976، وصـــدر عنه ”بيـــان عمان“ 
الثقافـــي الذي أصبح دســـتوراً شـــاملاً 

للحركة الثقافية العربية.
وأقيـــم أول مهرجـــان لأغنيـــة الطفل 
العـــام 1993، كمـــا أقيم مهرجـــان الأغنية 
رابطـــة  مـــن  بمبـــادرة  الأول  الأردنيـــة 
الموســـيقيين الأردنيين آنذاك عـــام 1993، 
وأصبحـــت المكتبة الوطنيـــة دائرة قائمة 
بذاتهـــا، وصدر قانون حماية حق المؤلف 
رقم 22 لسنة 1992 وأسس متحف الحياة 
السياســـية عام 1994، الذي يؤرخ لنشاط 
الدولـــة الأردنية، واتخذ من مبنى مجلس 

الأمة القديم مقراً له.
كما تطور في الألفية الثانية مشـــروع 
النشـــر من خلال مشـــروع المدن الثقافية 
الـــذي أطلقتـــه وزارة الثقافة عـــام 2007 
فكانت المدن تنشـــر مـــن 30 إلى 35 كتابا، 
وفي عـــام 2007 أطلقت الوزارة مشـــروع 
مكتبة الأســـرة الأردنيـــة، إذ يطبع في كل 
دورة نحو 50 عنوانًا، ويهدف إلى إصدار 
العديد من المؤلفـــات في مختلف المعارف 
الإنسانية وبيعها بأســـعار رمزية للحث 

على القراءة والاهتمام بالكتاب.
وتتويـــج الحـــراك الثقافـــي الكبيـــر 
للأردن كان باختيار عمان عاصمة للثقافة 
العربيـــة العـــام 2002، وتم الاحتفال بها 
لمـــدة عـــام كامل، أقيمـــت خلالـــه العديد 
مـــن الفعاليات الثقافيـــة والفنية المحلية 
والعربيـــة والدوليـــة وكانـــت نموذجـــا 
يحتـــذى به بفضـــل اللجـــان الفاعلة من 

والأهلية  الحكوميـــة  المؤسســـات  جميع 
لإنجاح هذه الاحتفالية.

وترســـخ العمـــل الثقافـــي باختيـــار 
عمّان عاصمة للثقافة العربية، وتم تنفيذ 
فعاليات القـــدس عاصمة الثقافة العربية 
عام 2009، وتنفيذ فعاليات عمان عاصمة 

الثقافة الإسلامية عام 2017.
كمـــا تقـــدم الـــوزارة الدعـــم المالـــي 
واللوجســـتي للمئـــات مـــن الجمعيـــات 
والهيئات الثقافية والفرق الفنية بشـــكل 

سنوي.
وأعلنت الـــوزارة أخيرا عـــن الخطّة 
الوطنيّـــة لعناصر التـــراث الثقافي غير 
المـــادي للأعـــوام (-2020 2024)، والتـــي 
أقرهـــا مجلس الوزراء وتهدف لترســـيخ 
الهويـــة الثقافية الأردنية، وتســـتند على 
تجهيـــز وإعـــداد مجموعـــة مـــن عناصر 
التراث الثقافي غير المادي لوضعها على 

قائمة التراث العالمي.

فـــي  الأردنـــي  الثقافـــي  والمشـــهد 
مئويـــة الدولـــة الأردنية، والذي يســـتمد 
خصوصيتـــه من خارطـــة ثقافيـــة غنية 
والابداعـــات  والفعاليـــات  بالصـــروح 
الثقافيـــة والفنية المختلفـــة، رعته الدولة 
ووفرت كل الإمكانات لاســـتدامته لاسيما 
في ظل تداعيات جائحة كورونا، فأطلقت 
وزارة الثقافة في مارس الماضي مسابقة 
”موهبتي مـــن بيتي“ والتـــي تعد الأولى 
فـــي الوطـــن العربـــي، تلتهـــا مبـــاردات 
الثقافيـــة  والهيئـــات  للـــوزارة  أخـــرى 
الأهلية والخاصة عبر وســـائط التواصل 

الرقمي.
وجـــرى الإعلان عن الخطـــة الوطنية 
لاحتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية 
التـــي تشـــارك فيها مختلف المؤسســـات 
الرســـمية والأهلية على امتداد مســـاحة 
البـــلاد، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في 
متحف الحيـــاة البرلمانية بتاريخ 9 يناير 

الماضي.
وتشـــتمل الخطة على خمسة محاور 
تتضمن عددا من الاحتفالات والفعاليات 
و30 برنامجا ومشروعا ثقافيا ومجتمعيا 
تحـــوي فعاليـــات وطنيـــة تتـــوزّع على 
مختلـــف محافظـــات المملكـــة، وتحتفـــي 
بالمنجز الأردني، وتجسّـــد مسيرة البناء 

والتنمية المتراكمة على امتداد مئة عام.
ولـــم تغفل الخطة عـــن البرامج التي 
تعنـــى بالفئات العمرية مـــن الأطفال من 
التعليمية  والمنصـــات  المســـابقات  خلال 

وغيرها.

مــــــن 1921 إلى 2021 مئة عام مرت على تأســــــيس الدولة الأردنية الحديثة، 
ــــــف المجالات الأدبية  والتي رافقها منذ نشــــــأتها حراك ثقافي شــــــمل مختل
والمعرفية والفنية من مســــــرح وموســــــيقى وفنون تشكيلية وسينما وغيرها، 
حيث كان للجانب الثقافي والفني دور كبير في التأســــــيس لمجتمع حداثي 
ــــــح على محيطــــــه الإقليمي والعالمي. فكيف كانت النشــــــأة وكيف تطور  منفت

المشهد الثقافي الأردني طيلة المئة عام الماضية؟

الكتاب وسيلة للنهضة وطريق للمستقبل المسلسلات البدوية الأردنية منسوجة من سحر الماضي

فيلم «ذيب» من علامات تطور السينما الأردنية

الحركة الثقافية في الأردن 

نشطت في ظل المناخ 

الإيجابي بإنشاء مؤسسات 

خاصة وجمعيات ودور 

وروابط واتحادات وغيرها
المشهد الثقافي في مئوية 

الأردن يستمد خصوصيته من 

خارطة ثقافية غنية بالصروح 

والفعاليات والإبداعات 

والتراث العريق
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ه
بالأكاديميــــة وكانــــت انطلا
مديرية رعاية الثقافة التاب
الإعلام حينها، وإيجاد قس
فــــي ثم الحراك المســــرحي
الأردنية، وعقدت أول ندوة
ع الأردن  فــــي بالمســــرح 
لتتوالى الإنجازات ويتســ
وينطلق مهرج المســــرحي
دورته الأولــــى الأردنــــي في
وبعدهــــا تتوالى وتتعــــدد ا

المسرحية.
أمـــا علـــى صعيـــد الموســ
قامـــت الدولـــة بدعم الحركة الم
والمســـاهمة بإنشاء مؤسســـات
داعمـــة لهـــذا الفن مثل مؤسس
الموســـيق ومعهد  والتلفزيـــون، 
والمعهـــد الشـــعبي،  الرقـــص 
الأ علـــى  عـــلاوة  للموســـيقى، 
الأردنية للموســـيقى، فيما شـــ
الســـبعينات والثمانينات إنشـ
فنية تعنى بالفنون الدرامية و
ما لبثت أن صبت في بوتقة نقاب
97 الأردنيين التي تأسست عام
ظل هذه الفضاءات الت وفي
الدولـــة وتُعنـــى بدعم الثقافـــ

ي

”مهرجـــان جـــرش تم إطـــلاق
الدولي الســـنوي والفنـــون“
الم أبـــرز مـــن يعـــد والـــذي

الأردن يستمد خصوصيته من 

خارطة ثقافية غنية بالصروح 

والفعاليات والإبداعات 

والتراث العريق
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 نيويــورك – بعد ســـنوات عانوا فيها 
من قلة الاعتبار بل حتى التجاهل التام، 
يحظى الرســـامون الأميركيون الســـود 
اليوم باهتمام سوق الفن، وهو ما تشهد 
عليه مزادات الربيع الكبرى في نيويورك 
التي يتوقع أن تسجل سلسلة من الأرقام 
القياســـية في ما يتعلـــق بأعمال هؤلاء 

الفنانين.
وفي طليعة هـــؤلاء الفنانين بالطبع 
جان ميشـــال باســـكيا، أول رسام أسود 
علـــى رأس قائمتـــي مزاديـــن تنظمهما 
كريســـتيز وســـوذبيز، أكبر دارين لبيع 
الأعمال الفنيـــة بالمزاد العلني، الثلاثاء 
والأربعاء علـــى التوالي، بلوحتين تقدر 
كل منهمـــا بحوالـــي خمســـين مليـــون 

دولار.
وبين الفنانين الســـود المشـــاركين 
أيضا روبرت كولسكوت الذي يتوقع أن 
يضاعف رقمه القياسي الحالي ويتخطى 
ربما عتبة الـ10 ملايين دولار، فضلا عن 
نورمان لويس ومـــارك برادفورد وكيري 
جيمز مارشـــال الذين يتوقع أن تتخطى 

أسعار أعمالهم مليون دولار.

ولم يســـبق أن شارك مثل هذا العدد 
من الفنانين الأميركيين الســـود في هذه 
الفعاليات التي تنظم مرتين في الســـنة 

وتشكل الحدث الأكبر في سوق الفن.
وأوضح مســـؤول المبيعات في دار 
سوذبيز في نيويورك ديفيد غالبيرين أن 
”هناك تقديرا جديـــدا وزيادة في الطلب، 

مـــا ينعكس علـــى الأســـعار“، وبصورة 
عامة على مدى ظهور هؤلاء الفنانين في 

الواجهة.
وقال الفنان سانفورد بيغرز الذي تم 
تدشين منحوتته الضخمة ”العرّاف“ في 
مركز روكفيلر، في تعليق على الانتعاشة 
التي تعرفها أعمال الفنانين السود ”إنه 
تصحيح“، موضحا ”قوبل عمل ’الفنانين 
الســـود’ لفترة طويلة بالإهمال، في حين 

كان رائعا“.
ويجمع الكلّ على أن الحركة المدنية 
التي نشـــأت ردا على قتـــل جورج فلويد 
ســـاهمت في إعادة الاعتبـــار هذه، غير 
أن الأضـــواء بدأت تســـلط علـــى أعمال 

الفنانين السود قبل هذه القضية.
وقال شيرمان إدميستون رئيس دار 
المتخصصة في  العرض ”إيسي غرين“ 
الرســـامين الســـود والتي تأسست عام 
1979 ”يعـــود هـــذا التطـــور إلى خمس 
ســـنوات تقريبـــا“، مضيفـــا ”كان الأمر 

كفاحا حقيقيا“.

ونســـب هذا الاختراق إلـــى تضافر 
عوامل أبرزها صعـــود جيل من جامعي 
الأعمـــال الفنيـــة الســـود على رأســـهم 

شخصيات نافذة.
وغالبا ما يعتبر مغني الراب ومنتج 
الموســـيقى ســـويز بيتز رائدا على هذا 
الصعيـــد، غير أن ب. ديـــدي وجاي-زي 
وفاريل ويليامز وكانيه وســـت هم اليوم 

جامعو تحف فنية معروفون.
وأوضح شـــيرمان إدميســـتون ”كان 
الهيب هوب ظاهرة ثقافية، وهم شـــقوا 

الطريق، استحدثوا تيارا“.
واقترن ذلك بتحول في سوق الأعمال 
الفنيـــة حيث تغلـــب منطق المســـتثمر 

والمتمول على منطق جامع الأعمال.
ومـــع تراجع العـــرض علـــى أعمال 
الفنانين التقليدييـــن، وجميعهم تقريبا 
من البيـــض، اتجـــه المســـتثمرون إلى 
الفنانين الســـود الذين كانوا يعرضون 
أعمالهم بأســـعار جذابة. وقال شيرمان 
إدميستون ”تلك كانت الانطلاقة الفعلية 

للفن الأسود“.
ومـــع تنامي مكانة هـــؤلاء الفنانين، 
طرحـــت العديـــد من أعمالهـــم مواضيع 
كانت شبه غائبة حتى الآن عن عالم الفن. 
وفتح باســـكيا وجاكوب لورنس وكيري 
جيمـــز مارشـــال كل علـــى طريقته نافذة 
التي  على ”التجربة الأميركية الأفريقية“ 

عاشها السود في الولايات المتحدة.
ورأت آنا ماريا ســـيليس مســـؤولة 
المبيعات لدى دار كريســـتيز أن ”قسما 
كبيـــرا مـــن الفن الـــذي نراه اليـــوم لما 
كان أبصر النـــور دون هؤلاء الفنانين“، 
خاصّة بالذكر الفنانة الأميركية جوردان 
كاســـتيل (32 عامـــا) باعتبارها من ورثة 

هذه الحركة.
وإن كان الرسامون السود لا يشكلون 
مجموعة متجانسة، فإن العديدين منهم 
”مصممـــون علـــى طـــرح نقـــاش ربمـــا 
حســـاس“ وبصـــورة عامة علـــى ”إعادة 
النظـــر في ما يجدر بالفـــن أن يعبر عنه 

والطريقة لتحقيق ذلك“.
التيـــار  هـــذا  الجمهـــور  ويؤيـــد 
التعبيـــري الجديـــد، وهـــو مـــا أثبتته 
الســـوق بتحطيمهـــا الأرقام القياســـية 
بشـــكل متواصـــل منـــذ حوالـــي ثـــلاث 
سنوات. ويتسارع ارتفاع الأرقام إلى حد 
تبلغ الأســـعار بانتظام أضعاف طرحها 
الأساسي، في ظاهرة نادرة في المزادات 

على هذا المستوى.
وقـــال شـــيرمان إدميســـتون ”ثمـــة 
جانب من المسألة يقوم على أنه إذا كان 
(الفنان) أســـود، فالعمل رائـــع. إذا كان 
أسود، أشتري. لكن ينبغي التمييز“ بين 

الأعمال وبين الفنانين.
وهو يرى أن الســـوق تســـجل فرطا 
فـــي ارتفـــاع الأســـعار، موضحـــا ”هذا 
هـــو انطباعي، لكـــن ربمـــا لا أرى آفاق 
المســـتقبل المتاحة، ربمـــا يفوتني أمر 
مـــا“، قبل أن يضيف ممازحا ”بل أن هذا 

مرجح“.

الفنانون السود يكتسحون

سوق الفن الأميركي بأعمال 

مستلهمة من أفريقيا

أعمال جان ميشال باسكيا فتحت السوق للفنانين السود

ة تحكمها مشاعر متضاربة
ّ

زر سعيدة» لماركو ماجريني توازنات هش
ُ

«ج

 حَمَـــل معرض ماركـــو ماجريني الذي 
انعقـــد بالتعـــاون مـــع المعهـــد الثقافي 
الإيطالـــي فـــي مصـــر إلى غاية العاشـــر 
من مايو الجـــاري، عنوانا دالا هو ”جزر 
ســـعيدة“، حيـــث تفجّـــرت أعمالـــه التي 
تخطّـــت المئـــة مـــن أرضيتيـــن: مكانية 

ونفسية.
الجـــزر المشـــار إليهـــا فـــي عنوان 
المعرض تجاوزت فـــي اللوحات دلالاتها 
الجغرافية كمســـاحات من اليابســـة في 
قلـــب الماء، فظهـــرت مثل كائنـــات حية، 
تشـــعر وتتنفس وتســـعد وتقلق وتحزن، 
تجريديـــة  كتكوينـــات  تبلـــورت  كمـــا 
ملتهبة، وكمرايا عاكســـة لمشاعر الفنان 
المتناقضـــة فـــي ارتحالاتـــه المتتاليـــة، 
وكاشـــفة لصراعاتـــه الداخليـــة مترامية 

الأطراف.

ين
ّ

على طرف سك

د مفتاح مجموعة ”جزر سعيدة“  تَجَسَّ
في خرطوشـــة فرعونية (بمعنـــى: مربع 
يشـــبه خرطوشـــة الرصاصـــة، بداخلـــه 
نقـــوش وكتابـــة هيروغليفيـــة)، وهـــذه 
الخرطوشة موجودة بالمتحف المصري، 
وتقـــول تفســـيراتها ”إلى مـــن يقف على 

طرف سكّينه“.
الطقـــوس  هـــذه  ماجرينـــي  التقـــط 
المحيلة إلى التوجّـــس والترقب والقلق 
والحـــذر، فغلّفَ بهـــا إحساســـه الكامن 
بالســـعادة في خضم الحيـــاة في خطر، 
وانخلعت ســـعادته على الجزر التي راح 
يتنقل بينهـــا بخفة، إلى أن بلغ به المقام 
في مصر، فكان التماهي الأعظم مع عبارة 
الخرطوشـــة الغامضـــة، حيـــث الوقوف 

دائما على طرف سكّين.
أبرز الفنـــان تذبذباته وتناقضاته من 
خلال ذلـــك التبايـــن الحاد بيـــن الألوان 
الحمـــراء والبرتقاليـــة من جهـــة، وبين 
الأســـود والأزرق في الاتجاه المقابل، ما 
يشـــي باختلاف مؤكد بين الليل والنهار، 

والعتمة والأضواء، والقتامة والنصاعة.
وقد شـــكّل الســـكين عنصـــرا متكررا 
وملحّا في الكثير من اللوحات، وتكشّـــف 
الســـكين الضخـــم متكئا علـــى الجزيرة 
نفســـها في بعـــض الأحوال، كأنه يشـــق 
صدرها أو يطهّرها أو يطلق منها طريقا 
إلى الفضـــاء أو نافذة صـــوب النور. بل 
إن الفنـــان توحّـــد كليّا مع هذا الســـكين 
في بعـــض الأعمال، كما فـــي تلك اللوحة 
التـــي قـــدّم فيها صـــورة ذاتية لـــه، وقد 
اتخذ جســـده هيئة السكّين المنغرس في 
الأرض، وذلك من فرط انشـــغاله بمحاولة 
البحـــث عـــن جســـد للعبـــارة الفرعونية 

المثيرة للخيال.
حرص الفنان الإيطالي على تكوين ما 
يشبه السلسلة أو المتتالية السردية في 
جملة لوحات ”جزر سعيدة“، فهي ليست 
مجرد لوحات منفصلـــة، بل هي متوالية 
متصلة، بحيث تقـــود اللوحة إلى نتيجة 
ة، مُسَلمّة الرؤية إلى  ملموسة أو مُستشفَّ
لوحة أخرى ونتيجـــة تالية، من جُملة ما 
توصّل إليه الفنـــان عبر البحث والتنقل، 
فمن جزيرة يمضي إلى مجموعة مَشَاهد، 
ومن المشـــاهد يتحرك إلى جزيرة أخرى، 

وتبقى الحركة دائرية غير مغلقة.
وطبقاتـــه  ألوانـــه  ماجرينـــي  نـــوّع 
وتقنياتـــه ومـــواده التصويريـــة القابلة 
للتجـــاور والتعايـــش في مـــا بينها فوق 
وتجاورت  فتحـــاورت  الـــورق،  مســـطّح 
الألـــوان المائية والأكريليك والباســـتيل 
والأحبار الطباعية والحبر الصيني، كما 
لجأ إلى التعددية في تكوينات ذات طابع 
كولاجـــي للتعبيـــر عـــن الاضطرابات في 

عالم التحولات المتواصلة.
هشـــة  اللونيـــة  التوازنـــات  جـــاءت 
والأشـــكال حرجـــة غير مكتملـــة تتقاطع 

بين بعضها البعض لتعكس طبيعة 
الانفعـــالات المتضاربة 
الفنـــان  داخـــل  ســـواء 

أو فـــي الواقـــع المحيط 
الذي  الواقـــع  ذلـــك  به، 

يكتســـب أبعـــادا 
إنســـانية. فالجزر 

التـــي يتعاطـــى 
معهـــا الفنـــان 

الرحّال هي مجموعة من البشر، وكائنات 
تصلح للسُكنى، بمعنى التآلف والامتزاج 
وتحويـــل  الاحتـــواء،  علـــى  والقـــدرة 
خطـــورة العيـــش على طرف ســـكّين إلى 
حـــالات حيوية نـــادرة ومغامرات خصبة 
مستســـاغة، بمشـــاركة طيور وحيوانات 

وأشجار وكائنات أخرى.

اعترافات خاصة

بدت المشــــاعر المركّبة والمتعارضة 
فــــي مجموعــــة ”جــــزر ســــعيدة“ لا علاقة 
لها بأي حال بضيق أو اتســــاع الجزيرة 
نفســــها، فالأهــــم دائما العلاقــــة الخاصة 
التــــي أقامهــــا الفنان مــــع كل جزيرة على 

حدة.
وفي اعترافات ماجريني قبيل رحيله 
بشــــأن لوحات هذا المعــــرض، فإن الجزر 
كلهــــا فــــي عينيــــه متماثلة، ســــواء كانت 
الجزيرة الصغيرة صخرة ناتئة في عرض 
البحــــر، أو كانت بحجم جزيرة ســــردينيا 
الكبرى في البحر الأبيض المتوســــط، فلا 

فرق بينهما، ولا مفاضلة.
ومضــــى ماجرينــــي فــــي اعترافاتــــه 
(وصيتّه) بشــــأن معرض ”جزر سعيدة“، 
التــــي أتاحتهــــا إدارة قاعة ”المشــــربية“ 
للفــــن المعاصر بترجمة التشــــكيلي عادل 
السيوي، موضحا أن أعظم ما تنازَعَه في 
أحاسيسه إزاء الجزر: الشغف والقلق في 
الآن ذاته، حيث إنه كان ينجذب بشدة وهو 
على متن الســــفينة التي تحمله، ويساير 
الوقــــت حتى تحين لحظــــة الوصول إلى 

جزيرة بعد أخرى. أما ســــبب 

القلق، فهو أنه حين يصل يبدأ سريعا في 
عــــدّ تلك اللحظات التي تفصله عن  موعد 

الرحيل، وهذا سر القلق وجوهره.
أما سحر الجزر، واحدة تلو الأخرى، 
فإنــــه تولد لديه من كونهــــا عوالم مكتملة 
ومغلقــــة على ذاتهــــا، عوالــــم يُكتفى بها 
كواقــــع منفصل مواز. هي قــــلاع أرضية، 
ومحطات نفســــية، تحيط بهــــا المياه من 

كل جانب، في عزلة عن بقية العالم.
 أمــــا النفور، وهو المعنــــى المضادّ، 
فهو ذلــــك الشــــعور الذي يتكوّن بســــبب 
صعوبــــة مغــــادرة الجزيــــرة، عندما يريد 
الفنان، وبأي وسيلة يريد، ذلك أنه اعتمد 
فــــي ذلك بالضــــرورة على آخرين، ســــواء 
كانــــت وســــيلة الرحيل قاربــــا أو طائرة، 
وتلــــك اللحظــــات تجسّــــدت بدورهــــا في 
في  اللوحات، إذ بدت الجزر ”الســــعيدة“ 
لحظة ما، كأنمــــا تحوّلت بضيقها إلى ما 

يشبه الحصار.

انقســــمت جــــزر ماجريني الســــعيدة 
إلى شــــقين، جزر ذات أصول حقيقية في 
الواقع، وأخرى تخييلية لا تمت 
للخرائــــط بصلــــة، فهــــي جزر 
نظريــــة وأســــطورية، أو 
مــــن اللون  فقط، 
لكنها استضافت 
عالمه التعبيري من 
ظلال وأشــــكال وأســــماك 
ومن  وســــكاكين،  وغرافيتي 
نحــــل وفراشــــات وزنابيــــر 
ومــــن  ودلافيــــن،  وضفــــادع 
رياضييــــن ومزارعين ولاعبي 
حيوانات  آثــــار  ومــــن  جمباز، 
ونباتات وكائنات وألعاب أطفال 

وبقايا حفريات.
وفي كل جزيرة 
حقيقية أو 
مة، هناك  مُتَوَهَّ
رحلة منفردة مع 
الإبداع الحر، ذي 
الطابع الموسيقي 

الانسيابي.

 أعمال تشبه المتتالية السردية

”لا ينقطع عمل الفنان بعد غيابه“ رسالة أطلقتها قاعة المشربية للفن المعاصر 
بالقاهرة باســــــتضافتها معرضا فرديّا للتشكيلي الإيطالي ماركو ماجريني 
(1945 - 2021)، إثر رحيله المباغت. وهذا المعرض يعتبر وصيّة له وتأصيلا 
ــــــدادات رحلته عبر الأمكنة وتعبيرا  لبصمته الفنية والفلســــــفية وتوثيقا لامت

جماليا عن تفاصيل تجربته الحياتية أثناء مكوثه في مصر.

تشكيلي إيطالي يعيد بناء الجزر 

بالسكاكين والألوان

ا 
ّ

الفنان يسرد امتدادا بصري

ا لتجربته في مصر 
ّ
ونفسي

ويعيد صياغة مفهوم 

الجزيرة بعيدا عن دلالاته 

الجغرافية

شريف الشافعي
كاتب مصري

مع تراجع العرض على أعمال 

الفنانين التقليديين من 

البيض اتجه المستثمرون 

إلى الفنانين السود 

بأعمالهم المبتكرة

مغلقة. غير ة
وطبقاتـــه ألوانـــه  ي 
 التصويريـــة القابلة
ش في مـــا بينها فوق
وتجاورت تحـــاورت 

ي

لأكريليك والباســـتيل
والحبر الصيني، كما
ي تكوينات ذات طابع
عـــن الاضطرابات في

واصلة.
هشـــة اللونيـــة  ــات 
غير مكتملـــة تتقاطع

لتعكس طبيعة 
ربة 
ــان

حيط 
لذي

الوقــــت حتى تحين لحظــــة الوصول إلى
جزيرة بعد أخرى. أما ســــبب

الواقع، وأخر
للخرائــــط
نظري

ظلال و
وغرافيتي
نحــــل و
وضفــــادع
رياضييــــن
ومــ جمباز، 
ونباتات وكا
وبقايا حفر



كان جورج براك (1882 – 1963) 
رساما تكعيبيا محافظا بالمقارنة 

مع زميله بابلو بيكاسو (1881 – 
1973). لم يكن مصطلح ”التكعيبية“ 

ليجري على الألسن لولا الشاعر غيوم 
أبولنيير.

ذلك شاعر مات شابا. كان إيطاليا 
بجذور عائلية بولندية. سينسى 

العالم أمره مع الاهتمام بتحوّلات 
ذلك المخترع الإسباني العجيب الذي 

فرض جنونه على الرسم. بيكاسو الذي 
سيُهمل العالم اسم أبيه، لأنه جعل من 

اسم أمه قرينا بكل فتوحاته.
براك كان فرنسيا وكان رساما 

فخما ومهيبا في هيأته وأفكاره 
وأسلوب تأثّره بنظريات مواطنه بول 

سيزان الذي يُلقب بأب الحداثة الفنية. 
أما بيكاسو فقد كان أشبه بمصارع 
ثيران إسباني، الرسم بالنسبة إليه 

هو عبارة عن ثور هائج إما يدجنه أو 
يقتله.

في مرحلة ما كان فنّا براك 
وبيكاسو يتشابهان ولكن ليس تماما. 

كانت لوحات براك تخلو من النزق 
الذي تميّزت به شخصية بيكاسو. 

لوحات مرسومة بأناة وبنفس طويل 
وتأمل لا يخترقه الضجر.

لذلك كان براك أهم من بيكاسو في 
مرحلته التكعيبية. ولكن ذلك لا يعني أن 
بيكاسو لم يكن تكعيبيا مجيدا. لا تزال 
بلاغته البصرية في ذلك المجال صادمة.

انتقل الاثنان بالرسم من خلال تقنية 
لصق الصحف والمواد المختلفة على 
سطح اللوحة إلى مرحلة تقنية جديدة 
كانت بمثابة ثورة على صعيد انفصال 

الحداثة عمّا سبقها من مدارس فنية. 
وإذا كان براك قد أعجبته الإقامة في 

إطار المنطقة التكعيبية، فإن رفيق دربه 
الإسباني اكتفى بالخلاصات التقنية 

التي تعلمها ولاذ بالفرار بعيدا من أجل 
اكتشاف مناطق رؤيوية جديدة.

لقد استفاد بيكاسو من تجربته 
التكعيبية حين وظف نتائجها في 
خدمة فنه الشخصي الذي لم يعد 

تكعيبيا. ولأنه كان ثوريا فقد نظر إلى 
كل الإرث الفني الذي كان على اطلاع 
عليه من جهة كونه الخزانة التي يمدّ 
يده إليها متى يشاء. ويده تلك حرة، 

ترسم ما تشاء وبالطريقة التي تنسجم 
مع خيالها وتلبي شروط متعتها.

كان براك وبيكاسو صديقين. الأول 
غرق في ماضيه فيما انفتح الثاني على 

مستقبل الرسم ولم تعد التكعيبية إلاّ 
جزءا من ماضيه.

 على خشبة مسرح الجيب بمونبرناس 
في باريس يُعيد المتفرّج اكتشــــاف بعض 
الأعمال الكلاســــيكية التي جعلت الأوبئة 
محــــرّكا لعملها، ذلك أن المســــرح والوباء 
يشــــبهان بعضهمــــا بعضــــا، ولكــــن دون 
تماثــــل، فمنذ نشــــأة الفــــن الدرامي تزخر 
المدونة بأعمال كثيرة تتحدّث عن الأوبئة، 
فتُقحمهــــا فــــي نســــيجها أو تنطلق منها 
لتبيّن أن الأوبئة تغيّر طبيعة البشر. فلولا 
الطاعون لظل أوديــــب ملكا، ولولاه لعاش 

روميو وجولييت حياة سعيدة.
ففــــي معظــــم الأعمــــال الكبــــرى نجد 
المســــألة الوبائية، ولكنها قد تتّخذ وجه 
قهــــر واســــتبداد من نظــــام غاشــــم، وفي 
كل الأحــــوال ليس المكــــروب هو ما يعني 

المؤلفين، بل الإنسان.
فالوبــــاء لا يســــتقطب اهتمــــام كتاب 
المســــرح لكونه منطلقــــا دراميا أو عنصر 

تشــــويق أو مســــألة حياة أو مــــوت فقط، 
وإنمــــا أيضــــا لكونه يخلــــق ظروفا يكون 
فيها الإنسان في حقيقة طبعه يتساءل عن 
مصيره وعن معنى الحياة بعد أن صارت 
مهدّدة بالفناء. ما يعني أن المرض يخلق 
تســــاؤلا متساميا وسياســــيا وفرديا، لأنه 

يمسّ الجوهر، ويشدّ انتباه المتفرّج.
لا شــــيء تغير منذ ألفــــي عام، تمضي 
صروف وتأتي صروف والإنســــان يواجه 
نفســــها  بالطريقــــة  والجوائــــح  الأوبئــــة 
تقريبــــا، فيقف منها موقفــــا بطوليا لإنقاذ 
غيــــره، أو موقفا متخاذلا فــــلا يفكر إلاّ في 
نجاته ونجــــاة أقربائه، فيكون الموت قدر 

الجميع إلاّ ما ندر.
فــــي الخطب التــــي ابتكرهــــا كامو أو 
يونســــكو وأنطقا بها السياســــيين، نجد 
تقريبا نفــــس الكلمات في أفــــواه الوزراء 
والمســــؤولين المشــــرفين علــــى القطــــاع 
الصحي، بيــــن وعد وتســــويف، وتطمين 
وتخويف، وتبسيط وتهويل، مع الحرص 
دائما على تحميل الشعب مسؤولية تفاقم 

الأوضاع.

أما مواقف المرضى، أو الذين يموتون 
خوفا من العدوى، فهي شبيهة بما عشناه 
ونعيشــــه حتى الآن، حيث تمتــــزج الأثرة 
البطوليــــة بالأنانية العنيــــدة، ولكن لأول 
مــــرة في تاريخ البشــــر، أوقفــــت الجائحة 
ســــير المجتمعات لإنقاذ الأرواح، وتخلى 
البشــــر عن تشــــييع موتاهم إلى قبورهم، 
وحتــــى إقامة شــــواهد عليهــــا، وكلاهما 
تمثــــلان قطيعتيــــن أنثروبولوجيتيــــن لم 

تعهدهما البشرية.

يقــــول باربيــــي الــــذي ينهــــض بدور 
الراوي فيما يتولــــى ممثلان مقنّعان على 
الطريقــــة القديمة بأداء الأدوار المنتخبة، 
إن فكــــرة العلاقــــة بين المســــرح والوباء 
خامرتــــه حين منعه الحجر من ممارســــة 
هوايتــــه على الخشــــبة، وكتابــــة مقالات 
م في باريس،  نقدية عن العروض التي تقدَّ
فوجد نفســــه أمام أمرين لا ثالث لهما، إمّا 
أن يقبــــل الصمــــت المطبق الــــذي فرضه 
الفايــــروس، أو أن يجد وســــيلة للحديث 
عن المسرح، برغم الستار الحديدي الذي 
ضُرب على رجال المسرح ونقاده وهواته، 

فاختار الحل الثاني.
وشــــرع فــــي كتابــــة سلســــة مقــــالات 
عن المســــرحيات التي تناولــــت الأوبئة، 
وجعلت فايروســــا أو مكروبا أو بكتيريا 
عصويــــة فــــي مقدّمــــة عناصــــر أحداثها، 
فاندهــــش لكثرة الأعمــــال الكبــــرى التي 
يحتل فيها المــــرض المعدي مكانة هامة، 
ومضى يكتب مقالات تمّ بثها على أمواج 

إحدى المحطات الإذاعية.
ومن بين هــــذه الأعمال ”أوديب ملكا“ 
وجولييــــت“  و“روميــــو  لســــوفوكليس، 
لشكســــبير، و“البشــــرى التي وصلت إلى 
مــــاري“ لبــــول كلوديل، و“حالــــة حصار“ 
لألبير كامــــو، و“أنجلز في أميركا“ لتوني 

كوشــــنر، وخاصة ”لعبــــة القتل“ ليوجين 
يونسكو، وهي المســــرحية التي عرضت 
في فرنسا عام 1970، بإخراج الأرجنتيني 
خورخي لافيلّي، وكان الديكور يومها في 
شكل حرف U، تسدّ آخره بناية ذات نوافذ 
مفتوحــــة، وحاويــــة زبالة ضخمــــة تتنقل 
على الخشــــبة كي تُلقــــى فيها الجثث قبل 

إخراجها.
وفي هذه المســــرحية شــــبه كبير بما 
يحــــدث الآن من جــــراء كورونــــا، ولو أن 
ما تخيله يونســــكو أشــــدّ فظاعــــة، حيث 
يقــــول علــــى لســــان أحــــد الموظفين في 
بداية المســــرحية ”إلــــى مواطني المدينة 
والأغــــراب. مــــرض مجهــــول انتشــــر في 
مدينتنــــا منــــذ وقت قريب. ليســــت حربا، 
وليس هنــــاك محاصرون.. فجــــأة، ودون 
سبب ظاهر، ودون أن يكونوا مرضى، بدأ 
الناس يموتون في البيوت، في الكنائس، 
فــــي منعطفات الشــــوارع، في الســــاحات 
العامــــة. جعلــــوا يموتون، هــــل تتخيلون 
هذا؟ الأدهــــى أن الميتات ليســــت حالات 
معزولــــة. ميّت هنــــا، وميت هنــــاك، فهذا 
يمكــــن قبوله فــــي نهايــــة الأمــــر. عددهم 
يتزايــــد باســــتمرار. ثمة تدرّج هندســــي 
للمــــوت..“، ما جعل إميل ســــيوران يعلّق 
بعد مشــــاهدته المســــرحية قائــــلا ”تدرّج 
هندســــي، هذا تدقيق أساس. فالموت بعد 

الوباء الحديث، هو مسألة إحصائية“.
يقول أنطونان أرتو ”المسرح كالوباء 
يحــــل النزاعــــات، ويفــــرز قــــوى، ويثيــــر 
إمكانات، وإذا كانت تلك القوى والإمكانات 
سوداء، فالسبب ليس الوباء ولا المسرح، 
بل الحياة. والمســــرح، شأن الوباء، جُعل 
لإفــــراغ الدّمّــــل بصفة جماعيــــة“. ففي كل 
مســــرحية تتحدّث عــــن الوبــــاء، يتراجع 
المــــرض حيــــن يكفّ البشــــر عــــن الرعدة 
والخــــوف والاستســــلام، حيــــن يرفضون 
التخلي عن الإنســــانية للنفــــاذ بجلودهم 

لأنهم ليسوا مجرد جلود، أو درقات.
ما يمكن استخلاصه من هذا العرض 
المســـلي والمفيـــد معرفيـــا أن الأوبئـــة 
مكنت على مرّ الأزمان مختلف السلط من 
تدجين شعوبها بدعوتها إلى الانضباط، 
ما يطرح التســـاؤل حول الحـــدّ الفاصل 
التمـــدّن  والخضـــوع،  التضامـــن  بيـــن 

وغريزة القطيع. كريستوف باربيي يتساءل عن الحدّ الفاصل بين التضامن والخضوع
لوحات تكعيبية مرسومة بأناة وتأمل (عمل فني لجورج براك)
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{مسافرون}.. فيلم خيال علمي ينتصر لغريزة القطيع

{مسرح الجائحة}.. عندما يتحوّل الموت بالوباء 
إلى مسألة إحصائية

صديقان في مكعب

رحلة مستقبلية لكائنات بشرية بديلة تبحث عن الخلاص في كوكب مجهول

 لنتأمّــــل صورة هذا العالم الذي نعيش 
فيــــه مصحوبا بالأخبار المتشــــائمة التي 
تنذر بخرابه لســــبب مــــا، منها الاحتباس 
وتفشــــي  الأوبئــــة  وانتشــــار  الحــــراري 
الصراعــــات، كل ذلك ينذر بخــــراب عظيم 
يدفع الإنسان للبحث عن بديل، وهو يذهب 
بخيالــــه بعيــــدا بعــــد العجز عــــن إصلاح 

أوضاع الأرض من جميع جوانبها.
وفــــق هــــذه الأمنيات، وربمــــا الخطط 
المســــتقبلية، يبنــــي فيلــــم ”مســــافرون“ 
فكرته، وهو الفيلم الحادي عشــــر للمخرج 
نيل بيرغر. ففــــي البدء يعلن مؤتمر علمي 
عن مشروع طموح يمتدّ إلى قرن من الزمن 
ويتضمن فكرة اســــتيلاد جيل من الأطفال 
مــــن نطف متبرعين، وريثمــــا يصلون إلى 
سن العاشرة، وخلال ذلك يتم تدريبهم في 
عزلة عن العالم الخارجي ليتم شحنهم في 
مركبــــة فضائية لن تعــــود إلى الأرض قبل 

أكثر من 80 عاما.

بالطبــــع، يعيدنا هــــذا الفيلم بالذاكرة 
إلى العديد من الأفلام التي ناقشت قضية 
تأســــيس العبوديــــة وطاعــــة الأخ الأكبر، 

وهنا ســــوف يكون قائد الرحلة بمثابة أخ 
أكبر، وهو ريتشارد (الممثل كولين فاريل) 
الذي صــــار بمثابة الأب والراعي والمربّي 
لمــــا يقارب ثلاثين طفلا وهــــا هم معه في 

الرحلة إلى الكوكب المنشود.
لا شك أن ما يســــتوقفنا منذ المشاهد 
الاستهلالية هي الطريقة الاحترافية التي 
يعمــــل المخرج من خلالهــــا، علما أنه هو 
نفسه كاتب الســــيناريو والمنتج في ذات 
الوقت، وما يلبث أن يتكامل ذلك من خلال 
العناصر البصريــــة الأخرى الغزيرة التي 

حفل بها الفيلم.
ولأن أولئــــك الفتيــــان الــــذي كبــــروا 
ونضجــــوا يُراد ضمنيــــا أداؤهم لمهامهم 
مــــن  بمزيــــد  بالتدريــــج  أتقنوهــــا  التــــي 
الطاعة وعــــدم التمــــرّد والعصيان، فضلا 
عن اســــتبعاد الجانب الغريــــزي، لهذا كله 
سيدخل في طعامهم عنصر مهدئ سيكون 
اكتشــــافه بمثابــــة الحبكــــة الثانوية التي 

سوف تحرّك الأحداث وتصعّدها.
يكتشــــف كريســــتوفر (الممثــــل تــــاي 
شــــريدان) وزميلــــه زاك (الممثــــل فيــــون 
ويتهيد) ســــرّ ما يعرف بالشــــراب الأزرق، 
ويحاولان معرفة حقيقتــــه من خلال مدير 
الرحلة ريتشارد، إلاّ أنه يتهرّب حتى يقوم 
بمهمة في خارج السفينة هو وكريستوفر 
وهناك يتعرّض إلى صعقة كهربائية قاتلة.

قطع ذلك الشراب المهدئ سوف يعيد 
الفريــــق إلــــى طبيعتهم البشــــرية القائمة 
علــــى الغريزة ونزعــــة التفــــوّق والعنف، 
وكأننــــا أمام تجربة مقصــــودة أُريدت من 
خلالها دراســــة الطبيعة البشــــرية وكيف 
يتم تدجينهــــا وتلمّس ردود أفعالها، وهو 
ما ســــوف يتفاقــــم بمجرد انتخــــاب بديل 
لريتشــــارد، وسوف يصوّت غالبية الفريق 
لصالح كريســــتوفر كي يكون رئيسا لهم، 

وهو مــــا لا يرضــــي زاك المنافس، والذي 
يمثل قوة الشــــر التي لا إمكانية للسيطرة 

عليها.
هنا يؤسّــــس المخرج لصــــراع جديد 
ويبــــثّ المزيــــد مــــن الحبــــكات الثانوية، 
ومنها مثلا ما تكشفه تسجيلات كاميرات 
المراقبة بأن موت ريتشــــارد كان بســــبب 
زاك، وهو ما ســــوف يعترف به، فضلا عن 
تحرّشــــه بعدد من الفتيات وفــــي المقدّمة 
سيلا (الممثلة ليلي ديب) التي برصانتها 
ستواجه تمرّد زملائها وانقيادهم الأعمى 

إلى زاك.
وهــــو على أية حال مثــــال بليغ يقدّمه 
الفيلم عــــن الطبيعــــة البشــــرية والفطرة 
القائمة على فكرتي الخوف والطمع، فزاك 

استطاع تدجين الفريق بتهديدهم بوجود 
كائن فضائي ســــيفتك بهم، وأثار طمعهم 
بأنه ســــيمنع الشــــراب الأزرق، وســــيقيم 
حفلات طعام باذخة على أســــاس أن طعام 
الفريــــق مقنّن لكــــي يكفــــي الجميع خلال 
ســــنوات، هــــذا المثال تم الاشــــتغال عليه 

نفسيا وجماليا وفي إطار سردي محكم.
ولربما يكون ما شاهدناه من صراعات 
ثم انطــــلاق غرائز القطيــــع بقتل بعضهم 
البعض والانتقام مــــن بعضهم والتحرش 
الجنســــي بالفتيات كل ذلك جاء في سياق 
تعبيري عميق الدلالة، أضافت إليه طريقة 
وزوايا ومســــتويات التصويــــر التي أبدع 
فيها مديــــر التصويــــر التشــــيلي إينيرك 
تشيدياك جمالية وقوة في المعنى والرمز، 

وهــــو الــــذي اســــتثمر التصميــــم والبناء 
المكانــــي وحتى ضيق المكان بمســــتوى 

رصين وعالي الاحتراف.
ومــــن جهة أخــــرى كانت هنــــاك بلاغة 
في اســــتخدام الحوارات القصيرة والتي 
كان وجودهــــا ليــــس إلاّ اســــتكمالا لأفعال 
الشــــخصيات وتحرّكاتها، وهو تعبير عن 
النزعــــات الفردية المتفجّــــرة لذلك الطاقم 

وقد خرج عن السيطرة في انفلات كامل.
ومــــن جهــــة أخــــرى نجــــد أن البنــــاء 
الســــردي الــــذي تمّ تأسيســــه منــــذ بداية 
الفيلم قد استمر بنفس المسار مع تصاعد 
الأحــــداث تباعــــا مع أن بعض المشــــاهد، 
وخاصــــة بعد اكتشــــاف مخبأ الأســــلحة 
بــــدت مشــــاهد بســــيطة ولا جديــــد فيها. 

لكن فــــي المقابل أظهرت تفاقــــم النزعات 
والمؤامرات الفردية، وهو ما استطاع ذلك 
الفريق من الفتيــــان والفتيات أن يتفوّقوا 

فيه ويقدّموا أداءً بليغا ومهما.
ولا شــــك أن محدودية المــــكان وكون 
جميــــع الأحداث طيلة الفيلم كانت تقع في 
حيــــز مكانــــي واحد ضيق، وهــــو المركبة 
الفضائية الضخمــــة إلاّ أن المخرج تمكّن 
ببراعــــة من كســــر حاجز الرتابــــة وجعل 
المكان متكاملا مع الشخصيات وامتدادا 
لهــــا، وهــــي متكيّفــــة تماما فــــي وجودها 
فــــي ذلــــك المربــــع اليومي بــــل إن إخراج 
المشــــاهد وطرق تنفيذها أضافت عناصر 
جمالية للمكان، ممّا منحنا متعة كبيرة في 

مشاهدة هذا الفيلم المميّز.

يقود الخيال العلمي فضلا عن أمنيات مكتشفي الفضاء الخارجي والمجرات 
البعيدة إلى إيجاد مستوطنة بشرية يمكن أن يتمّ تأسيسها في أحد الكواكب 
البعيدة الصالحة للعيش البشري بعد خراب الأرض وما عليها. ضمن هذه 

الثيمة تتأسّس فكرة فيلم "مسافرون" للمخرج نيل بيرغر.

”مســــــرح الجائحة“ هو عمل كتبه المؤلف والإعلامي كريستوف باربيي، كان 
مبرمجا في مسرح الجيب بمونبرناس قبل الحجر، يستعرض فيه ملامح من 
أعمال مســــــرحية كلاســــــيكية لكبار المؤلفين، من سوفوكليس إلى يونسكو، 

جعلت من الأوبئة والجوائح منطلقا للبحث عن الحقيقة.

الكل تحت السيطرة.. إلى حين

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الأوبئة مكنت على مرّ 
الأزمان والعصور مختلف 

السلط من تدجين شعوبها 
بدعوى الانضباط لأجل 

الصالح العام

الفيلم يقدم مثالا بليغا عن 
الغريزة البشرية القائمة 

على نزعة التفوق والعنف، 
مما يجعل الصراع يحتدم 

بين أكثر من فريق

+



المسلســــل  قصــــة  تبــــدو  القاهــرة –   
ســــهلة من الوهلة  المصري ”لعبة نيوتن“ 
الأولــــى بتناول ظاهرة ســــفر الســــيدات 
العربيات إلى الولايات المتحدة للإنجاب، 
طمعا في حصول أبنائهنّ على الجنســــية 
الأميركيــــة. لكــــن التناول أتــــى عميقا من 
زاوية شــــاملة تُعيد تقديم صورة مختلفة 
عن جنــــة الخارج الموعودة برقيّ ناســــها 
ورغــــد القاطنــــين فيها لتقــــدّم مجتمعات 
على الهامش تمثل كابوســــا للوافد إليها 
مــــن التيه والضيــــاع والجفــــاء وتعاطي 

المخدرات والعنف الموجه ضد المرأة.
ويطبق العمل قانــــون الحركة الثالث 
لإســــحاق نيوتــــن ”لــــكل فعــــل رد فعل“، 
والذي اشــــتق منه عنوانه، علــــى أبطاله 
فيصــــوّر رد فعل كل منهم على مســــتوى 
العنــــف اللفظي والمعنــــوي الذي يتعرّض 
له مــــن الآخر، مع التركيــــز على الجوانب 
الاجتماعيــــة والمشــــكلات الزوجيــــة التي 
يعاني منهــــا جيل الشــــباب بغياب اللغة 
المشــــتركة للتفاهــــم رغــــم وجــــود الحب، 
فيتحــــوّل الطرفــــان إلــــى وســــيلة إحباط 
لبعضهمــــا البعض، ويفقــــدان معا الثقة 
في النفس، نهاية باتخاذ قرارات متسرعة 
قــــد تضيع حياتهما بهروب كل منهما إلى 

عالم خاص يحقّق فيه ذاته.

ديناميكية مستمرة

صــــورة  نيوتــــن“  ”لعبــــة  يرســــم 
ســــيكولوجية كاملــــة لشــــخصياته عبــــر 
وتعبيرات  والأحاسيس  اللغوية  المفردات 
الوجوه فيدلّل على مدى ما يمكن أن تصل 
إليه النســــاء إذا أصبحن تابعات لمجتمع 
الرجــــال دون مقاومــــة، بمواقف شــــديدة 
البســــاطة تظهــــر قلــــة الحيلــــة والعجز، 
كاحتجاز ســــيدة في الحمــــام ومحاولتها 
فتــــح الباب بفرشــــاة الأســــنان، أو رفض 
زوجها ترك مفتاح سيارة لها مفضلا دفع 
غرامة الوقوف في الممنوع على الســــماح 
لهــــا بالقيــــادة، أو مكالماتهــــا المســــتمرة 
للرجــــل التي لا تخلو من عبارة ”إلحقني“ 

(أنقذني).
ويقــــدّم العمــــل الــــذي ألفــــه وأخرجه 
تامر محســــن عالمين متوازيين يتقاطعان 
ويفترقان معــــا في نقــــاط أولهما ”هناء“ 
(منــــى زكــــي) التي تســــافر مــــع وفد من 
وزارة الزراعــــة المصريــــة لحضور مؤتمر 
في الولايات المتحدة، وتخيّر عدم العودة 
إلــــى بلدهــــا حتــــى تضــــع جنينيهــــا في 
رحلة عانت فيها من الســــرقة والاضطرار 
للعمــــل وإمكانية فقدان الرضيع بســــبب 
عــــدم اتزانهــــا النفســــي، وزوجهــــا حازم 
(محمد ممــــدوح) المصرفي الذي فقد عمله 
واتجه إلى إنتاج عســــل النحل، ويصادف 

مشــــكلات لم تخطر على باله مع مشروعه 
الجديد الذي وضع فيه كل رأسماله.

ويرصد المسلســــل جوانب عديدة في 
حيــــاة المهاجريــــن وأبنائهم فــــي محاولة 
الحصول على الجنســــية، وابتعادهم عن 
ثقافتهم الأصليــــة بإدمان الكحول والمواد 
المخدرة، وممارسة الجنس خارج الزواج، 
وفكرة المســــاكنة (الشراكة المنزلية) ومدى 
إمكانية حفاظ المرأة على شرفها في غرفة 

مشتركة مع أحد الغرباء.
ويعرّج إلى فكرة الرغبة في السيطرة 
من قبل الذكور العرب على الإناث والتحكم 
فيهــــنّ، والتــــي لا تتغيــــر بتغيــــر الأزمنة 
والأماكن ولا ترتبط بالفقر أو الثراء، ففي 
أيضا  الولايات المتحدة تعانــــي ”البطلة“ 
من محاولة الســــيطرة عليها تحت ســــتار 
من إبــــداء الاهتمام، واســــتغلال الظروف 
ومســــاعدة أبناء الوطن بنفــــس الطريقة 

التي هربت بسببها من بلدها.
وتجعل القصة أبطالها في ديناميكية 
مســــتمرة دون الاضطرار إلى الحشو فكل 
الخطوط الجانبية لها ترتبط بشكل مباشر 
وصريــــح بعالــــم ”البطلين الرئيســــيين“، 
والتغيــــرات التي تصيبهما بعد الافتراق، 
لتســــتطيع الزوجة كســــر حاجــــز الرهبة 
باســــتمرار، بداية من خشــــية الكلاب إلى 
عشقها والحصول على وظيفة متواضعة 

تعيش منها حتى تضع مولودها.
بينمــــا يصبح الــــزوج المســــيطر في 
وضــــع صعــــب بتورّطــــه في قضيــــة قتل 
باســــتخدام خلايا النحل التــــي يمتلكها، 
وابتزاز الشــــاهد الوحيــــد على الجريمة 
الــــذي يطالبه بــــأن ترعى حشــــراته على 

زهرات الأفيون لإنتاج عسل من رحيقها.
واســــتطاعت القصة رســــم كــــم كبير 
مــــن الغموض النفســــي عن شــــخصيتي 
بدر (ســــيد رجب) ومؤنس (محمد فراج)، 
فكلاهمــــا بوجهــــين أحدهما طيــــب ودود 
يســــاعد الغيــــر، والثانــــي يبــــدو مغايرا 
في الخفــــاء، فمؤنس محــــام دولي ومدير 
مركز إســــلامي يظهر في أول مشهد يلقن 
مسجونا الشــــهادة ثم يحاول التقرب من 
”هناء“ بكل وســــيلة حتى يصارحها بحبه 

لها، والثاني رجل صناعة سابق زهد في 
الدنيــــا منــــذ أن هجرته ابنتــــه، ويقرّب 
”حــــازم“ منــــه لأســــباب تتعــــدّى كثيرًا 

إنتاج عسل من رحيق زهرة مخدرة.
علــــى  بالترميــــز  العمــــل  ويمتلــــئ 

مســــتوى اللغــــة والتصويــــر، ويثير في 
أذهان الجمهور عشــــرات من الأسئلة 

بــــلا أجوبــــة خاصة مــــع غموض 
انكشــــاف  دون  الشــــخصيات 

واضح للأحداث، مثل الحديث 
عن دلالات المــــوت ومفارقاته 
كولادة المطربة أسمهان في 
مركــــب وموتها غارقة، أو 

تلقــــي إنســــان الهزيمة 
الشطرنج  في  الأولى 

أو  بعدها،  وموتــــه 

تهديد شــــخص بالقتل فيتحوّل إلى قتيل، 
أو حتى عالم حشــــرات النحــــل ذاته التي 
تضمر بــــين جنبيهــــا الخير في عســــلها 

والشر في سمها القاتل.
ونجح المسلســــل في إجــــراء تنقلات 
زمنيــــة ومكانية بــــين الولايــــات المتحدة 
ومصر، والماضــــي والحاضر لخلق حالة 
من التوتر وتوضيح الأطر المرجعية التي 
تحتكم عليها الشخصيات في تصرفاتها، 
الأحــــداث  مــــع  تعاطيهــــا  واستشــــفاف 
مستقبلا وفقا لتلك المنطلقات، مع التمسّك 
بترك مســــتقبل جميع الشخصيات معلقا 
دون تلميحات وزيادة مســــاحة الغموض 
باســــتمرار بدخــــول شــــخصيات جديدة 

للأحداث دون تقديم ثم اختفائها.

جمهور مستنير

عرف ”لعبــــة نيوتن“ جمهوره المتمثل 
في فئــــة الشــــباب جيــــدا فقــــدّم مفردات 
دراميــــة تتعاطى معهم خاصــــة المتأثرين 
بالثقافة الغربية باســــتحداث مشــــاهد ما 
قبل المقدّمــــة الغنائيــــة، وتتضمّن مقطعا 
شــــديد التشويق يُعرض في الحلقة ذاتها 
أو مســــتقبلا، مــــع تقليص المــــدة الزمنية 

للمقدّمة إلى دقيقتين اثنتين فقط.
وقد توافرت الكثير من عوامل النجاح 
للعمــــل قبــــل أن يبــــدأ، أولها عــــودة منى 
زكــــي بعد اختفاء عــــن الدراما دام خمس 
ســــنوات، واختيار اسم مشوّق مرتبط مع 
الغالبية العظمة للشــــباب الذين درســــوا 
الفيزيــــاء ويريدون معرفــــة وجه الارتباط 
بينه وبين مسلسل مصري، والمخرج تامر 
محســــن الذي أصبح لديه جمهور ينتظر 

أعماله بعد تجربتي ”بدون ذكر أســــماء“ 
و”هذا المساء“.

تتمثل لعبة المسلســــل الرئيســــية في 
الغمــــوض والحفــــاظ عليه بذكر أســــماء 
شــــخصيات دون تقــــديم لهــــا إلاّ بعــــد 5 
حلقات كاملة، وإظهار أخرى في مشــــاهد 
لتلقــــي عبارة موجــــزة غريبــــة وتنذوي، 
وبالتركيز على تميمة فرعونية في سيارة 
أو فــــي نمــــط أطعمــــة طبيعيــــة وطريقة 
تقطيعها أو حتى في أسباب شرب رجال 

شديدي الثراء من وعاء من الفخار.
وتكمن ميزة المسلســــل فــــي الواقعية 
التــــي يتعاطــــى بهــــا مــــع التصوير في 
الخارج وتقديم صدمة عند قطاع كبير من 
العرب حول الحياة في الولايات المتحدة، 
وصعوبات الإقامة والعودة إلى مشكلات 
الداخــــل أيضــــا بوتيرة أســــرع، ما جعل 

الإيقاع شديد التوتر.
تحرّر المسلســــل مــــن الاعتمــــاد على 
الممثلــــين المصريــــين مــــن ذوي البشــــرة 
البيضــــاء فــــي تأديــــة دور الأجنبي التي 
تثير الســــخرية أحيانا بلغتهــــم الركيكة 
الضعيفــــة، ووفّر طاقما تمثيليا كاملا في 
الغرب بلغته الأم مع توفير الترجمة، كما 
ركّز على ضعف لغة البطلة في الإنجليزية 
للتعبير عــــن أن حلم الهروب إلى الخارج 
لا يوازيــــه تأهيل لغالبيــــة المصريين على 

مستوى اللغة أو الكفاءة.
وتعامل المسلســــل بأسلوب مغاير مع 
القضايــــا الحياتيــــة على عكــــس الدارج، 
فشــــخصية مؤنــــس تم رســــمها بشــــكل 
غير مباشــــر وبقدر عال مــــن الذكاء لرجل 
الدين المتدين بشــــكل ظاهري، ونهم يفكّر 
فــــي النســــاء كإنــــاث فقــــط، وتم التدليل 
على ســــلوكه بخطئــــه في قــــراءة القرآن 
بمجــــرد وقــــوف البطلة خلفــــه أو نظراته 
الفاضحة التي يحاول ســــترها باستمرار 
حتى لا يُفضح أمــــام زوجته، والأمر ذاته 
مع شــــخصية بدر التــــي جعلت الجمهور 
يدشــــن مجموعات علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي تتعلق بتوقعات عن طبيعتها 

وأهدافها.
الأدوار  التمثيلــــي  الأداء  وعكــــس 
المرســــومة على الورق بقــــوة، فمنى زكي 
أظهــــرت قدراتها الكاملة بحزمة مشــــاعر 
متضاربة بين الحب والكره والتيه والقلق 
والأمل والرغبة فــــي تحقيق الذات في آن 
واحد، ومحمد ممدوح يتنقل بين الشخص 
العطــــوف الطيب إلــــى العصبي الغاضب 
والقلق الذي يخشــــى المستقبل والوحش 
الذي يريد الثأر لمن يهين كرامته، والأهوج 
الذي يتّخذ قرارات مفاجئة دون تفكير في 

تبعاتها الوخيمة.
ويبتعــــد العمــــل كثيــــرا عــــن التقديم 
الجمــــل  عبــــر  للشــــخصيات  النمطــــي 
الحواريــــة وجعــــل قدراتهــــم التمثيليــــة 
والمواقف شــــديدة البســــاطة المعبر الأول 
عــــن مكنونات كل منهــــم، لتظهر حركة 
الأعين وردود أفعــــال الوجه العجز 
عن رســــم خطة للحياة والتيه في 
دروبهــــا بحثــــا عن قشــــة تتعلّق 
ويصبــــح  المســــتقبل،  فــــي  بهــــا 
هــــروب البطلة إلى الخــــارج رد 
المعاكس للاتجاه  فعل ”نيوتــــن“ 
والمســــاوي لقوة ضغــــط زوجها 

وتهميشه لشخصيتها.

دراما مصرية تنبش في ظاهرة الولادة 

من أجل الجنسية وإرهاصاتها النفسية
«لعبة نيوتن».. صورة مختلفة عن جنة الخارج الموعودة

تنقلات ذكية بين الخارج والداخل

ــــــن" خطف الأنظار في الموســــــم  اســــــتطاع المسلســــــل المصــــــري "لعبة نيوت
ــــــي الحالي بعدما راعى المفهوم الحقيقــــــي للدراما بالانطلاق من  الرمضان
فكرة فلســــــفية يعمّقها بهدوء مــــــع مرور الأحداث، ووضــــــع كمّا كبيرا من 
الرموز والألغاز التي يتطلب التقاطها التركيز مع شخصيات مركّبة يسبّب 

سلوكها قلقا للجمهور العاجز عن تصنيفها في دائرة الخير أم الشر.

نوردو تمكن من فرض نفسه ممثلا في «الفوندو» و«ابن خلدون»

 تونــس – شـــهدت الأعمـــال الدرامية 
الرمضانيـــة المعروضـــة على شاشـــات 
قنوات التلفزيون في تونس في الموسم 
الحالـــي حضـــورا لافتا لمغنـــي الراب، 
واقتحم هؤلاء ميـــدان التمثيل من الباب 
الكبير بالاســـتناد إلى القواعد الشعبية 
والجماهيرية الواسعة لدى فئات الشباب 
خصوصا، ما فسح للعاملين في الدراما 
مجال استغلال شـــهرتهم وتوظيفها في 

أعمالهم لكسب رهان نسب المشاهدة.
وحســـب إحصائيـــات المشـــاهدات 
تتابـــع الفئـــات الشـــبابية باهتمام هذه 
النوعية الموسيقية وأعمال الفنانين على 

مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
وتصل أرقام المشاهدات على قنوات 
فنانـــي الراب التونســـيين فـــي يوتيوب 
إلـــى مئـــات الملايين، بينمـــا لا تتجاوز 
لـــدى غيرهم مـــن الفنانين التونســـيين 
مئات الآلاف، ما يبرز فوارق واضحة في 
تغيّـــر الأنماط الموســـيقية والفنية التي 

أصبحت تستهدف الشباب.
وســـعى مخرجـــو الأعمـــال الدرامية 
في الســـاحة الفنية التونسية لاستغلال 
هـــذا النجـــاح الباهـــر بالطريقـــة التي 
تخـــدم مصالحهـــم الرامية إلـــى إنجاح 
المسلســـلات والسلســـلات الكوميديـــة 
وغيرهما، عبر إشراك بعض نجوم الراب 
ومشـــاهيره فـــي التمثيـــل فـــي أعمالهم 

الدرامية المعروضة في رمضان.
وشارك فنان الراب كافون في سلسلة 
”كان يـــا ما كانـــش“ على القنـــاة الأولى 
للتلفزيون الرســـمي التونسي، وذلك بعد 
أن شارك لموسمين متتالين في مسلسل 

”النوبة“ (2019 و2020).
وشـــهد مسلســـل ”الفونـــدو“ الـــذي 
الخاصـــة  التونســـية  القنـــاة  عرضتـــه 
”الحـــوار التونســـي“ مشـــاركة الفنـــان 
مـــروان نـــوردو، حيـــث حقّـــق نجاحـــا 
كبيـــرا فـــي الـــدور الـــذي أدّاه، والفنان 
ذاته حـــل ضيف شـــرف في الســـيتكوم 
الكوميدي ”ابن خلدون“ كما غنى الشارة 

الموسيقية للعمل.
وانتقدت وجوه فنية مسألة استغلال 
عامل الشـــهرة والنجومية لمغني الراب 
على حســـاب القامات الفنيـــة والدرامية 

المألوفة لدى المشاهد التونسي.
وأفـــاد الفنـــان والممثل المســـرحي 
بأن ”الوضعية  مقداد السهيلي ”العرب“ 
الاقتصادية للبلاد مهترئة وكارثية، وكل 
ما يقدّم من منتوج في المحطات الإذاعية 
والتلفزيونيـــة يقف وراءه مســـتثمرون، 
ويحاول هؤلاء اســـتغلال الفرص، حيث 
تحوّلـــت العملية من عمل فنّي إلى صفقة 

تجارية لمواد مشكوك في صلاحيتها“.
وبخصـــوص تأثيـــر التعويـــل على 
مشـــاهير الراب على حســـاب الممثلين 
التقليدييـــن وأصحـــاب التخصّص، قال 
الســـهيلي ”هناك تأثير طبعـــا، ونلاحظ 
ذلك من خـــلال الكلام الـــذي يتغنون به، 
وراءه  ويضعـــون  شـــيء  أي  ويقولـــون 

نبرات ويعتبرونه فنا“.
وتابـــع ”هنـــاك حالـــة مـــن الضعف 
والهشاشـــة علـــى جميـــع المســـتويات 
والأخلاقيـــة  والسياســـية  الاقتصاديـــة 

والفنية والإبداعية“.
ويبـــدو أن المشـــرفين على شـــبكات 
الأعمـــال الدرامية والإبداعيـــة انتهجوا 
مهمّة البحث عن النجاح عبر ســـلك طرق 
مختصرة، تبدأ أساســـا باختيار أسماء 
فنية تتصدّر المشهد وتستقطب الشباب 
في مســـتويات التفكير والســـلوك ونمط 

العيش.

وقال الممثل فتحي المســـلماني في 
تصريـــح لـ”العـــرب“ ”منتجـــو الدرامـــا 
ســـلكوا هـــذا الاتجاه اســـتغلالا لعامليْ 
الشـــهرة والقاعـــدة الجماهيرية الكبيرة 
لمغنـــي الـــراب، مـــن أجل توظيـــف تلك 

الأسماء في الدراما“.
وأضـــاف ”نرحّب بكل من يســـتطيع 
إثبـــات جدارتـــه بالتمثيـــل مـــن المجال 
الغنائي (الراب) مثل نـــوردو الذي يقدّم 
نفســـه على أنه فنـــان وليس ممثلا، ومع 

ذلك لاقى نجاحا كبيرا كممثل“.
وتابـــع المســـلماني ”القطـــاع ليس 
مقنّنـــا ومنظّمـــا والنقابات المســـرحية 
لا تـــؤدّي دورهـــا، لأنه قانونيـــا كل عمل 
فني ودرامـــي يتطلّب وجود 75 في المئة 
مـــن الممثلين يتوفّرون علـــى الاحتراف 
والكفـــاءة“، وقـــال ”هنـــاك مشـــكلة في 
مادية  وأخـــرى  والكاســـتينغ  الاختيـــار 
بالأســـاس جعلت القائميـــن على القطاع 
الدرامـــي يلتجئون إلى مشـــاهير العالم 

الافتراضي وشبكات التواصل“.
وأردف ”الكـــم طغى علـــى الكيف في 
الأعمـــال والقطـــاع يجـــب أن ينظّم حتى 
يحافظ الممثل على مكانته واســـمه، لأن 
العملية أصبحت تجارية وهدفها كســـب 
رهان نســـب المشاهدة بتناســـي الفنان 

التقليدي“.

دراميـــة  أدوار  لعـــب  عـــن  وفضـــلا 
وإبداعيـــة عبـــر المشـــاركة فـــي بعض 
المشاهد والمسلســـلات، فإن العديد من 
أداها  التونســـية  المسلســـلات  تتـــرات 
فنانـــو الراب، حيث أدّى المغني جنجون 
الذي عرضته  شارة مسلســـل ”الفوندو“ 
قناة ”الحوار التونسي“، وغنى كلاي بي 
بي جي شارة مسلسل ”الجاسوس“ على 
قناة ”التاسعة“ الخاصة وشارة الكاميرا 
على قناة ”نســـمة. الخفية ”أنجلينا 19“ 

تي.في“ الخاصة.
وتكفّل الثلاثي ســـانفرا وســـولكينغ 
ومرتضى فتيتي بأداء شـــارة السلســـلة 
”المليونيـــر“  الجزائريـــة  التونســـية 
المعروضة علـــى قناتي ”حنبعل.تي.في“ 
التونسية و”النهار“ الجزائرية، فيما أدّى 
فايبا شـــارة سلســـلة ”1616“ المعروضة 
على قناة ”نســـمة.تي.في“ كما شارك في 

بطولتها أيضا.
وغنّى شارة سلسلة ”كان يا ماكانش“ 
الفنان لطفي بوشناق بالاشتراك مع فنان 
الراب آلاء، في حين مثّلت شارة مسلسل 
”أولاد الغـــول“، المعـــروض علـــى قنـــاة 
”التاسعة“ الاســـتثناء، حيث أدّى شارته 

الفنان صابر الرباعي. 
وخـــرج فـــنّ الـــراب فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة من إطاره الضيـــق بعد أن كان 
مقتصـــرا علـــى مجموعـــة من الشـــباب 
المتمرّديـــن على الواقـــع ليصبح إيقاعا 
يوميـــا ونمطا موســـيقيا يحاكي معاناة 

الشباب وينقل واقعهم الصعب.
وتمـــرّد فنانو الـــراب علـــى الأنماط 
الموســـيقية المألوفة، وباتوا نجوما في 
عدد كبير من الحفلات الفنية والسهرات 
الخاصة وصفحات التواصل الاجتماعي، 
الأمر الذي منحهم تدريجيا إمكانية غزو 

المجال الدرامي.

رون
ّ

فنانو الراب يتصد
مشهد الدراما

التونسية في رمضان

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

خالد هدوي
صحافي تونسي

زت في تقديمها 
ّ
منى زكي تمي

حزمة من المشاعر المتضاربة 

بين الحب والكره والتيه والقلق 

والرغبة في تحقيق الذات 

في آن واحد ومدير ي دو م مح ؤنس
يظهر في أول مشهد يلقن
ادة ثم يحاول التقرب من
يلة حتى يصارحها بحبه
ل صناعة سابق زهد في 
هجرته ابنتــــه، ويقرّب
ســــباب تتعــــدّى كثيرًا 

رحيق زهرة مخدرة.
علــــى  بالترميــــز  عمــــل 

ة والتصويــــر، ويثير في 
عشــــرات من الأسئلة 

اصة مــــع غموض 
انكشــــاف دون 

، مثل الحديث 
ت ومفارقاته 
سمهان في
غارقة، أو 

لهزيمة 
طرنج
أو 

و والأمل
واحد، وم
العطــــوف
والقلق ا
الذي يري
الذي يتّخ
تبعاتها
ويبت
النمطــــي
الحواريــ
والمواقف
عــــن م
الأع
ع
د
ب

دراما
الإثنين 2021/05/10 
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ون 
ّ
منتجو الدراما يستغل

شهرة مغني الراب 

فون جماهيريته
ّ

ويوظ

فتحي المسلماني

لت 
ّ
الأعمال الدرامية تحو

إلى صفقة تجارية لمواد 

مشكوك في صلاحيتها

مقداد السهيلي



 اتبـــع الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
الدعاية  وزيـــر  إســـتراتيجية  أردوغـــان 
الألمانـــي فـــي الحقبـــة النازيـــة جوزيف 
غوبلز ”للسيطرة على الجماهير“، فعمل 
على تعديل لوائح تنظيم الإعلام ووضع 
أربـــع أدوات تحكم جديـــدة على القطاع 
وهي مديرية الاتصالات والمجلس الأعلى 
تكنولوجيا  وهيئة  والتلفزيـــون  للراديو 
المعلومات والاتصالات وهيئة الإعلانات.

وأُنشئت مديرية الاتصالات في يوليو 
2018 بعـــد عامين من الانقلاب الفاشـــل، 
وتتبع القصر الرئاسي ورئيسها مسؤول 

مباشرة أمام أردوغان.
بحصانة  الاتصالات  مديرية  وتتمتع 
من المســـاءلة من قبل البرلمـــان، واجبها 
الأساسي هو السيطرة على كامل وسائل 
الإعلام يوميـــا والتدخل كلمـــا رأت ذلك 
مناســـبًا في المحتوى المطبوع والسمعي 

والبصري. 
وشددت سيطرتها على هيئة الإذاعة 
”تي.آر.تـــي“  الحكوميـــة  والتلفزيـــون 
ووكالـــة أنباء الأناضول الرســـمية التي 
تديرها الدولة، وكلتاهما منحازتان فعلا 

للحكومة حتى قبل عام 2018.
وتشـــرف أيضًا على إصدار ”بطاقات 
الصحافة الوطنية“ الرسمية للصحافيين 
الأتـــراك وعمليـــات اعتمـــاد المراســـلين 
الأجانـــب، وغالبًا ما تســـتخدم سياســـة 
”الجزرة والعصا“، بحســـب مـــا إذا كان 
الصحافي أو المراســـل ”يزعج الحكومة 

أم لا“.
وبدأت في الســـنوات الماضية بإلغاء 
للإعلاميـــين  الصحافيـــة“  ”البطاقـــات 
جملـــة وتفصيلا، اســـتناداً إلى مواقفهم 
تم  ومؤخـــرا  (كالأكـــراد).  وجذورهـــم 
الكشف عن أن رئيسها وزع على القنوات 
”المســـموح  بالمحللين  قائمة  التلفزيونية 

لهم بالظهور في البرامج الحوارية“.
للإذاعـــة  الأعلـــى  المجلـــس  بـــدوره 
والتلفزيـــون التركـــي ورغـــم الإدعاء أنه 
جهـــة تنظيمية مســـتقلة إلا أن هذا على 
الـــورق فقط، حيث يتم ترشـــيح أعضائه 
التســـعة من قبـــل الأحزاب السياســـية 
بما يتناســـب مع تمثيلهم فـــي البرلمان. 
وينتمـــي أغلبيتهـــم إلى حـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم وشـــريكه حزب الحركة 

القومية اليميني المتطرف.
ويســـتخدم المجلـــس ســـلطاته إمـــا 
برفـــض أو ”تأخيـــر“ إصـــدار تراخيص 
لما يعتبرها قنـــوات ”إعلامية معارضة“. 
وتصـــدر هيئـــة المجلس قـــرارات ”حظر 
دعايـــة“ أو ”أوامـــر منـــع النشـــر“ على 
القنوات التلفزيونية بما في ذلك خدمات 

البث الرقمي مثل نتفليكس.
أمـــا هيئـــة المعلومـــات والاتصالات، 
فتتبـــع مباشـــرة وزارة النقـــل والبنيـــة 

التحتية. ووفقًا للاستبداد المتزايد لحزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم خضع هذا 
الكيـــان للعديد من التغييـــرات الهيكلية 
منذ إنشـــائه في عام 2000 في عهد رئيس 

الوزراء بولنت أجاويد.
ويعكـــس بناء هذه المؤسســـة عقلية 
الرقابة قبل وصول أردوغان إلى السلطة. 
وقـــد تم تعديلهـــا على مر الســـنين عدة 
مرات، بما يتماشـــى مـــع تعميق النزعة 
المحافظـــة وعدم التســـامح لـــدى الطبقة 

السياسية بشكل عام.
وتشـــرف الهيئة في شـــكلها الحالي 
علـــى مجـــال الإنترنـــت كاملا ووســـائل 
التواصل الاجتماعـــي. ويحق لها فرض 
حظر وقيود تعســـفية في المجال الرقمي، 
وفي حـــالات أخرى من خلال ما يســـمى 
التـــي يتـــم تعيين  بـ“محاكـــم الســـلام“ 
قضاتهـــا بموافقـــة القصر. ومع توســـع 
مهامها امتدت يد الهيئة بشكل أعمق في 
المجال الرقمي وأدوات وسائل التواصل 
الاجتماعي الشـــعبية التـــي يُنظر إليها 

على أنها تهديد لهياكل سلطة أردوغان.

والأداة الرابعـــة هـــي هيئـــة الإعلان 
الحكومية التي تشـــرف على الإخطارات 
الرسمية  للجهات  الرســـمية  والإعلانات 
فـــي الصحافة المطبوعـــة. ومنذ محاولة 
الصحافـــة  بقايـــا  واجهـــت  الانقـــلاب 
والأحـــزاب المعارضـــة حظـــراً منهجيـــاً 

لإعلانات الدولة.
وعلـــى عكـــس الاعتقاد الســـائد فإن 
”حالـــة الخـــراب“ التـــي طالت وســـائل 

الإعلام التركية ليست من صنع أردوغان 
بالكامـــل. فمن الإنصاف القول إنه عندما 
تولى السلطة وجد أن المشهد الصحافي 
مهيأ لهندســـته الضخمة. كان يعرف ما 
يكفي عن الجوهر الفاســـد لملكية وسائل 
الإعلام وتعاملاتهـــا المنهجية القذرة مع 

الحكومات قبل أن يتولى منصبه.
بالمعـــارك  أيضًـــا  علـــم  علـــى  وكان 
تحركهـــا  التـــي  الشرســـة  الداخليـــة 
الأيديولوجيا، والافتقار إلى الحكمة حول 
قيمة التضامن المهني بين الصحافيين في 
تركيا المستقطبين سياسيا. كان يعرف ما 
يجب فعله ومتـــى يفعل ذلك. وبدا وكأنه 
قرر عام 2011، أنـــه جاهز لتحويل البلاد 

باتجاه حكم الرجل الواحد.
وكان أمامـــه أربـــع عتبات رئيســـية 
يجب أن يمر بها منها لتصفية منافسيه 
داخـــل الحزب والتخلص من حركة غولن 

للسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام.

قواعـــد  بتفكيـــك  أردوغـــان  وقـــام 
الصحافـــة، وبدل ملكية وســـائل الإعلام 
الخاصة منذ احتجاجات غيزي بارك في 
منتصـــف عام 2013. كانـــت أهدافه ثلاث 
مجموعات إعلاميـــة كبيرة هي مجموعة 
ســـينير (التـــي كانت تنشـــط فـــي قطاع 
التعديـــن والطاقـــة) ومجموعة شـــاهنك 

ودوغان ميديا.
عـــرف أردوغان أنه يمكنـــه الاعتماد 
على تورغاي ســـينير الذي يمتلك ”هابر 
تـــرك تي.فـــي“، وفيريت شـــاهينك المالك 
لكـــن  الإخباريـــة.  ”إن.تي.فـــي“  لقنـــاة 
بالنســـبة إلى المســـتقبل لم يكـــن متأكدًا 
تمامًـــا مـــن وجـــود كتلتـــين إعلاميتين 
أخريين إحداهمـــا كانت مجموعة دوغان 
ميديا  ، وهـــي إمبراطورية لديها عدد من 
القنـــوات التلفزيونيـــة والصحـــف التي 

هيمنت على التوزيع العام للمطبوعات.
لم يســـتطع أردوغان إخفاء كراهيته 
لرئيـــس مجلـــس الإدارة أيديـــن دوغان 
لأن المجموعـــة عارضت بشـــدة صعوده 
السياســـي. كان يُنظر إلـــى دوغان على 
نطاق واســـع على أنه ”صانع الملوك“ في 
التســـعينات، مســـتخدمًا وسائل الإعلام 
الخاصة به في كثير من الأحيان للتأثير.

وبحلـــول عـــام 2011 تقـــدم أردوغان 
أكثـــر، وأُجبر دوغان علـــى بيع صحيفة 
لعائلـــة  الانتشـــار  واســـعة  ميليـــت 
دميرورين، الموالية لأردوغان. وبعد فترة 
وجيزة من تولي المنصب، تم طرد العديد 

من المحررين وكتاب الأعمدة. 
الأخرى  الرئيســـية  الكتلـــة  وكانـــت 
المؤثرة عبر الضفة المقابلة هي مجموعة 
”زمان“ الإعلامية و“كوزا“ القابضة كقوة 
مركزيـــة لها، وكلتاهمـــا مرتبطتان بفتح 
الله غولن، وهو رجل دين له أتباع أيضًا 

داخل جهاز الدولة والقضاء.
وحقق أردوغـــان انتصـــارا آخر في 
يوليـــو 2016 في شـــكل محاولـــة انقلاب 
لإخضـــاع  شـــرف“  ”انقـــلاب  وتنفيـــذ 
الأوســـاط الأكاديمية والخدمـــات العامة 
والقضـــاء ووســـائل الإعلام عـــن طريق 

المراسيم والتعيينات.
وبمســـاعدة القرارات الرئاسية حقق 
أردوغان النجاح تلو النجاح على جميع 
الأصعدة، ولم يواجه أي مقاومة. كان هذا 
أيضًا هو الوقت الذي فقد فيه الآلاف من 
الصحافيين وظائفهم وتم إغلاق حوالي 
190 منفـــذًا إعلاميًا، مع حذف العديد من 

أرشيفاتهم الرقمية إلى الأبد.
”رئاســـيًا  نظامًـــا  أنشـــأ  أن  وبعـــد 
تنفيذيـــاً“ من خـــلال الاســـتفتاء في عام 
2017، كانت هنـــاك عقبة واحدة فقط قبل 
أن يكمـــل مهمتـــه وهي جعـــل مجموعة 
دوغـــان الإعلامية تركع علـــى ركبتيها..
علـــى  قـــادر  غيـــر  دوغـــان  واستســـلم 
مقاومة سلســـلة من الضغـــوط الداخلية 
والتهديـــدات المالية أخيـــرًا. والمجموعة 
التي أثرت على تشـــكيل الـــرأي وتقاطع 
السياسات الكلية لتركيا على مدى عقود 
تقريبًـــا تم بيعها في عام 2018 إلى عائلة 
ديميرورين. وبهذه الخطوة انتهت لعبة 

وسائل الإعلام الإشكالية في تركيا.
وكانـــت النتيجـــة النهائيـــة تحـــول 

الإعلام التركي والصحافة إلى حطام.

 عمــان – أصـــدر مركز حمايـــة وحرية 
الصحافيين الأردني مؤشـــر حرية الإعلام 
لعـــام 2020 الذي يرصد البيئة السياســـية 
علـــى  الحصـــول  وحـــق  والتشـــريعية، 
المعلومـــات، والانتهاكات على الصحافيين 
واستقلالية وســـائل الإعلام، ليخلص إلى 

أن ”الإعلام مقيد“ في البلاد.
وقال المركز في تقرير إن الأردن حصل 
علـــى 227.3 نقطـــة مـــن المجمـــوع الكلـــي 
للمؤشر والبالغة 570 نقطة، وبهذا تصنف 

حالة الإعلام  بأنها ”مقيدة“.
وكشف المؤشر أن الحكومات المتعاقبة 
تتحـــدث عن الإعلام في ســـياق عـــام، ولا 
تضع خططـــا تنفيذية ترتبط بمؤشـــرات 
قيـــاس لإنجازهـــا، وكلامهـــا عـــن ضمان 
الحريات أو تعديل التشـــريعات ظل حبرا 
علـــى ورق، ولم ينســـحب إلى ممارســـات 

تصون حرية واستقلالية وسائل الإعلام.
وأكـــد رئيـــس لجنـــة الحريـــات فـــي 
ونقيـــب  العـــرب  الصحافيـــين  اتحـــاد 
الصحافيين الأســـبق عبدالوهاب زغيلات 
أن ”الحكومات لا تدعم وســـائل الإعلام في 
برامجها إطلاقا، فدعـــم الإعلام في الأردن 
غير وارد باســـتثناء بعـــض الدعم المادي 
الجزئي الموجه لوسائل الإعلام الرسمية“.

وأكد المؤشـــر أن المشـــكلة فـــي البيئة 
السياســـية لا تكمن في التشـــريعات التي 
تحولت إلـــى أداة تقييد، وإنما يمتد الأمر 
إلى السكوت عن الانتهاكات التي تقع على 
الصحافيين، ولم يُسمع أن الحكومة لاحقت 
أو جرمت مسؤولا حكوميا تدخل في عمل 
وسائل الإعلام، أو وضعت ضوابط تحول 

دون تدخل أجهزة الأمن بوسائل الإعلام.
ووثق المركز في التقريـــر 111 انتهاكا 
وقعت على 56 إعلاميا وإعلامية، ومؤسسة 

إعلامية واحدة.
ولا تتدخـــل الأجهـــزة الأمنية بشـــكل 
فـــج بوســـائل الإعـــلام، وأوضح المؤشـــر 
”الحقيقـــة التـــي يدركها كلّ مـــن هو قريب 
من المؤسســـات الإعلاميـــة أن الصحافيين 
باتوا يعرفون ما هو مسموح، وما هو غير 
الإعلامية  المؤسســـات  ووضعت  مسموح، 
لتغطياتهـــا  حمـــراء  خطوطـــا  لنفســـها 

وأخبارها وتقاريرها الصحافية“.

وبات الإعلاميون يدركون أن مواجهة 
الحكومة أمر صعب وليس سهلا، وهو أمر 
محفوف بالمخاطر في ظل بيئة تشـــريعية 
مقيـــدة، وسياســـات وممارســـات ليســـت 

داعمة للإعلام.
كمـــا يـــرى الصحافيـــون أن المكافآت 
والحوافـــز تذهب لمـــن يتماهـــون مع خط 
الحكومـــة، ويدركـــون أن مؤسســـاتهم لن 
تدافع عنهم بقوة، إن تعرضوا للخطر، وقد 

تتخلى عنهم.
وبعد ســـنوات من التدخـــل الحكومي 
المباشر، أعادت وسائل الإعلام التموضع، 
وأصبحـــت إدارات التحرير تقوم بالرقابة 
القبليـــة، وتنقيـــح المحتـــوى، وحـــذف أو 
تعديل مـــا تراه مخالفـــا لتوجهات الدولة 

والحكومة.

ويضع الدستور ضمانات لكفالة حرية 
الإعلام والتعبير تتمثل في المادة (15)، كما 
وضعت المـــادة (128) من الدســـتور قيودا 
تمنع أن تتضمن القوانين ما يقيد الحقوق 
الدستورية، لكن واقع الحال يكشف بجلاء 
أن الكثير من المواد القانونية تحولت إلى 

أداة تقييد، بحسب التقرير.
اســـتراتيجية  البرلمـــان  يتـــبنّ  ولـــم 
واضحـــة لدعـــم حرية الإعـــلام، ولم يضع 
تصورات لمراجعة التشريعات لتتواءم مع 
المعاييـــر الدولية لحرية الـــرأي والتعبير، 
وتم اســـتخدام مجلـــس النـــواب من قبل 
تعديلات  لتمريـــر  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
تشـــريعية تزيد من القيود على الصحافة 

ووسائل الإعلام.
ولـــم يســـبق للبرلمانـــات المتعاقبة أن 
بـــادرت بتقـــديم مشـــاريع قوانـــين داعمة 
للإعـــلام، كما أن الكتـــل البرلمانية لا تُظهر 
اهتمامـــا بواقع وظروف وســـائل الإعلام، 
وقـــال النائـــب والإعلامي ينـــال فريحات، 
”مجلـــس النـــواب الحالـــي كســـابقيه من 

المجالـــس لا يوجد فيه توجـــه عام لحماية 
ودعم وسائل الإعلام إلا من أفراد“.

وتشهد العلاقة بين مؤسسات المجتمع 
المدني ووســـائل الإعلام تقصيرا مشتركا 
مـــن الطرفـــين، فالإعـــلام لا يبـــذل جهـــدا 
كافيا للتعرف إلـــى الأدوار التي تقوم بها 
مؤسسات المجتمع المدني، ولا يستخدمها 
كمصادر مســـتقلة للتعليـــق على الأحداث 
وكشـــف الانتهاكات، وبالتـــوازي فإن أكثر 
مؤسسات المجتمع المدني لا تملك المعارف 
والمهـــارات للتواصل مع الإعـــلام، وتقديم 

المعلومات التي تهمه وتغني قصصه.
وأوصى المؤشـــر في ما يتعلق بالبيئة 
السياســـة بضـــرورة إعداد اســـتراتيجية 
إعلاميـــة مع أصحـــاب المصلحـــة تراعي 
إصلاحـــا فـــي البيئة التشـــريعية، وتضع 
سياســـات حاضنـــة للإعلام، وممارســـات 
تحميـــه وتصونـــه، على أن تقتـــرن بإطار 
زمني للإنجاز، وبمؤشرات قابلة للقياس.

وذلـــك بعـــد أن تحولـــت التشـــريعات 
الحاليـــة لأدوات تقييـــد، وأزهقت الحقوق 
الدســـتورية وعصفـــت بهـــا، إذ أن حزمة 
التشـــريعات المتعلقة بعمل وسائل الإعلام 
تتســـم في عمومها بالتقييد، وكلما وجدت 
الحكومة مســـاحة تســـمح للصحافة بأن 
تمارس هامشـــا مـــن الحرية عمـــدت إلى 

إغلاقه، أو تشديد الحصار عليه.
وقـــال المحامـــي ومدير هيئـــة الإعلام 
”قانـــون  إن  قطيشـــات،  محمـــد  الأســـبق 
الجرائـــم الإلكترونية وخاصـــة المادة (11) 
تتعـــارض بشـــكل كبيـــر مـــع المعاهـــدات 
والاتفاقيـــات الدوليـــة“. وأضـــاف ”هناك 
العديـــد من النصـــوص القانونية الموزعة 
على قوانين حماية أســـرار ووثائق الدولة 
وقانـــون العقوبات وقانـــون انتهاك حرمة 
المحاكم تتعارض بشـــكل كبير مع المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان“.
وهناك إشكالية أخرى في التشريعات 
وهـــي المصطلحـــات الفضفاضـــة وغيـــر 
المنضبطة الواردة في بعض القوانين مثل 
خطاب الكراهية، والأمن الوطني، واغتيال 
الشـــخصية، واعتبر التقريـــر أنها المدخل 
الأساســـي لتقييد الإعلام، فهي تســـتخدم 

بشكل متعسف في توقيف الصحافيين.
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أردوغان وجد عندما  تولى 

السلطة أن المشهد 

الصحافي مهيأ لهندسته 

باستغلال الجوهر الفاسد 

لملكية وسائل الإعلام 

الحكومات لا تدعم 

وسائل الإعلام في 

برامجها إطلاقا

عبدالوهاب زغيلات

 بغــداد – أعلنـــت إدارة متحف شـــبكة 
الإعلام العراقي السبت استكمال تجهيزات 
افتتـــاح المتحف خلال الأيام القليلة المقبلة 

قبل افتتاحه في نهاية يونيو المقبل.
وأوضحـــت مديرة المتحـــف مينا أمير 
الحلو في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، 
”تم توزيع أجنحة متحف الإعلام العراقي، 

حســـب الحقب التاريخية للإعلام الوطني 
الممتـــد إلـــى عـــام 1869 بصـــدور جريـــدة 
الزوراء، وأن تاريخ الإعلام العراقي موغل 

في القدم“.
وتميز العـــراق بأول بث تلفزيوني في 
الشـــرق الأوســـط وثاني إذاعة مســـموعة 
ورابـــع وكالـــة أنباء، ووثـــق المتحف هذه 
البداية، وبينت الحلو أن ”أجنحة المتحف 
المتخصصـــة تضم شـــواهد عديدة إضافة 
إلـــى مجلدات وملفـــات وكتـــب ومدونات 

إلكترونية“.
وأضافـــت أن ”المتحف ســـيفيد المثقف 
والباحث بشؤون الإعلام خاصة والتاريخ 
بشـــكل عام، لأن المتحف انعكاس لمجريات 
الأحـــداث، ويمكّن رواده مـــن الدخول إلى 
الأجواء الحقيقية للبث منذ العشـــرات من 

السنين“.
ويضم الأجهـــزة والمعدات والكاميرات 
والكراســـي والمنصة التي بث منها المعلق 
الرياضي مؤيـــد البدري الحلقة الأولى من 
برنامجـــه ”الرياضـــة في أســـبوع“ مطلع 
الســـتينات، كما يضـــم أجهـــزة ومعدات 
لبرامـــج أخـــرى مهمـــة، فضلا عـــن عموم 

أجنحة التلفزيون والإذاعة والصحف.
وطرحت فكرة تأسيس متحف للإعلام 
قبل ثلاث ســـنوات على أن يتضمن كلّ ما 
قدم في الإذاعة والتلفزيون والصحافة من 

برامج ومسلسلات.
ويحـــوي ثـــلاث قاعات، قاعـــة خاصة 
للدرامـــا العراقيـــة والتمثيليـــات وأخرى  
للإذاعـــة والثالثـــة للصحـــف والمجـــلات 
العراقيـــة، وســـيكون التوثيـــق منـــذ أول 
وإذاعـــي،  درامـــي  عمـــل  وأول  صحيفـــة 

باعتماد فاترينات فيها عرض مصغر.
للأحـــداث  تأطيـــر  هنـــاك  وســـيكون 
الفنيـــة المهمة مثل الجوائـــز والمهرجانات 

الفنية (بابـــل وقرطاج) وغيرها، كما يضم 
المتحف أســـتوديو كاملا للبرامج العراقية 
التي لقيت شعبية جماهيرية مثل برنامج 
”الرياضة في أســـبوع“ مع شـــرح تفاصيل 
البرنامـــج الذي بدأ عـــام 1964 وتم إنجاز 

أستوديو يشبه السابق بكل تفاصيله.
وأشـــارت الحلـــو إلى أنـــه تم الاتفاق 
مع المذيعة الرائـــدة أمل المدرس بأن يكون 
الترحيـــب والتعريـــف بالمتحـــف وقاعاته 
بصوتها، لما لها من وقـــع وبصمة محببة 

لدى الجمهور العراقي.
وواجـــه تأســـيس المتحـــف عـــددا من 
المصاعـــب، أبرزهـــا أن الكثير من المجلات 
والصحـــف لم يتـــم العثور عليهـــا في دار 
الكتـــب والوثائق، وهنـــاك مجلات ظهرت 
وأغلقت ولم يتم العثـــور على العدد الأول 
منهـــا إضافـــة إلـــى أن نقل الأجهـــزة من 
كاميرات وأجهزة التسجيل الإذاعي والتي 
تعد أجهزة نادرة جدا بأعدادها الكثيرة لم 
يكن سهلا، إذ تحتاج إلى موافقات رسمية.

وتوقف العمل بهذه الأجهزة والمعدات 
منذ العشـــرات من الســـنين وتعـــد توثيقا 
العراقية  والتمثيليـــات  للدراما  ملموســـا 

وكيـــف صـــورت،  فاعتمـــدت الحلـــو على 
خبير في الأجهـــزة التلفزيونية والإذاعية 
ليضـــع تفاصيل كل جهاز وهذا أيضا عمل 

شاق وكبير.
ووجهـــت دعـــوة إلـــى الفنانـــين ممن 
أرشـــفوا أعمالهـــم، لتقـــديم نســـخة منها 
للمتحف أو لمن يمتلك جهاز تلفزيون قديم 
أو كاميـــرا تصوير قديمة أو راديو ليتبرع 

بها للمتحف.
وقالـــت عليـــاء المالكـــي  معاونة مدير 
المتحـــف أنـــه ”مـــن الضـــروري أن يلتفت 
الجميـــع لهـــذا المتحف بمن فيهـــم الدولة 
والفنان والإعلامي، فقد اكتشفنا أن الفنان 
العراقي لا يحتفظ بأرشـــيفه الفني وليس 
لدينا ذاكرة إعلامية، ولم تكن هناك أرشفة 

للأعمال الدرامية“.
وأضافت المالكي ”قد تكون الصراعات 
هي السبب في إهمال الأرشيف أو ضياعه 
أو ســـرقته، هنـــاك المقتنـــون لأجهزة فنية 
أو صـــور أعمال لكن التواصـــل مع هؤلاء 
صعب، والمتحف حتى الآن بحاجة إلى دعم 
كبير من الجميـــع، لأننا نريده أن يضاهي 

المتاحف العالمية إن لم يكن أفضل منها“.

اســــــتخدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أربع هيئات تنظيمية لإحكام 
السيطرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وإنهاء أي مقاومة 

لسلطته في المنابر التركية.

الإعلام الأردني مقيد بالتشريعات 

القانونية والرقابة الذاتية

متحف الإعلام العراقي يجمع شتات 

أرشيف مهمل وضائع

الهيئات التنظيمية لأردوغان

لت الإعلام التركي إلى حطام
ّ
حو

الانقلاب الفاشل أنهى وجود المنابر المعارضة

المتحف يحتاج إلى تعاون الجميع

لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة

ياوز بيدر
صحافي تركي



 الدوحة - تصدر هاشتاغ #إحم_إحم 
الترنـــد القطري على موقع تويتر وناقش 
ضمنـــه مغـــردون قطريـــون التطـــورات 

الأخيرة في بلادهم.
وبعد خبـــر إلقـــاء الأجهـــزة الأمنية 
القبض علـــى وزير الماليـــة القطري علي 
شـــريف العمادي على خلفية تهم فســـاد 
متعددة، تداول مســـتخدمو تويتر وثيقة 
لقرار أصدره النائب العام في قطر يقضي 
بتجميد حســـابات شـــخصين من العائلة 
الحاكمة، بالإضافة إلى خمسة أشخاص 
آخريـــن من بينهـــم وزير الماليـــة المعتقل 
بســـبب التحقيقات التي تجريها النيابة 

العامة في شبهات فساد مالي.
وجاء فـــي التعميم المتـــداول تجميد 
حســـابات وأمـــوال الشـــيخ عبدالرحمن 
عبدالله غانم آل ثاني والشـــيخ نواف بن 
جاســـم آل ثاني وهو أخ الشيخ حمد بن 

جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق.
ودفع الحدث غير المسبوق في تاريخ 
البـــلاد مـــع شـــح المعلومـــات الرســـمية 
القطريين إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
لتحليل الأخبـــار بتحفظ بســـبب القيود 
المفروضة على القطريين في تناول قضايا 

الرأي العام. 
ورغـــم أن القطريين يجدون في تويتر 
متنفســـا، فإنهـــم لا يتمتعـــون بالجـــرأة 
الكافية بســـبب خطر تعرضهم للاعتقال 

والموت تحت التعذيب. 
وسخر مغرد:

هاشـــتاغ  القطريـــون  واســـتوحى 
للصحافـــي  تغريـــدة  مـــن  #إحم_إحـــم 
القطري حســـن الســـباعي تحمـــل هاتين 
الكلمتـــين نشـــرها قبل أيـــام. الأمر الذي 
فسره البعض حينها على أنها إشارة من 
الصحافـــي إلى قرب صـــدور أمر ما، كما 
تجري العـــادة أحيانا في الأعياد، كزيادة 

في الرواتب أو إسقاط لبعض الديون.
ومع انتشـــار خبر إلقاء القبض على 
الوزيـــر، تحولـــت النقاشـــات إلـــى آراء 

مختلفة تحلل ما جرى.

وكتب مغرد:

وغـــردت المعارضـــة القطريـــة فاطمة 
الكواري:

وقال مغـــرد أن العمـــادي قدم ”كبش 
فداء“. وكتب:

ولم تتوقف ردود الفعل عند القطريين 
فقـــط، حيث حضـــر المغردون مـــن الدول 
الخليجية المجاورة التـــي أعادت مؤخرا 
علاقاتهـــا مـــع قطـــر بعد قطيعة بســـبب 

سياسة الدوحة الخارجية.
وتوقّع أحمد الجارالله رئيس تحرير 
صحيفة السياسة الكويتية أن تفتح قطر 
ملفـــات الأموال التي أنفقتها على دعم ما 

يسمى بالربيع العربي.
وقـــال الجاراللـــه في تغريـــدات على 

حسابه على تويتر:

وأضاف:

واســــتخدمت قطــــر ثروتها فــــي دعم 
طموحات جماعات سياسية بينها جماعة 
الإخوان المســــلمين، وأنفقــــت مبالغ طائلة 
لدعم توجهاتهــــا وهو ما أغضب جيرانها 

الخليجيين وقاد إلى خلاف عميق.
من جانبهم شبه مغردون ما يحدث في 
قطر بحملة مكافحة الفســــاد الكبيرة التي 

حدثت في السعودية العام 2017.
 وكتب مغرد:

واختارت مغردة السخرية من الإعلام 
القطــــري بما فــــي ذلــــك قنــــاة ”الجزيرة“ 

وغردت:

 وتســــاءل مغردون إن كانــــت الحملة 
ستطال ”الرؤوس الكبيرة“ وكتب معلق:

فيمــــا رجح آخــــرون أن ”الحملة تصدّ 
لانقلاب أبيض“. وكتب حساب:

وقال المدون القطري علي الشــــهواني 
في تلميــــح صريح لإمكانية تــــورط وزراء 

ومسؤولين آخرين بقضايا فساد:

وطالب مغــــردون المســــؤولين بتحمل 
النقد والسخرية. وقال مغرد:

وانتقــــد مغــــردون فــــي ســــياق آخــــر 
المسؤولين الذين يمكنون ”شلة إحم إحم“  
مــــن المعلومات ويحجبونها على الشــــعب 

القطري. وقال معلق:

«كل شيء على ما يرام}

أونلاين
الإثنين 2021/05/10
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#إحم_إحم قطريون يواجهون 

شح المعلومات بالتكهنات
القيود المفروضة على القطريين لا تمنعهم من النقاش حول 

اعتقال العمادي على تويتر

ــــــارة أصبحــــــت ”ماركة مســــــجلة“ على مواقــــــع التواصل  #إحم_إحــــــم عب
الاجتماعي في قطر لمناقشــــــة القضايا السياســــــية التي لا تتوفر بشــــــأنها 

معلومات رسمية كافية.

 بغداد - أعلن العراقيون ضمن هاشتاغ 
#مقاطعون مقاطعتهــــم الانتخابات القادمة 
على خلفية اغتيال الناشط العراقي إيهاب 
الوزني في ســــاعة متأخرة من ليل السبت 

الأحد، في منطقة الحداد وسط كربلاء.
إيهــــاب  العراقــــي  الناشــــط  ويعتبــــر 
الوزني من أبرز وجوه ”انتفاضة تشرين“ 
التــــي اجتاحــــت البلاد فــــي أكتوبر 2019، 
وهو من أجرأ الأصوات المناهضة للفساد 
وســــوء الإدارة والتــــي تنــــادي بالحد من 
نفوذ إيران والجماعات المسلحة في مدينة 
كربــــلاء جنوبي العــــراق. وأثــــار اغتياله 

غضبا واسعا في البلاد. وقال إعلامي:

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة بكثافة 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي خروج 
احتجاجات في كربلاء ومدن أخرى بينها 
الناصرية والديوانية، في جنوب العراق، 

احتجاجا على عملية الاغتيال.
ولــــم تعلــــن أي جهة مســــؤوليتها عن 
الهجــــوم مثلما حدث مع هجمات ســــابقة 
اختفى بعدها الفاعلون تحت جنح الليل، 
في بلد تفرض فيه الميليشــــيات المســــلحة 

المرتهنة لإيران سيطرتها.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية 
الأحد في بيان أن ”شرطة محافظة كربلاء 
تســــتنفر جهودهــــا، بحثا عــــن العناصر 
الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط 

المدني“.
وكان الناشط المدني إيهاب الوزني قد 
ظهــــر في مقطع فيديو متحدثًا إلى قيادات 
أمنية عن تلقيه تهديدا بالتصفية، مطالبا 

بحماية الناشطين من الميليشيات.
وســــبق أن نجــــا الوزني فــــي محاولة 
اغتيال فــــي ديســــمبر 2019. عندهــــا قُتل 
أمامه الناشط فاهم الطائي بـ3 رصاصات، 
في هجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة 

نارية، بأسلحة مزودة بكاتم للصوت.
وتداول مغــــردون صورة الوزني وهو 
يحمل صورة الطائي في تظاهرة ســــابقة، 

للاحتجاج على اغتياله.
وعاد القتلة في منتصف ليل الســــبت 
إلى الأحد لقتله أمام منزله، أمام كاميرات 

المراقبة بنفس الطريقة. وقال صحافي:

وشهد العراق، منذ اندلاع الاحتجاجات 
الشــــعبية أكتوبر 2019، حملة واســــعة من 
التي  والتهديــــدات  والخطف  الاغتيــــالات 

طالت منظمي الاحتجاجات.
يذكــــر أن نحو 700 شــــخص قتلوا في 
الاحتجاجــــات على يــــد الميليشــــيات كما 
جــــرح 25 ألــــف، وقتل حوالي 30 ناشــــطا 
كما اختطف العشرات بطرق شتى لفترات 

قصيرة.
وتداول مغردون صورا تجمع ناشطين 
اغتيلــــوا على يد ميليشــــيات ومســــلحين 
مجهولين خلال الســــنوات الماضية. وعبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر مغردون 
عــــن غضبهم الواســــع لمــــا حــــلّ بالوزني، 
واســــتيائهم بســــبب ”المصير الذي ينتظر 

كل النشطاء والمعارضين في البلاد“.
ودشــــن مغردون هاشــــتاغ #مقاطعون 
الانتخابــــات  مقاطعــــة  لإعــــلان  للدعــــوة 
النيابيــــة في العراق، الــــذي بدأت الدعوة 

إليــــه أولا عبر تطبيق كلوب هاوس. وغرد 
الصحافي علي الجابري:

وقال ناشط:

معــــن  العراقــــي  الصحافــــي  وغــــرد 
الجيزاني:

ودعا الكاتب العراقي أيمن حميد:

وقــــال عراقيــــون إنهــــم لــــن يكونــــوا 
”شــــهداء زور“ وهــــي فقــــط مجعولة لأجل 

”تدوير النفايات“.
 وكتب مغرد في هذا السياق:

وغرد آخر:

وعلق مغرد:

وقلّــــل عراقيون فــــي المقابل من أهمية 
المقاطعــــة لأن الانتخابــــات فــــي العــــراق 
الميليشــــيات.  برعايــــة  وتتــــم  لاشــــرعية 
وأضافوا أن حمــــلات مماثلة لا تجدي لأن 
”العملية السياســــية برمتهــــا إيرانية فقط 
محاولة لإضفاء الشرعية على اللاشرعية“.

وغرد ناشط:

وسبق أن عبّر العراقيون عن مخاوفهم 
من تهديد الميليشــــيات للعملية الانتخابية 
المقــــررة في 10 أكتوبر القــــادم، عبر منعها 
للشباب المستقل المنبثق من الاحتجاجات 

من الترشح للانتخابات.

#مقاطعون لا مشاركة 

في الانتخابات العراقية بعد 

اغتيال الناشط إيهاب الوزني

@a_5_li
لما سمو الأمير محمد بن سلمان قام 
ــــــة لمكافحة الفســــــاد قالت قناة  بحمل
ــــــص من  ــــــرة إن الهــــــدف التخل الجزي
هــــــؤلاء خوفاً من الانقــــــلاب، اليوم تم 
اعتقال وزير المالية القطري بســــــبب 
الفساد وقناة الجزيرة على الصامت 

.Qatar# احم_احم#

@Qatar4ever8
ــــــب جداً أن يتلقــــــى المواطن  من المعُي
ــــــه  ــــــلاده ووزارات ــــــار ب القطــــــري اخب
من  الحكوميه  ومؤسســــــاته  واداراته 
”شــــــلة إحم إحم“ بعدما كان يستقيها 
من مصادرها الرئيسيه الموثوقه وإن 
كان هناك لوم فاللوم أولاً وأخيراً يقع 
على بعض المسؤولين الذين يمدونهم 

بالأخبار نظير مدحهم بالمجان.

@hamdanqtr55500
ــــــل في الشــــــعب القطــــــري أنه  الجمي
فنتمنى  ــــــا  كوميدي الموضــــــوع  ماخذ 
من كل مســــــؤول يضحــــــك ويفرفش 
معانا ولا يزعل علينا لين يجيه الدور 

#احم_احم.

@alialhajri
ونعيد ونكرر طق طق منهو؟ بشــــــوت 
مســــــتعملة للبيع. بشــــــوت مستعملة 

للبيع.

@g5_nabil
خطــــــاب أمــــــن الدولة القطــــــري الذي 
يتحكــــــم بكل مفاصل قطر بقيادة ابن 
ســــــبعة  أموال  بتجميد  القرضــــــاوي 
ــــــي العمادي  ــــــر المالية عل منهــــــم وزي
وشــــــقيقه محمد والشــــــيخ نواف بن 
جبر آل ثاني صاحب أقوى نفوذ فى 
قطر بالإضافة للعميد فى المخابرات 
القطرية يوســــــف الساعي. لقد كانت 
ــــــض والداخل  ــــــة انقــــــلاب أبي محاول

القطري مشتعل جدآ.

@khalifa1996_Q
ــــــب فتح تحقيق  وهل يســــــتطيع النائ

@Akader04555208
يبدو أن ما يجرى في قطر من اعتقالات 
هو استنساخ لتجربة محاربة الفساد 
في الســــــعودية والغرابة في الموضوع 

أرقام المليارات المنهوبة.

@Ahmadaljaralah
ــــــر القطري أغضــــــب ولي الأمر  الوزي
وهــــــو يحول لحســــــابه الخــــــاص في 
تركيا من المال العام وهي أموال كان 
يفترض أن تكون في حســــــاب الدولة 
ــــــت تنوي  ــــــاك والتي كان ــــــة هن القطري
المتاجرة فيها في الأســــــواق التركية 
وفقــــــآ لاتفاقات رســــــمية، ولي الأمر 
أغضبه هذا التجاسر على المال العام 

وما أحلى الحرب بقيادة ولي الأمر.

@Ahmadaljaralah
ــــــة القطري  ــــــر المالي مــــــا حــــــدث لوزي
ســــــيؤدي كما تقول معلومات الدوحة 
ــــــى فتح ملفات  وبأمر ســــــام أميري إل
ــــــام الربيع  ــــــي صرفت أي الأموال الت

@hisaudi1960
#احم_احــــــم كبش فداء. واللصوص 
الكبار ومن بدد أموال في الرشــــــاوي 
ودعم المليشيات الطائفية والقتلة ومن 
دنس ســــــمعه قطر لدى العرب يسرح 

ويمرح …

@0kYqw
#وزير_المالية_القطــــــري #علي_

تهمــــــا  يواجــــــه  شــــــريف_العمادي 
واستجوابات تتعلق بالمال العام وذلك 
نوع من التعتيم القطري على فضائح 
العمادي والقيادة القطرية في تمويلها 
الخيريه  ــــــات  الجمعي ــــــر  عب للإرهاب 

#قطر_الخيرية #احم_احم

@mohd8205
المشــــــكلة أن الخبر جاء على الساعة 
٢ مــــــن يوم الخميس وهــــــو آخر أيام 
الأســــــبوع وبداية لعطلة طويلة بسبب 
ــــــد. يعني لازم ننتظر أســــــبوعين  العي

حتى تظهر الحقيقة.

@hamdanqtr55500
ــــــت الدنيا إحم  قعدت مــــــن النوم لقي
إحم.. طيب إحم إحم معالناس عيد..

@FAlqosh
#مقاطعــــــون، لأن الانتخابات ما راح 
تغير الواقع بل ستعطي شرعية دولية 
للميليشيات الإيرانية، لا تصير زمال 
وتنتخب حتى لو وعدوك تقضي ليلة 
وية ميريام فارس أو وعدوچ يزوجوج 

جورج كلوني.

@FAlqosh
صح النوم! كل الانتخابات التي جرت 
منذ عام ٢٠٠٣ غير شرعية، لا بل كل 
العملية السياسية برمتها بدستورها 
وقوانينها ومناخها السياسي الموجه 
ــــــا ومباركتهــــــا عبر  ــــــا وإيراني أميركي
فتاوي المرجعية والسلاح المليشياوي 
الطائفي كلها غير شرعية لا بل إنها 

تضفي الشرعية على اللاشرعية!

@Hassan412276498
ــــــر الانتخابات أي  #مقاطعــــــون لن تغي
ــــــر في العراق  شــــــيء من الواقع المري

(سيتم تدوير النفايات).

@ali_kk13
لن أكون شــــــاهد زور، لا ســــــبيل إلا 

بتغيير النظام #مقاطعون.

@aymenhameed1
الانتخابات هي عملية تجميل للنظام 
الفاشل، لا تنطوهم شرعية! مقاطعة 
ــــــات هيّ الحــــــل. #مقاطعون  الانتخاب

#إيهاب_الوزني.

@maanaljizzani
ســــــينظم  فمــــــن  ــــــة.  للدول وجــــــود  لا 
الانتخابات في العــــــراق؟ #مقاطعون 

#إيهاب_الوزني.

@O6_9c
ــــــة على  ــــــردود القوي ســــــيكون من ال
حكومة اللادولة هــــــو إعلان مقاطعة 
ــــــات القادمــــــة وخاصــــــة من  الانتخاب
تشــــــرين.  مــــــن  المنبثقــــــة  ــــــات  الكيان

#إيهاب_الوزني #مقاطعون.

@alialjabiri
انتصــــــارًا لدماء الشــــــهداء والأبرياء 
الســــــلطة  ــــــة  آل اغتالتهــــــم  ــــــن  الذي
#مقاطعون،  المجرمــــــة  والميليشــــــيات 
ولن نكون شــــــهود زور على مسرحية 
انتخاباتكم الهزيلة التي تروجون لها 

#إيهاب_الوزني.

@dafeyazen
كلنا مشــــــاريع استشــــــهاد في وطن 
إيهاب  #الميليشــــــيات؛  عليه  تســــــيطر 
ــــــى مــــــن  ــــــه أعل استشــــــهد لأن صوت
#دماؤُنا_ســــــتثور  ضجيجهــــــم! 

#إيهاب_الوزني.

@omartvsd
ــــــي  #إيهاب_الوزن الشــــــهيد  كان 
ــــــلاء  كرب تنســــــيقية  عــــــن  مســــــؤولا 
أبرز  وأحــــــد  الشــــــعبي  للاحتجــــــاج 
الناشطين الميدانيين في الاحتجاجات 
الشــــــعبية بمحافظة كربلاء والعراق. 

العراق غابة. لا توجد دولة.

عودة الاحتجاجات

ــــــذي يبحث عنه الأمر  العربي والســــــؤال ال
الســــــامي كيف ولماذا وأين صرفت. حمد 
بن جاسم عندما كان رئيسا للوزراء أنفق 
مئة وســــــبعة وثلاثين مليار دولار من المال 

العام والنتيجه صفر.

ــــــن جبر على  في اســــــتيلاء الشــــــيخ حمد ب
أراضــــــي المواطنين بدون وجه حق، أم أنها 
مجرد تصفية حســــــابات للنيل من ســــــمعة 
ــــــه بالنزاهة من قبل  وزير المالية المشــــــهود ل
هــــــذه الاتهامات. #احم_احــــــم #علي_

شريف_العمادي

أبرز تغريدات العرب

Differenttt5

k11pm

كل شيء في الحياة يعتمد على زاوية 
نظرك. فلا تتعجل في الحكم.

إن كنت لا تعرف كيف يبدو شكل حزن 
أصدقائك فأنت لم تُصادقهم يومًا.

shamsofficial
من عاش بوجهين مات لا وجه له.

M_ARahman 9orhe
تـــذرف  التـــي  الشـــخصيات  ا  نفســـيًّ
الدموع عند مشـــاهدة لقطات الأفلام أو 
المسلسلات الحزينة أو قراءة القصص 
الحزينة تعتبر شـــخصيات ذات عاطفة 
جياشـــة وفي قلوبها رحمة، وقد تكون 
شخصيات حساســـة من الداخل حتى 

وإن ظهرت بمظهر القوة من الخارج.

خاننا الصاروخ الصيني، وسقط في 
المحيـــط، ولم يســـقط علينـــا ولا على 

أعدائنا. ضاع حل من الحلول.



 مومبــاي (الهنــد) - تســــبب فايروس 
كورونا في مقتل الآلاف من ســــكان الهند، 
ومن المؤســــف أنّ المســــؤولين عــــن دفنهم 
وحرقهــــم كل يوم لا يســــتطيعون مواكبة 
التعامل مع العدد الهائل من الجثث التي 

نتجت عن هذا الوباء.
قــــال عامل محارق الجثــــث رام كاران 
ميشــــرا، 30 عاما، ”مقابــــل كل جثة، أقوم 
بأداء طقوســــها الأخيرة، هنــــاك أكثر من 
عشــــر جثث أخرى تنتظر. لا يوجد تباعد 
اجتماعي، ولا مطهــــرات. إنه وضع حرج 

هنا“.
ويصــــل أجر ميشــــرا إلــــى 400 روبية 
(5.43 دولار) في اليــــوم، وهو أجر ضئيل 
مقارنــــة بالمخاطــــر التي يواجههــــا أثناء 
العمــــل على مــــدار الســــاعة لأداء طقوس 

التعامل مع الموتى.

إن كل هذه المهام مرهقة. والكثير منها 
يهدد بالإصابة بالعدوى.

لذلك انطلقت مبــــادرة تمويل جماعي 
مبتكرة في العاصمة الهندية للمســــاعدة 
في جعل هــــذه الوظيفــــة المرهقة محتملة 

نوعا ما.
وقــــد وضعــــت المستشــــارة الإداريــــة 
ناندينــــي غــــوش الخطــــة منذ أســــبوع، 

واعتُمدت مباشرة.
وتعتبر الطرود الغذائية لهذه المبادرة 

مجرد بداية، مع السرعة الفائقة 
التــــي يدمــــر بهــــا فايروس 

كورونا البلاد.
وما بدأ كمبادرة 

متواضعة لتوزيع الطعام 
على 100 عامل في مقبرة 

واحدة، تحوّل إلى مشروع 
رائع جمع 1.5 مليون روبية 

(20364.11 دولار) في 48 ساعة.
وفي أقل من أسبوع 
تمكنت غوش (30 عاما) 

التي لم يكن لها أي خبرة 
في التمويل الجماعي، من 

تنظيم فرق مخصصة تدير 
الخدمات اللوجستية والعمليات 

وحسابات وسائل التواصل 
الاجتماعي. وقد تمكنت هذه 

الفــــرق من التواصل مــــع العمال 
في ثماني محارق ومقابر.

وقالت غوش، ”من الواضح أن 
مهترئة،  المحــــارق 

فهي شــــديدة الحرارة، ومــــن الصعب حقا 
علــــى أي شــــخص مواجهة تلــــك الظروف 

طوال اليوم. هناك الكثير مما لا نراه“.
في ظل الحرارة الشديدة، يقف ميشرا 
بجوار ألســــنة اللهب في محرقة غازيبور 
الموجــــودة فــــي قلب دلهــــي التــــي دمرها 
فايروس كورونا، وهو يردد صلوات يُعتقد 
أنها تحــــرر الأرواح من بعض الجثث بين 
أكثر من 230 ألف متوفّى بسبب الوباء في 

الهند.
ويعتبــــر ميشــــرا نموذجــــا فــــي هذه 

المهنة.
مثل الآلاف من رجــــال محارق الجثث 
والمقابــــر (وهو عمــــل لا تقوم به النســــاء 
أبدا)، يقوم ميشرا بأداء الطقوس الأخيرة، 
بينما يعمل آخرون على ترتيب المحارق أو 
جمع الرماد، وقد امتد العمل لأسابيع دون 

توقف تقريبا.
وأظهرت بيانات حكومية أن الإصابات 
في تزايد متسارع، مما سينتج عنه المزيد 

من الجثث ليتولّى ميشرا حرقها.
وإذا لم يتولّ ميشــــرا هــــذا الأمر، فلن 
يفعــــل ذلك أحد، يقــــول، ”عملنــــا هذا هو 
واجبنــــا تجاه المجتمع. بلدنــــا يمر بأزمة 
كبيرة. إذا لم نفعل ذلك، فمن سيفعل“؟

وتعتبــــر محرقة غازيبــــور، واحدة من 
أكثر المحارق ازدحاما في دلهي، تستوعب 
الآن مــــا بين 100 و150 جثة يوميًا، وهو ما 
يمثــــل ارتفاعا عمــــا كان عليه الوضع قبل 

الوباء بحوالي ثماني جثث في اليوم.
نظــــرا لأن الهنود من كل فئة يســــعون 
للحصول على الأكســــجين وأجهزة 
لمرضاهــــم،  والأســــرة  التهويــــة 
فــــإن دعم الحفارين هــــو إيماءة 
نــــادرة لــــلآلاف مــــن العمــــال 
مــــن الطبقــــات الدنيــــا الذين 
محاصرون  بأنهم  يشعرون 

ويتم تجاهلهم.
وقال ميشرا قبل 
أن  يهرع لأداء المزيد من 
الطقوس الأخيرة، ”لقد 

أرسلت عائلتي إلى 
قريتنا. أنا أعيش هنا 

الآن. ليس هناك وقت. عندما 
جاء الطعام 

أمــــس، كان ذلــــك مصدر ارتيــــاح لنا“.يأتي 
معظم عمال محارق الجثث من المجتمعات 
المهمّشة في الهند وغالبًا ما يرثون وظيفة 

لا يريدها أحد.
وقال ناشــــطون، إن الهنود يعتمدون 
عليهــــم، لكــــن القليــــل منهــــم يقدرهــــم أو 
يفهــــم المخاطر التــــي أصبحــــت روتينية

 الآن.
مــــن جانبه قال إم. شــــانكار، منســــق 
الدولــــة في أمبيــــدكار داليت سانغارشــــا 
ســــاميتي، وهــــي منظمــــة غيــــر ربحيــــة 
تعمــــل لصالــــح مجتمع الداليــــت المهمش 
يتــــم  ”لا  بنغالــــور  مدينــــة  جنــــوب  فــــي 
الاعتنــــاء بهم. ليــــس لديهم أمــــن وظيفي 
أو ضمــــان اجتماعــــي. إنهم غيــــر مرئيين

للعالم“.
وأضاف، ”ليس لديهم التقدير الكافي 
على الرغــــم من عملهم  فــــي الوباء. لم أر 

مبــــادرة واحــــدة لرفاههــــم. لولاهــــم، من 
سيقوم بهذا العمل“؟

غــــوش هــــي المنقــــذة غيــــر المنتظــــرة 
للحفاريــــن، إنهــــا أول تجربــــة لهــــا فــــي 
التمويــــل الجماعــــي وهــــي تتعلــــم فــــي

الوظيفة.
فــــي غضــــون أيــــام، أدت المســــاعدات 
الغذائيــــة إلى نداءات جديــــدة للمطهرات 

ومياه الشرب ومبردات المياه.
كانت غوش قلقة بشأن ندرة المطهرات 
للمقاعــــد حيث يجلــــس النــــاس وتُكدّس 
الجثث، ويمكنها الآن بفضل المســــاعدات 
مــــن شــــرائها كلهــــا مــــن الأمــــوال التــــي 

جمعتها.
الجماعي  التمويــــل  منصة  وســــجلت 
ميلاب (التي تســــتضيف مبــــادرة غوش) 
تبرعــــات بقيمة 1.45 مليــــار روبية (19.66 
مليون دولار) من حوالي 400 ألف شخص، 
لحملات مجموعــــات الحصص التموينية 
ومعــــدات الحمايــــة الشــــخصية وأجهزة 

التهوية والوجبات المطبوخة.
وقــــد انضمت إليها حمــــلات أخرى لا 
حصر لها على منصات التمويل الجماعي 
الهندية، حيــــث تم التعهد بالمال والطعام. 
وســــجلت منصــــة ”امنح الهنــــد“ تبرعات 
مليــــار  بقيمــــة 2.76  كورونــــا  لفايــــروس 

روبية.
ويقول الموقع الذي اختارته غوش، إن 
حملــــة إغاثة جديدة مــــن فايروس كورونا 
يتــــم إطلاقها كل 20 دقيقــــة على منصتها، 
مع زيادة بنســــبة 65 فــــي المئة في زيارات 
صفحــــات الويــــب خــــلال موجــــة الوباء 

الثانية المميتة.
الرئيــــس  تشــــودري،  ميــــوخ  وقــــال 
التنفيذي لميلاب ”ينشــــر هذا رســــالة أمل 
بأن الناس على استعداد لمساعدة بعضهم 
البعــــض فــــي مثــــل هــــذه الأوضــــاع غير 

المسبوقة“. 

وباء كورونا يغزو الهند وعدد الموتى يرتفع يوميا إلى مستويات قياسية، الأمر 
ــــــين في المحارق والمدافن في ظل غياب أســــــاليب  ــــــذي صعّب مهمات العامل ال
الوقاية. ولمساعدتهم على تجاوز شقائهم اليومي انطلقت مبادرة لجمع الأموال 

وتنظيم عمليات دفن الجثث وحرقها والتي تشكل خطرا على الأحياء.

مريض كورونا في الهند يموت مرة وعمال المحارق يموتون مرات 
مساعدة عمال دفن الموتى أو حرق الجثث مبادرة لإنجاز مهمات شاقة
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محرقة غازيبور، واحدة من 

أكثر المحارق ازدحاما في 

دلهي، تستوعب الآن ما 

ا
ً
بين 100 و150 جثة يومي

 نيودلهي - فــــي الوقت الذي تكافح 
فيه الهند موجة مدمرة من وباء كورونا 
تســــببت في أســــوأ حالة طوارئ طبية 
على الإطلاق في البلاد، يتكاتف الأفراد 
والجماعات والمشاهير للمساعدة حتى 
مع فشل جهود الحكومة بشكل مؤسف.
وشـــهدت الهنـــد ظهور أبطـــال غير 
متوقعين وسط أسوأ حالة طوارئ طبية 
علـــى الإطلاق، مع موجـــة جديدة مدمرة 
مـــن الإصابـــات بفايـــروس كورونا في 
جميـــع أنحاء البلاد. فبدءا من ســـائقي 
عربـــات الركشـــة وربـــات البيـــوت إلى 
المتطوعـــين والشـــخصيات المؤثرة على 
يكســـب  الاجتماعي،  التواصل  وســـائل 
هـــؤلاء المحاربون لكوفيـــد – 19، القلوب 

في جميع أنحاء البلاد.
وتتحول عربات الركشة إلى خدمات 
إســـعاف لمســـاعدة ضحايـــا فايـــروس 

كورونا.
ومـــع تناقص خدمات الإســـعاف أو 
تكالـــب الطلـــب عليها، تعاونـــت منظمة 
غير ربحية مع ســـائقي عربات الركشـــة 
في دلهي لإنشاء ســـيارات إسعاف بتلك 
العربـــات التي تقـــدم خدمـــات مجانية 

للمرضى.
ويســـتخدم نحو 60 مليون شـــخص 
التوك تـــوك خاصة عنـــد محطات مترو 
الأنفـــاق إلى مقار أعمالهم، التي تتراوح 
مـــا بـــين 2 و3 كيلومترات مقابـــل مبلغ 

زهيد.
وتم تجهيـــز أســـطول مـــن 10 مـــن 
عجـــلات  الثـــلاث  ذات  المركبـــات  تلـــك 
قياس  وأجهزة  الأكســـجين  بأسطوانات 
نســـب الأكســـجين في الـــدم وغيرها من 
الإمـــدادات الطبيـــة، فـــي حـــين يرتدي 
السائقون سترات شـــخصية واقية وتم 

تدريبهم بشكل خاص.
وقال موهيت راج، مؤســـس مبادرة 
”حوّل قلقك إلى عمـــل“، ”يعاني المرضى 

مـــن ضائقـــة لأن الأكســـجين الطبي يتم 
تسويقه في السوق الســـوداء، في حين 
أنهم ليســـوا قادرين علـــى تحمل تكلفة 
سيارات الإســـعاف الخاصة التي تصل 
رسومها إلى 20 ألف روبية (273 دولارا) 

لمسافة 5 كيلومترات“.
وأضاف، ”كما أننا نوفر سبل العيش 
لســـائقي تلك العربـــات الذين لا يعملون 
أثناء الإغلاق. ومن خلال تحويل عربات 
الركشـــة إلى ســـيارات إســـعاف مؤقتة، 
فإننا نحل ثلاث قضايا في وقت واحد“.

وأوضـــح أن المكالمـــات انهالت على 
هـــذه الخدمة في أيامها الأولى وســـيتم 
إدخال 20 عربة إسعاف أخرى من عربات 

الركشة إلى الخدمة قريبا.
وتظهـــر مثل هـــذه المبـــادرات أيضا 
على المســـتوى الفـــردي. وفـــي مدينتي 
مومباي وبوبـــال، يقوم المدُرس داتاتريا 
ساوانت والسائق محمد جاويد بتوفير 
رحـــلات مجانية للمرضـــى في مثل هذه 

المركبات المعاد استخدامها.
ومع تســـبب الزيادة الهائلة في عدد 
الحالات فـــي نقص الأكســـجين الطبى، 
الخيرية  والجمعيات  الجماعـــات  كثفت 
الدينيـــة، وخاصـــة من طائفة الســـيخ، 

جهود الإغاثة.
ويتجمــــع المرضــــى اليائســــون في 
مواقــــع في دلهي وحولهــــا التي تعطي 
الأكســــجين المنقذ للحياة مجانا. وبنت 
معابد السيخ إلى جانب جماعات أخرى 

شبكة من هذه الخدمات في نيودلهي.
وفي ضاحيـــة غازي آباد في دلهي، 
معـــدات  ســـينغ  بارامجيـــت  يشـــتري 

ويعمل  الطبية  والإمدادات  الأكســـجين 
لمـــدة 17 إلـــى 18 ســـاعة فـــي اليوم في 
مثل هـــذه المخيمات. وأصبح هذا الأمر 
بمثابة مهمة يؤديها بشـــكل يومي بعد 
أن فقد حوالي 30 من أقاربه وأصدقائه 

ومعارفه بسبب الفايروس.
ويقول ســـينغ، الذي يرعى المرضى 
في مثل هذا المخيم ”قدمت مجموعاتنا 
ألـــف   15 إلـــى  المجانـــي  الأكســـجين 
مريـــض خـــلال الأســـبوعين الماضيين. 
للمرضـــى  الأكســـجين  نقـــدم  نحـــن 
حتـــى يجدوا ســـريرا بالمستشـــفى أو 
نســـاعدهم في العثور على سرير. كما 
نوفـــر الأكســـجين للمرضـــى العزل في

المنازل“.
وأضـــاف، ”إذا جلـــس الجميع في 
المنازل، فمن سيساعد من هم في محنة؟ 
نحن نتبع المفهوم المركزي لديننا بشأن 

رعاية الجميع“.
الدينيـــة  الهيئـــات  تكثـــف  كمـــا 
الهندوســـية، فضلا عن العشـــرات من 
الأشـــخاص والمهنيين وربـــات البيوت 
مـــن جهودهـــم لتقديم وجبـــات مغذية 

للمرضى الذين يُعزلون في منازلهم.

ويحصـــل رجـــل الأعمـــال راجيف 
سنجال المقيم في مومباي، على الطعام 
الذي يتـــم توصيله إلى 200 مريض من 

مطبخ محلي.
إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن وســـائل 
دورا،  تلعـــب  الاجتماعـــي  التواصـــل 
حيث أطلـــق تطبيق المواعـــدة الهندي 
”ترولـــي مادلي“ خاصيـــة للتوفيق بين 
المحتاجين لبلازما الدم والمتبرعين على 
أساس فصيلة الدم وتاريخ التشخيص 

والموقع.
ومنذ أسابيع، يستجيب المتطوعون 
من المواطنين فـــي جميع أنحاء البلاد، 
بدءا من الطلاب إلى الشخصيات المؤثرة 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
لطلبات إغاثة علـــى تويتر من المرضى 
الذين يسعون للحصول على الأكسجين 
وأســـرّة  الاصطناعي  التنفس  وأجهزة 
والمســـاعدة  والأدويـــة،  المستشـــفيات 
في نشـــر الرسائل والمســـاعدة في ربط 

الأشخاص ببعضهم.
كما يشـــارك نجوم السينما في تلك 
الجهود، حيـــث يعمل ممثـــل بوليوود 
ســـونو ســـود، الذي ســـاعد الآلاف من 
المهاجريـــن فـــي الوصول إلـــى قراهم 
خلال الإغلاق العـــام الماضي، بلا كلل، 
ويبـــذل جهـــودا متزايدة خـــلال الأزمة 
الحاليـــة أيضا. ويســـاعد المرضى في 
الحصول على أســـرة في المستشفيات 
ويتبرع بأســـطوانات الأكســـجين، كما 
يعمل علـــى ترتيـــب التعليـــم المجاني 

لأبناء ضحايا كورونا.
كما أعلن النجم  سلمان خان، الذي 
يقدم تعويضــــات مالية لنحــــو 25 ألف 
موظف فــــي صناعة الســــينما الهندية، 
بمــــن فيهــــم فنيــــون وفنانــــو مكيــــاج 
وغيرهــــم، أن جزءا من عائــــدات فيلمه 
ســــيخصص للتبرعات  القادم ”رادهي“ 
بالمعدات الطبية والأدوية لمحاربة وباء 

كورونا.

أبطال غير متوقعين

دون لمحاربة الوباء
ّ
يتجن

التوك توك في مهمة سيارة إسعاف

تناقص خدمات الإسعاف 

دفعت عربات الركشة إلى 

تقديم خدمات مجانية 

ونقل المصابين بالفايروس

رماد الذكريات

وقــــد وضعــــت المستشــــارة الإداريــــة 
ناندينــــي غــــوش الخطــــة منذ أســــبوع، 

واعتُمدت مباشرة.
ي

وتعتبر الطرود الغذائية لهذه المبادرة
مجرد بداية، مع السرعة الفائقة 
التــــي يدمــــر بهــــا فايروس

كورونا البلاد.
وما بدأ كمبادرة

متواضعة لتوزيع الطعام 
100 عامل في مقبرة  على
واحدة، تحوّل إلى مشروع
1.5 مليون روبية رائع جمع

48 ساعة. (20364.11 دولار) في
وفي أقل من أسبوع
عاما)  تمكنت غوش (30

التي لم يكن لها أي خبرة 
في التمويل الجماعي، من

تنظيم فرق مخصصة تدير 
الخدمات اللوجستية والعمليات 
وحسابات وسائل التواصل
الاجتماعي. وقد تمكنت هذه

الفــــرق من التواصل مــــع العمال 
في ثماني محارق ومقابر.

”وقالت غوش، ”من الواضح أن 

مهترئة، المحــــارق 

للحصول على الأكســــجين وأجهزة
لمرضاهــــم، والأســــرة  التهويــــة 
فــــإن دعم الحفارين هــــو إيماءة
نــــادرة لــــلآلاف مــــن العمــــال
مــــن الطبقــــات الدنيــــا الذين
محاصرون بأنهم  يشعرون 

ويتم تجاهلهم.
وقال ميشرا قبل 
أن  يهرع لأداء المزيد من 
الطقوس الأخيرة، ”لقد 

أرسلت عائلتي إلى 
قريتنا. أنا أعيش هنا 
الآن. ليس هناك وقت. عندما

جاء الطعام 

ي
الاعتنــــاء بهم. ليــــس لديهم أمــــن وظيفي
أو ضمــــان اجتماعــــي. إنهم غيــــر مرئيين

للعالم“.
وأضاف، ”ليس لديهم التقدير الكافي
على الرغــــم من عملهم  فــــي الوباء. لم أر



 يشـــير مستشـــارو العلاقات الأسرية 
إلى أن السوشيال ميديا ساهمت إلى حد 
كبير في تغيير نمط العلاقات بين الأسر، 
مؤكدين على أن هـــذه العلاقات أصبحت 
محكومـــة بمنطـــق المظاهـــر الخداعـــة 
وطغيـــان العلاقات المادية ما أثر ســـلبا 

على أفرادها.
وقالت عليـــاء فرادي الأربعينية والأم 
لبنتيـــن إنهـــا أصبحـــت تحمل مشـــاعر 
الكـــره لزوجها نتيجة مـــا تراه يوميا من 
صور وســـيلفيات لصديقاتها على موقع 
وتظهر  ”فيسبوك“.  الاجتماعي  التواصل 
هـــذه الصـــور مـــدى ســـعادة صديقاتها 
ورفاههـــن في حيـــن تقضي هـــي معظم 
وقتها فـــي ترتيب المنـــزل والطبخ وكي 
الملابـــس ولا تجـــد متســـعا مـــن الوقت 

لتعتني بنفسها.
أنهـــا أصبحت  وأضافـــت لـ”العرب“ 
غيـــر راضية عن حياتهـــا وأنها ترى في 
بنتيها وزوجها ســـببا لتعاســـتها نظرا 
لمقارنتها الشديدة لنفسها مع وضعيات 
نســـاء فـــي نفس عمرهـــا لكنهـــن يبدون 
أفضل منها وأحســـن اهتماما بمظهرهن 

وبشرتهن وأناقتهن ولباسهن.
وأشـــارت إلى أنها أصبحـــت تطلب 
من زوجها أن يوفـــر لها مصروفا خاصا 
لتشتري أغراضا مثل صديقاتها لكنه كان 
يتجاهلها بتعلة أن صور السيلفي ليست 

دائما انعكاسا للواقع.
وقـــارن الكاتـــب البحرينـــي فيصـــل 
الشـــيخ فـــي حديثه عـــن العلاقـــات بين 
تحكمهـــا  أصبحـــت  التـــي  الأشـــخاص 
المظاهـــر الخداعـــة، بيـــن شـــعار أحـــد 
إعلانات ماركة ســـيارات اقتصادية وبين 
حقيقة الســـيارة. وقال الشـــيخ ”بإسقاط 
الفكرة علـــى واقع حياتنا، هـــذه الحياة 
التـــي باتت في الكثير مـــن الأمور تعتمد 
على المظاهر والتي بعضها خداع لا يمت 
للواقع بصلـــة، بحيث ترى ما يريدون لك 
أن تراه، ترى الأمور الجميلة، ترى الشكل 

الخارجـــي، وتختفي عن عيونك المجردة 
الكثير من الجوانب الداخلية والتفاصيل 
الدقيقـــة، والتـــي بمعرفتهـــا قـــد يتغير 
مفهومك عن الجمـــال والكمال والفضائل 

وغيرها“.
وأضـــاف أنه مـــن الأساســـيات التي 
يجـــب أن ندركها فـــي هـــذا الجانب، أن 
المحتوى المقـــدم للنـــاس، لا يمكن بأي 
حـــال من الأحـــوال أن يقدم لـــك الحقيقة 

المجردة.

وتابـــع ”اليـــوم إن كنت ناشـــطًا في 
مواقع التواصل الاجتماعـــي فإنك غالبًا 
لن تقدم الصورة الســـلبية، بل الإيجابية 
فقط، ستقدم الشـــيء الذي يعجب الناس 
ويبهرهم، وهناك من يقدم المفيد والقيّم، 
وقليـــل جـــدًا مـــن ســـيقدم لـــك الصورة 

الحقيقية المجردة“.
وقــــال الدكتــــور ضيــــاء المنـدلاوي 
المختـــص العراقـــي في علـــم النفس إن 

العلاقـــات المادية المبنية على أســـاس 
المصالـح والقائمـــة على حاجات الأفراد 
وتفضيلاتهم انتشرت في الآونة الأخيرة 
أن  يجـــب  التجــــــارة  مثـــل  وأصبحـــت 
تكون فيهــــــا منفعـــة للطرفين بشــــــكل 
تبادلي، بعيدا عن العلاقات الإنســــــانية 
الأصيلة المبنيــــــة على احتـــرام الآخـــر 
والتبـــادل الثقافي والعلمـــي. وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن السوشــــــيال ميديا أثرت 
بشــــــكل كبير علـــى إنتاج هـــذا النـــوع 
مـــن العلاقـــات، وقللــــــت مـــن التآلـــف 
والمحبة والعلاقات الحميمة بين الأســـر 
و”أصبحنـــا نـــرى كل فرد يمســـك بأحد 
الأجهزة الإلكترونية ويجلس منفردا، في 
عالـــم خاص، تتوفر فيـــه كافة الجوانب 
الإيجابيـــة والســـلبية، دون أي رقابـــة“. 
وأكــــــد المنــــــدلاوي أن التعامــــــل مـــع 
السوشــــــيال ميديـــا يعتمد علـــى ثقافة 
الفرد ووعيه وتنشــــــئته الصحيحة على 
كيفية اســــــتثمارها بشكل إيجابي. ودعا 
الأســـر إلى ضرورة توفير جزء من وقتها 
للجلـــــوس مع بعضها وتبـــادل الحديث، 
لإضفاء روح الحب والســــــلم الاجتماعي 
وتقبل الآخر، بعيدا عن العلاقات المادية.

وتســـتخدم مواقـــع التواصل صورا 
لعارضات أزياء من ذوات الوزن المثالي، 

باســـتخدام  صورهن  عُدلـــت  وأخريـــات 
برامج الفوتوشـــوب لتبـــدو أكثر جمالا، 
لكن مثـــل هذه الصور تؤثر ســـلبيا على 
الاعتـــداد بالنفس والثقة فـــي الذات بين 
النســـاء الشـــابات. والآن، باتت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أيضـــا مصـــدرا 
رئيســـيا للقلق بسبب ما تحدثه من تأثير 

مماثل.
وتساهم وسائل التواصل الاجتماعي 
في جعل أكثر من نصف مستخدميها غير 
راضين عن أشكالهم، وفقا لاستطلاع شمل 
1.500 مستخدم أجرته مؤسسة ”سكوب“ 
للأعمـــال الخيريـــة لخدمـــة المعاقين. إذ 
يقول نصف هـــؤلاء ممن تبلـــغ أعمارهم 
بين 18-34 عاما، إن هذه المواقع تجعلهم 
يشعرون بأنهم لا يتمتعون بأي جاذبية.

وفي دراسة أجراها باحثون بجامعة 
”بن ســـتيت“ الأميركية عام 2016، توصل 
فريق البحث إلى أن رؤية صور السيلفي 
لأشـــخاص آخريـــن تقلـــل مـــن الاعتداد 
لأنهـــم  المســـتخدمين،  لـــدى  بالنفـــس 
يقارنون أنفســـهم بمثل هذه الصور التي 

تظهر مدى سعادة أصحابها.
كمـــا توصلـــت دراســـة أجرتها ثلاث 
جامعـــات فـــي الولايات المتحـــدة، وهي 
جامعة ســـتراثكلايد وأوهايو وإيوا، إلى 

أن النســـاء يقارن أنفســـهن بشكل سلبي 
بصور السيلفي التي يشـــاهدنها لنساء 

آخريات.
كما توصل الباحثـــون إلى أن المرأة 
تقضي وقتا أطـــول من الرجل على موقع 
فيســـبوك، وأنهـــا تَخبر مشـــاعر الغيرة 
أكثـــر مـــن الرجـــل بشـــكل كبيـــر عندما 
تفعـــل ذلك. وخلص الباحثـــون إلى أنهم 
يعتقـــدون أن بيئة فيســـبوك خلقت لدى 
النســـاء مثـــل هـــذه المشـــاعر، وعززت 
لديهن مخاوف بشأن مدى قوة علاقاتهن 

بشركائهن.
وفي بحـــث يضم 600 شـــخص بالغ، 
قال ثلثهـــم تقريبا إن وســـائل التواصل 
الاجتماعي تشـــكل لديهم مشاعر سلبية، 
وخاصة اليأس، وإن الســـبب الرئيســـي 
وراء ذلـــك كان الحســـد. وكان ذلك يظهر 
من خلال مقارنـــة حياتهم بحياة آخرين، 
وأن المتســـبب الأكبر في ذلك كانت صور 
الســـيلفي التي يلتقطها الآخـــرون أثناء 

الرحلات.
إضافـــة إلـــى ذلك، ســـببت مشـــاعر 
الحســـد تلك ”دوامة من الحسد“، إذ كان 
رد فعل الناس تجاه هذا الشعور بالحسد 
هو إضافة المزيد من الصور إلى ملفاتهم 

الشخصية على الإنترنت.

 قالـــت بوابة الجمال ”هـــاوت.دي“ إن 
البشـــرة الحساســـة تحتاج إلـــى عناية 
دون  والحيلولـــة  لترطيبهـــا  خاصـــة 

تهيجها.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأوضحـــت 
التنظيف السليم يعد أهم خطوات العناية 
السليمة بالبشـــرة الحساسة. ولتنظيف 
البشرة بشكل يحميها ويصونها، ينبغي 
اســـتعمال غســـول يخلو مـــن الصابون 
والكحـــول وذي أُس هيدروجينـــي يبلـــغ 
5.5. كما أن الغســـول الـــذي يحتوي على 
زيوت نباتية أو تنسيد السكر يعمل على 

تنظيف البشرة برقة ونعومة.
وبعد تنظيف البشـــرة ينبغي العناية 
بها بواســـطة الكريمات الغنية بالدهون 
مثل زبدة الـــكاكاو أو المكاداميا أو زيت 
بذور العنب، حيث أنها تعمل على تقوية 
طبقـــة الحمايـــة بالبشـــرة التـــي تعاني 
مـــن الضعـــف لـــدى صاحبات البشـــرة 

الحساسة.
كما ينبغي أن تكـــون الكريمات غنية 
أيضا بالمواد المثبطـــة للالتهابات مثل 
البانثينـــول أو ألانتوئيـــن أو خلاصـــة 

جذور العرقسوس.
وبالإضافة إلى ذلك ينبغي اســـتعمال 
كريمـــات CC، حيث أنها تهدئ البشـــرة 
المتهيجة وتمدهـــا بالرطوبة، فضلا عن 
قدرتهـــا على إخفاء ما بها من عيوب مثل 

البثور ومواضع الاحمرار.
البشـــرة  تهيـــج  دون  وللحيلولـــة 
الحساســـة ينبغي الابتعاد عن الكريمات 
المحتويـــة على مـــواد حافظـــة أو مواد 
عطرية سواء كانت زيوت طيّارة طبيعية 

أو اصطناعية أو أحماض الفواكه.
ومـــن ناحية أخرى أشـــارت ”هاوت.

دي“ إلـــى أن التغذيـــة الســـليمة تلعـــب 
أيضـــا دورا مهمـــا في العناية بالبشـــرة 
الحساسة، حيث تعمل مضادات الأكسدة 
والفيتامينات (أ) و(ج) و(ه) على محاربة 
مـــا يُعـــرف بـ“الجذور الحرة“ المســـببة 
لتهيج البشـــرة، ما يســـاعد البشرة على 

الاستشفاء وتجديد خلاياها.
وتوجـــد هـــذه العناصـــر الصديقـــة 
الجـــزر  فـــي  الحساســـة  للبشـــرة 
والكرنـــب  الحـــار  والفلفـــل  والســـبانخ 
والمكســـرات  والموالـــح  والمشـــمش 
الحبوب  ومنتجـــات  النباتية  والزيـــوت 

الكاملة.
كمـــا أن الزنـــك يعمـــل علـــى تثبيط 
التهابات البشرة، وهو يوجد في الأسماك

وفواكه البحر واللحوم  
والعدس والبازلاء 
والشوفان 
والجبن. أما 
منتجات الصويا 
والبيض 
فتحتوي على 
الحمض الأميني 
”سيستئين“ الذي 

يحول دون فقدان 
الدهون بطبقة 
الحماية بالبشرة.
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المساحيق الخالية
من الصابون والكحول
علاج للبشرة الحساسة

جمال

السوشيال ميديا قللت 
من المحبة والعلاقات 

الحميمة بين الأسر

ضياء المندلاوي

 باريس – تبيّن أن للنوم ســـت ساعات 
أو أقـــل في الليلة بين ســـن الخمســـين 
والســـبعين صلة بزيـــادة خطر الإصابة 
بالخرف وفق دراسة جديدة تابعت نحو 
ثمانية آلاف بالـــغ بريطاني لأكثر من 25 

عاماً.
وأظهرت الدراســـة التي نُشـــرت في 
أن خطر  مجلة ”نيتشـــر كومونيكيشنز“ 
الإصابة بالخرف يكون أعلى بنســـبة 20 
إلى 40 في المئة لدى الأشـــخاص الذين 
ينامون لفترة قصيرة، والذين تكون مدد 
نومهم تساوي ست ساعات في الليلة أو 
أقل عند سن الخمســـين أو الستين، أي 
أقـــل مما هو لدى أولئـــك الذين يمضون 
ليالي ”عادية“ لا يقل فيها النوم عن سبع 

ساعات.
واســـتنتجت هذه الدراسة الصادرة 
عـــن المعهد الوطني الفرنســـي للصحة 
والبحـــوث الطبيـــة وجامعـــة باريـــس 
”يونيفرســـيتي  جامعة  مـــع  بالتعـــاون 
في لندن، أن ثمة صلة بين مدة  كوليدج“ 
النوم وخطـــر الإصابة بالخـــرف، لكنها 
لـــم تتوصـــل إلـــى تأكيد علاقة الســـبب 

بالنتيجة.
ولاحظت الباحثة ســـيفيرين ســـابيا 
وزملاؤهـــا أيضـــاً أن خطـــر الإصابـــة 
بالخرف أعلى بنســـبة 30 في المئة لدى 
الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

50 و70 عامـــاً والذيـــن ينامـــون بشـــكل 
منهجي لمدة قصيـــرة، بغض النظر عن 
مشـــاكلهم الصحيـــة القلبيـــة الوعائية 
أو  الغذائـــي  التمثيـــل  أو  المحتملـــة 

الاكتئاب، وهي عوامل الخطر للخرف.
وأجـــرى المشـــاركون في الدراســـة 
تقويمـــاً ذاتيـــاً لمدة نومهم ســـت مرات 

بيـــن عامي 1985 و2015. وفي العام 2012 
وضـــع نحـــو 3900 منهـــم أيضاً ســـاعة 
مقيـــاس التســـارع التي تلتقـــط الحركة 
أثنـــاء النـــوم ليلاً من أجـــل التحقق من 
دقـــة تقديراتهم، ما أكد النتائج المتعلقة 
بخطر الإصابـــة بالخرف على مدى فترة 

امتدت إلى مارس 2019.

وتسجّل ســـنوياً في كل أنحاء العالم 
نحو عشرة ملايين إصابة جديدة بالخرف 
بما في ذلك مرض الزهايمر وفقا لمنظمة 
الصحة العالمية. وكثيرا ما يضعف النوم 
عنـــد المرضـــى المصابين بـــه. ومع ذلك 
تشير مجموعة متزايدة من الأدلة البحثية 
إلـــى أن أنماط النوم قبـــل ظهور الخرف 
من المحتمل أيضاً أن تســـاهم في تطور 

المرض.
وشـــدد المعهـــد الوطني الفرنســـي 
للصحة والبحوث الطبيـــة على أن هذه 
النتائـــج تُظهـــر أن النوم فـــي منتصف 
العمـــر يمكـــن أن يـــؤدي دوراً في صحة 
الدماغ ويؤكـــد تالياً أهمية عادات النوم 

الجيدة للصحة.
إلــــى أن  وأشــــارت مجلــــة ”نيتشــــر“ 
الأبحاث المستقبلية قد تتمكن من تحديد 
ما إذا كان تحســــين أنماط النوم يســــاعد 

في الوقاية من الخرف.
رأت الدكتـــورة ســـاره إيماريســـيو 
من صندوق أبحـــاث مرض الزهايمر أن 
”الإقـــلاع عـــن التدخين وشـــرب الكحول 
باعتدال والاستمرار في النشاط البدني 
واتباع نظام غذائي متوازن والتحكم في 
الدم،  وضغط  الكوليســـترول  مستويات 
تشـــكّل عوامل قد تســـاعد فـــي الحفاظ 
علـــى صحـــة أدمغتنـــا مـــع التقـــدم في 

العمر“.

ــــــم الاجتمــــــاع أن  يؤكــــــد خبراء عل
أصبحت  الأســــــر  ــــــين  ب العلاقــــــات 
تحكمهــــــا المظاهر وهــــــو توجه غذته 
السوشيال ميديا ما عزز من شعور 
الإحســــــاس بالنقص وخلق هوّة بين 
ــــــين أفراد  الأســــــر وأحــــــدث جفاء ب
ــــــة. وأكدت الأبحــــــاث أن رؤية  العائل
صور الســــــيلفي لأشخاص آخرين 
ــــــداد بالنفس لدى  ــــــل مــــــن الاعت تقل
المستخدمين، لأنهم يقارنون أنفسهم 
بمثل هذه الصــــــور التي تظهر مدى 

سعادة أصحابها.

السوشيال ميديا تعمق من طغيان
العلاقات المادية على التعاملات بين الأسر

قلة النوم تؤدي إلى الخرف

بيئة فيسبوك عززت شعور الإحساس بالنقص وخلقت هوة بين الأفراد

مقارنة الأفراد لحياتهم بحياة الآخرين يغذي لديهم المشاعر السلبية

قلة النوم بين سن الخمسين والسبعين ترتبط بأمراض الدماغ

راضية القيزاني

سعادة أصحابه

صحافية تونسية
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 برلين – أفادت مجلة ”كيندر“ بأن نزيف 
الأنـــف لدى الأطفـــال لا يعد فـــي الغالب 
أمـــرا خطيرا؛ نظرا لأنه عـــادة ما تُصاب 
أنـــف الأطفال بالنزيف على نحو أســـرع 
مقارنة البالغين؛ لأن الأغشـــية المخاطية 
لديهم تتســـم بقدر أكبر من الحساســـية 
عـــن نظيرتهـــا لـــدى الكبـــار، فضلا عن 
وجود الأوعية الدموية لديهم بالقرب من 

السطح.
وأضافت المجلة المعنية 

بالأسرة والطفل أن نزيف 
الأنف لدى الأطفال يستلزم 
استشارة الطبيب في حال 

استمراره لمدة تزيد عن 
15 دقيقة، حيث قد يشير 

ذلك إلى إصابة الطفل 
باضطراب تخثر الدم 

الخلقي.
وربمـــا يرجع 
ذلـــك أيضـــا إلى 

إدخـــال الطفل 
لشيء داخل أنفه 
دون أن يلاحظـــه 

ثمّ  ومن  الوالـــدان؛ 

يســـتلزم الأمـــر الخضوع لفحـــص لدى 
الطبيب لإزالة هذا الشيء.

ولمواجهة نزيـــف الأنف لدى الطفل، 
ينبغـــي أن يتحلـــى الآبـــاء بالهـــدوء في 
البداية، ثم يقـــوم أحد الوالدين بإحضار 
منديل ورقي فـــي البداية لتنظيف الأنف 

به، كي يتم تصريف الدم كاملا.
ويعـــد تضييـــق الأوعيـــة الدمويـــة 
الموجودة في مقدمة الأنف أهم إجراءات 
الأنف.  لنزيـــف  الأوليـــة  الإســـعافات 
وللقيـــام بذلـــك يتـــم الضغط 
على جانبي الأنف باستخدام 
الأصابع أو بإدخال قطعة من 
القطـــن في فتحـــة الأنف أو 
باستخدام القطرات المخصصة 
لتضييق الأوعية الدموية بشكل 

موضعي على هذه المنطقة.
ويمثل الجلوس بشكل 
قائم مـــع الميل قليلا 
وضعية  الأمام  إلى 
الجلـــوس المثالية 
الطفل  إلى  بالنسبة 
المصـــاب بنزيف 

في الأنف.

نصائح

كيفية التعامل مع نزيف 
الأنف لدى الأطفال

طح.
وأضافت المجلة المعنية 
سرة والطفل أن نزيف

ف لدى الأطفال يستلزم 
حال  شارة الطبيب في

مراره لمدة تزيد عن 
قيقة، حيث قد يشير 

لى إصابة الطفل 
طراب تخثر الدم

قي.
وربمـــا يرجع 
 أيضـــا إلى
ـال الطفل
ء داخل أنفه

أن يلاحظـــه 
ثمّ ومن  ـــدان؛ 

الموجودة في مقدمة
الأولي الإســـعافات 
وللقيـــام ب
على جانب
الأصابع أ
القطـــن ف
باستخدام ال
لتضييق الأو
موضعي على
ويم
قا

ب
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 القاهرة – يخوض الأهلي بقيادة مدربه 
بيتسو موسيماني، مواجهة حاسمة أمام 
الزمالك الاثنين، ضمن منافســــات الجولة 

21 بالدوري المصري الممتاز. 
وتحظى مباراة القمة بشــــعبية كبيرة 
في جميع أنحــــاء الوطــــن العربي، وعلى 
غرار الكلاســــيكو الإسباني، ينقسم محبو 
كرة القدم مع صافرة بدايتها إلى قسمين، 
أحمر بلون قميص النادي الأهلي، وأبيض 

بلون قميص نادي الزمالك. 
ونجح الأهلي في تخطي عقبة الزمالك 
في موقعة الدور الأول رغم الغيابات التي 
عانى منها الفريــــق، بالفوز بهدفين مقابل 
هدف ليقلل فارق النقاط أمام منافســــه لـ4 
نقاط فقــــط لصالح الفــــارس الأبيض قبل 
الوصــــول إلــــى القمة الثانيــــة، في الوقت 
الذي تتبقى فيه مباراتان مؤجلتان لأبناء 

القلعة الحمراء.
موســــيماني هو بدوره نجح في الفوز 
علــــى الزمالك بقمــــة الدور الأول الشــــهر 
الماضــــي، لكن نتائج الأهلــــي اهتزت عقب 
اللقاء وخســــر عــــددا مــــن النقــــاط، فيما 
ســــتكون مواجهة الغد أكثر أهمية بسبب 
المواجهــــات المهمــــة التي تنتظــــر الفريق 
الفتــــرة المقبلــــة، وتحديدا في شــــهر مايو 

الجاري. 

وتأتي مواجهة الزمالك في ظل موجة 
انتقادات يتعرض لها موسيماني، بسبب 
خسارة لقائي سموحة وغزل المحلة، فضلا 
عن التعــــادل مع الجونة فــــي وقت قصير 

للغاية. وبات الجنــــوب أفريقي في حاجة 
ملحّة إلى الفوز، لملاحقة الغريم التقليدي 
على صــــدارة الترتيب، فضلا عن تعويض 
النقــــاط التــــي فقدهــــا واســــتعادة بريقه 

الجماهيري مرة ثانية. 
ويتســــلح موســــيماني بتفوقــــه على 
الأبيض رغم الظروف الصعبة التي تواجه 
الفريق، بعدما حقق الفوز في الدوري ومن 
قبلــــه نهائي دوري أبطــــال أفريقيا، فضلا 
عن تفوقه خــــلال تدريبه صن داونز، حين 

فاز بنهائي أفريقيا 2016.

توقيت حرج

تأتي مواجهة الزمالك في توقيت حرج 
لموســــيماني قبل أيام قليلة من مواجهتي 
صن داونز في ربــــع نهائي دوري الأبطال 
يومي 15 و22 مايو، خصوصا وأن الأحمر 
يعاني من غيابات مؤثرة، مثل التونســــي 

علي معلول وحمدي فتحي. 
وضربت الإصابات الأهلي خلال الفترة 
الأخيــــرة، وأفقدت الأحمر أبــــرز عناصره، 
حيث شــــهدت آخر مباراة (الاتحاد) عودة 
الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون في الخط 
الخلفــــي، بينما تســــتمر المعانــــاة بغياب 
معلول في الجبهة اليسرى وحمدي فتحي 
في وســــط الملعب، والنيجيري أجاي أحد 
أبــــرز لاعبــــي الخــــط الأمامــــي، فضلا عن 
أصحاب الإصابات الطويلة محمد محمود 

وكريم نيدفيد.
لاســــتغلال  موســــيماني  ويســــعى 
مواجهة الزمالك على الصعيدين النفسي 
والفنــــي من أجل الاســــتعداد الجيد لصن 
داونز في الاختبار الأصعب هذا الموســــم، 
حيث ستكون نقطة فارقة ربما في مشواره 
مــــع الأحمر، خاصة أن خــــروج الفريق من 

البطولة ستكون له تبعات سيئة. 
كمــــا يخــــوض موســــيماني مواجهة 
أخرى حاســــمة أمــــام نهضة بــــركان يوم 
28 مايو، على لقب الســــوبر الأفريقي، في 

العاصمة القطرية الدوحة. يدخل الفرنسي 
باتريــــس كارتيرون المديــــر الفني للزمالك 
لقاء الاثنين بحثا عن كتابة سيناريو مكرر 

أمام الأهلي بموقعة الدور الثاني. 
قيادة  كارتيــــرون  للفرنســــي  وســــبق 
الزمالك لتحقيق فوز كبير على الأهلي في 
مبــــاراة الدور الثاني من الموســــم الماضي 
بثلاثة أهداف مقابل هــــدف واحد، والتي 

جاءت بعد واقعة ”الأتوبيس“ الشهيرة. 
رئيــــس  منصــــور  مرتضــــى  ورفــــض 
الزمالك الســــابق مواجهة الأهلي في لقاء 
الــــدور الأول من الموســــم الماضــــي والتي 
جاءت بعد موقعة السوبر المصري بينهما 
بـــــ4 أيام فقــــط، في واقعة عُرفــــت إعلاميا 

بواقعة ”الأتوبيس“.
تعــــرض الزمالــــك لعقوبة مــــن اتحاد 
الكرة فــــي ذلك الوقت باعتباره منســــحبا 

من المباراة، بالإضافــــة لخصم ثلاث نقاط 
مــــن رصيــــده.  ودخل الزمالك لقــــاء الدور 
الثاني من الموسم الماضي بذكريات واقعة 
الأتوبيس والتي شــــهدت جدلا كبيرا على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي. ونجــــح 
باتريــــس كارتيــــرون فــــي قيــــادة الزمالك 
لتحقيــــق فــــوز كبير على حســــاب الأهلي 
بثلاثــــة أهــــداف مقابل هدف، ما يســــعى 
الفرنســــي لتكــــراره فــــي موقعــــة  الاثنين 

بملعب القاهرة الدولي.

مفاجأة مرتقبة

الأهلي  مفاجـــأة  كارتيـــرون  ينـــوى 
بالأداء الهجومي خـــلال المباراة، ليكون 
فريقـــه هـــو الفعـــل وليـــس ردّ الفعـــل، 
حيث يســـعى المدرب الفرنســـي لمباغتة 

الأحمر باللعـــب الهجومي خلال المباراة 
ومحاولة تســـجيل هـــدف مبكر للضغط 
علـــى الخصـــم منـــذ البدايـــة. وأشـــاد 
المدرب الفرنســـي بالتزام لاعبي الزمالك 
بالتعليمـــات التـــي منحها لهـــم الجهاز 
الفني قبل مباراة ســـموحة الســـكندري 
التي أقيمت مساء الخميس، في الدوري 
المصري الممتاز، بشـــأن تفادي الحصول 
على الكروت الصفراء التي كانت ستؤثر 
علـــى غياب بعض اللاعبـــين قبل مباراة 

الأهلي المقبلة. 
وقــــال كارتيــــرون إن خــــوض الزمالك 
مباراة القمــــة دون غياب أي من العناصر 
الأساسية أمر جيد للغاية، وسيكون نقطة 
إيجابيــــة لصالح فريقه في لقــــاء الاثنين، 
متمنيــــا أن يكــــون اللاعبــــون فــــي أفضل 

حالاتهم الفنية ليلة المباراة.

 الريــاض – كشــــفت تقاريــــر صحافيــــة 
ســــعودية، النقــــاب عــــن أن الثنائي يحيى 
الشهري وعبدالعزيز الدوسري، باتا خارج 

حسابات فريق النصر في الموسم المقبل. 
ووفقــــا للصحف الســــعودية، فإنه من 
المنتظــــر أن تعقــــد إدارة النصــــر اجتماعا 
المــــدرب  مــــع  المقبــــل،  الأســــبوع  خاصــــا 
البرازيلي مانو مينيز لعرض القائمة عليه 
لتحديــــد اللاعبين الذين يريد اســــتمرارهم 
أو مغادرتهــــم. وأوضحــــت أن عبدالرحمن 
الدوســــري ينتظر عرض تجديــــد عقده مع 
النصر، علما أن عقده ينتهي هذا الموســــم، 
في حــــين بــــات الثنائــــي يحيى الشــــهري 
وعبدالعزيــــز الدوســــري خارج حســــابات 

الفريق.
فــــي المقابل فإن الثلاثي ســــعود زيدان 
المعــــار لنــــادي أبهــــا، ومنصور الشــــمري 
المعــــار للطائــــي، وأمــــين بخــــاري حارس 
العــــين، يحظــــون باهتمام كبير مــــن إدارة 
النصــــر، التي تريد عودتهــــم بعد تقديمهم 

مســــتويات مميزة مع أنديتهم 
هذا الموسم. 

وأشارت وسائل الإعلام 
إلى أنه لم يتقرر بعد مصير 
بقية اللاعبين، إما بإعارتهم 

وإما بيع عقودهم. يشار 
إلى أن النصر يحتل 

المركز الخامس 
في ترتيب الدوري 
السعودي، وحصد 

39 نقطة من 26 
مباراة، وضمن 
الفريق التأهل 

لدور الـ16 بدوري 
أبطال آسيا، حيث 

سيلعب مع تركتور سازي 
تبريز الإيراني، في سبتمبر 

المقبل.من ناحية أخرى كشف 
مصدر في النصر السعودي، 

حقيقــــة ما ذكرته تقاريــــر صحافية مؤخرا 
عن تجديد النادي لنجمه المغربي نورالدين 
أمرابــــط، الذي دخل الفترة الحرة من عقده 

قبل عدة أشهر. 
وكان مقطع فيديو لأمرابط قد انتشــــر، 
أثناء تواجده في مكة مع أحد المشــــجعين، 
الذي ســــأله حــــول بقائه مع النــــادي، فرد 
عليه اللاعب ”إن شــــاء الله“. وعن ذلك، قال 
المصــــدر ”غيــــر صحيح ما يجــــري تداوله، 
حــــول وجود اتفــــاق لتجديد عقــــد أمرابط 
لسنة“. وتابع ”علاقة الإدارة بأمرابط قوية 
للغايــــة، كما هو الحال مــــع بقية اللاعبين، 
لكن لا اتفاق معــــه على التجديد في الوقت 
الحالــــي“. وأتم المصــــدر ”الإدارة لن تتخذ 
أي قــــرار، بخصــــوص تجديد عقــــد أي من 
اللاعبــــين، حتــــى انتهاء الموســــم الجاري، 

باستثناء عودة بعض المعارين“.
وفــــي ســــياق متصــــل كشــــف تقريــــر 
أصدرته اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي 
لكــــرة القدم الســــبت، عــــن زيــــادة تواجد 
المدربين الســــعوديين بكافة الفئات الكروية 
بالأندية خلال الموســــمين الماضيين وذلك 
بـ302 مدربا في موسم 2019-2020، و513 

مدربا خلال موسم 2021-2020. 
ونشرت اللجنة مقارنة إحصائية بين 
الموسمين من حيث عدد 
المدربين الوطنيين 
والمدربين الأجانب 
العاملين في الأندية 
السعودية بكافة 
درجاتها السنية، 
أظهرت حضورا 
لافتا للمدربين 
السعوديين بعد 
أن تم عمل برامج 
ومحفزات ودورات 
مكثفة قارية ومحلية 
لتطويرهم من قبل الاتحاد 
السعودي لكرة القدم.

موسيماني مفتاح الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك
كارتيرون يسعى لتكرار سيناريو الموسم الماضي 

ــــــاراة قمة تجمع بين  ســــــيكون أحباء كرة القــــــدم المصرية على موعد مع مب
ــــــي والزمالك، وهي تحمل الرقم 122 في تاريخ مواجهات الفريقين في  الأهل
الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام على ملعب القاهرة الدولي. وستكون 
هــــــذه المباراة هــــــي الثانية بين الفريقين هذا الموســــــم، ومن المتوقع ألا تكون 
الأخيرة، ففي مباراة الدور الأول التي لعبت منذ أسابيع فاز المارد الأحمر 

على جاره اللدود.

مطاردة مستمرة

الشهري والدوسري خارج

حسابات النصر السعودي
 الربــاط – انحصر سباق الإشراف على 
العارضـــة الفنية للمغرب الفاســـي، بين 
المدربين المغربي محمد فاخر والتونســـي 
أحمد العجلانـــي، لتعويض الأرجنتيني 
ميغيل غامونـــدي، الذي أقيل من منصبه 

مؤخرا لسوء النتائج. 

نظـــرا  بالأولويـــة،  فاخـــر  ويحظـــى 
لخبرته الكبيرة بالدوري المغربي، ورغبة 
رئيس النـــادي إســـماعيل الجامعي، في 

التعاقـــد مع مدرب صاحـــب ألقاب، وهو 
ما كان صرح به فـــور انفصاله في بداية 

الموسم عن عبداللطيف جريندو. 
ويشرف حاليا عبدالعزيز السليماني 
علـــى الفريق فنيا بشـــكل مؤقت. وترجح 
وسائل الإعلام، أن يعقد مسؤولو المغرب 
الفاسي جلسة مع فاخر قريبا، للتفاوض 

حول شروط التعاقد بين الطرفين.
بــــدوره دخــــل أولمبيــــك آســــفي فــــي 
مفاوضــــات متقدمة مع عــــدد من المدربين 
لتعويض عبدالهادي السكتيوي، بعد قرار 
الانفصــــال من جانب واحــــد الذي اتخذه 
النادي حيــــال المدرب، الذي يخضع لفترة 
نقاهة إثر جراحة في الظهر. وبات المدرب 
ســــعيد شــــيبا يتقدم الأســــماء المرشــــحة 
لقيادة آســــفي، إذ بلغــــت المفاوضات بين 
الطرفين مراحلهــــا النهائية. وكان نهضة 
الزمامــــرة آخر تجــــارب شــــيبا بالدوري 
المغربــــي في الموســــم الماضــــي. ورجحت 

مصــــادر مقربــــة مــــن النــــادي، أن تدخل 
رابطــــة المدربــــين واتحاد الكــــرة المغربي 

على خط هذا التعاقد، لحسم مدى 
إمكانية الترخيص لآسفي من 

عدمه باستقدام مدرب جديد، في 
ظل نزاعه مع السكتيوي بشأن 

إشكالية المستحقات المالية.
وفي إطار آخر اقتحم أكسيل 

مايي مهاجم اتحاد طنجة، 
الصراع على جائزة 

هدافي الدوري المغربي، 
بعد تسجيله ثنائية 

في مرمى يوسفية 
برشيد بالجولة ١٥ من 
الدوري المغربي. ورفع 

مايي رصيده إلى ٧ 
أهداف في صدارة 

الترتيب، إلى جانب 
أيوب الكعبي نجم 

الـــوداد، وبـــين مالانغو مهاجـــم الرجاء. 
وســـجل أكســـيل في الجولة الرابعة أول 
أهدافه أمام المغرب التطواني، ثم 
سجل في مرمى مولودية وجدة 
بالجولة الثامنة. وفي الجولة 
التاسعة سجل هدفا في مرمى 
شباب المحمدية، قبل أن يهز 
شباك الوداد في الجولة 
١٣. وواصل مايي 
تألقه في الجولة 
١٤ بالتسجيل 
في مرمى 
المغرب 
الفاسي، قبل 
أن يضع 
بصمته 
بهدفين أمام 
يوسفية برشيد 

في الجولة ١٥.

المغرب الفاسي يفاضل بين فاخر والعجلاني

 بغداد – تدرس الأندية العراقية أسباب 
تعثرها في منافســــات دوري أبطال آســــيا، 
وتبحــــث عــــن أســــباب خروجهــــا وتذيــــل 
المجموعــــة، علمــــا بــــأن الزوراء غــــادر من 
الملحق الآسيوي على يد الوحدة الإماراتي. 
وتعتبر دراسة الأسباب مهمة للوقوف 
علــــى حلول قــــد تنفــــع الأنديــــة للتحضير 
بشكل جيد في النسخة المقبلة من البطولة. 
وتطرقــــت جل الأندية إلى نقطة مهمة أثرت 
بشكل واضح على الفرق العراقية المشاركة 
في البطولة الآسيوية وهي نوعية اللاعبين 

المحترفين.
دخل الشرطة البطولة بثلاثة محترفين 
فقط، وهم البرازيلــــي رافائيل والفنزويلي 
ريفاز والسوري فهد اليوسف، والثلاثي لم 
يكن بمســــتوى مؤثر على عطاء الفريق في 
البطولة، بل إنهم في أغلب المباريات كانوا 
علــــى دكة البــــدلاء، ولم يقدمــــوا ما يوازي 
حجم الإنفاق المالــــي لإبرام صفقاتهم. فمن 

مجمــــوع المباريات الســــت التــــي خاضها 
فريــــق الشــــرطة فــــي دوري المجموعات لم 
يســــجل لاعبو الشــــرطة المحترفون الثلاث 
ســــوى هدف واحد أحرزه اللاعب السوري 
فهد اليوســــف وهذا دليل دامغ على فشــــل 
إدارة الشــــرطة فــــي توظيــــف المال بشــــكل 

مثالي لإبرام صفقات المحترفين.
وأما القــــوة الجوية اعتمد على لاعبينْ 
ضمــــن قائمة المحترفين وهمــــا الكولومبي 
جيفرســــون كــــولازوس والأردني إحســــان 
حــــداد، والغريــــب أن اللاعــــب الكولومبي 
جيفرســــون برغــــم إصابــــة المهاجــــم أيمن 
حسين بقي على دكة البدلاء كلاعب احتياط، 
أي أنه لاعب غير مؤثر في تشكيل الفريق.

لا يوجــــد مبــــرر حقيقي لإبــــرام صفقة 
بقيمــــة ماليــــة عاليــــة دون الاســــتفادة من 
خدمات اللاعب، حيث اشــــترك جيفرســــون 
فــــي المبــــاراة قبل الأخيــــرة لفريــــق القوة 
الجوية أمام الشــــارقة وسجل هدفين، لكن 

عــــدم القناعة بمســــتوى اللاعــــب واضحة 
خصوصا وأنه ظل جليس دكة البدلاء أغلب 
الأوقات. أما إحسان حداد فلم يخلق فارقا 
كبيرا ومســــتواه يقارب مســــتوى اللاعب 
المحلي وبالتالي خســــر القــــوة الجوية في 
البطولة ميــــزة اللاعبــــين المحترفين لخلق 

فارق فني في البطولة.
والزوراء الأكثر وضوحــــا في التعامل 
مع المحترفــــين وأعلن منذ البداية أن أزمته 
الماليــــة منعتــــه من التعاقد مــــع محترفين 

على مســــتوى عــــال وتم التعاقد مع لاعبين 
موريتانيين هما الحسن أحويبيب وسيدي 
عبدالله تودة وآخر عاجي وهو شيخ أحمد 
ماكــــورو. الثلاثــــي المحترف فــــي صفوف 
الــــزوراء قيمتهــــم المالية أقل مــــن اللاعب 
المحلــــي، وبالتالــــي لم يشــــكلوا أي إضافة 
فنية وبالتالي خسر الفريق في الملحق أمام 

الوحدة الإماراتي وخرج من البطولة.
بإلقــــاء نظــــرة ســــريعة علــــى الأندية 
المشــــاركة في البطولة سنجد أن المحترفين 
لعبــــوا دورا مؤثــــرا على نتائــــج فرقهم بل 
إنهم تســــابقوا في جدول ترتيب الهدافين، 
فعلى ســــبيل المثال لاعب الدحيل، ميكاييل 
أولونغا ســــجل 8 أهــــداف ويتصدر لائحة 
الهدافــــين. فيمــــا يحــــل المالــــي محتــــرف 
الاستقلال الإيراني شيخ دياباتي ثانيا في 
لائحــــة ترتيب الهدافين برصيــــد 5 أهداف، 
ويلاحقهما في الترتيب عمر السومة لاعب 

أهلي جدة السعودي برصيد 4 أهداف.

فشل المحترفين صداع يؤرق الأندية العراقية

الشرطة دخل البطولة 

بثلاثة محترفين، وهم 

رافائيل وريفاز وفهد 

اليوسف، والثلاثي لم يكن 

له أي تأثير
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موسيماني يسعى 

لاستغلال مواجهة الزمالك 

على الصعيدين النفسي 

والفني من أجل الاستعداد 

الجيد لمباراة صن داونز

هل تنتهي تجربة

 فرجاني ساسي 

مع الزمالك

 القاهرة – حظي فرجاني ساســــي 
نجم وسط الزمالك بشعبية جارفة منذ 
انضمامه للفريــــق، ولكن يبدو أن أيام 
اللاعب التونســــي باتت معدودة داخل 

أروقة القلعة البيضاء. 
وينتهي عقد ساسي بشكل رسمي 
مع الزمالــــك بنهاية الموســــم الحالي، 
ودخل اللاعب الفتــــرة القانونية التي 
يحــــق لــــه التوقيــــع فيهــــا لأيّ فريق، 
دون الرجوع إلــــى إدارة ناديه، كما أن 
مفاوضات تجديد عقــــد فرجاني تبدو 

في طريقها إلى الفشل.
وقــــدم ساســــي مســــتويات مميزة 
مــــع الزمالــــك، وســــاهم فــــي تتويــــج 
الفريق بكأس الكونفيدرالية والسوبر 
الأفريقــــي والســــوبر المصــــري وكأس 
مصر، ولكن تبدو العلاقة بين فرجاني 
والقلعــــة البيضــــاء في طريقهــــا إلى 

انهاية.
أصبحت مفاوضات تجديد عقد ساسي 
في طريقها للفشــــل، في ظل محاولات 
متعثرة لإقنــــاع فرجاني بالبقاء، نظرا 
لارتفــــاع المطالب الماليــــة لتجديد عقد 
اللاعب الــــذي ينتهي بنهاية الموســــم 
الحالي. وتبقى نقطــــة الخلاف الأكبر 
فــــي مفاوضــــات تجديد عقد ساســــي 
مســــتحقاته المالية المتأخــــرة، بخلاف 
رغبة اللاعب في زيادة راتبه السنوي، 
بجانب الحصول على قيمة مستحقاته 

المتأخرة أولا وقيمة الموسم الأول.
عقد  تجديــــد  مفاوضــــات  ومــــرت 
ساســــي بعــــدة مراحــــل، بدأهــــا أمير 
مرتضى المشــــرف الأســــبق على الكرة 
قبل نهائي دوري الأبطال في الموســــم 
الماضي، ولكنه أعلن تأجيل المفاوضات 
إلــــى حــــين انتهــــاء الموســــم. وتوقــــع 
الكثيــــرون حســــم الملــــف قبــــل دخول 
ساسي موسمه الأخير سواء بالتجديد 
أو الرحيل، خاصة أنه تلقى عرضا من 

الدحيل القطري.

فاخر يحظى بالأولوية نظرا 

لخبرته بالدوري، ورغبة 

رئيس النادي إسماعيل 

الجامعي، في التعاقد مع 

مدرب صاحب ألقاب
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 لنــدن – يواصل توماس توخيل إنجاز 
مشـــروعه بإتقـــان مع البلوز تشيلســـي، 
وكان قد أنهـــى مغامرة ريـــال مدريد في 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحجز 
بطاقة المبـــاراة النهائية إلى إســـطنبول 
بجوار مانشستر سيتي وبيب غوارديولا 
الـــذي أوقـــف دوران عجلة باريس ســـان 
جرمان، وحظـــوظ بوكتينو، وتألق نيمار 

وامبابي.
أعرب توخيـــل عن ســـعادته الكبيرة 
بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب 
1) في  مانشســـتر ســـيتي بنتيجـــة (2 – 
قمة مباريـــات الجولة الـ35 مـــن الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وقال مدرب البلوز في 
تصريحات صحافية عقب المباراة ”أعتقد 
أنـــه في الشـــوط الثاني كان الـــرد رائعا 
على آخر 5 دقائق من الشـــوط الأول حيث 
كنا قريبين للغاية حينها من خســـارة كل 

شيء“. 
وأضاف ”بالنسبة إلي كانت النتيجة 
العادلة للشـــوط الأول هـــي (0 – 0)، لكننا 
ارتكبنـــا خطأ حاســـما، وباتـــت المباراة 

بعيدة عن المتناول“. 
وتابـــع ”مـــع كل دقيقة كنا نكتســـب 
الثقـــة والجودة، تحســـن مســـتوانا مع 
مرور الوقت، كانـــت معركة صعبة، وبعد 
أن ســـجلنا هدف التعادل لـــم نتوقف عن 
الهجـــوم، وكان هـــدف الانتصـــار مكافآة 

كبيرة لنا“.

فريق من القمة

وأردف توخيـــل ”هـــذا يخبرنـــا بأنه 
يمكننا الاعتماد على لياقتنا البدنية التي 
تبـــدو رائعة بنهاية الموســـم، كما يمكننا 
التعويل على روح الفريق والمواصلة، هذا 
الفريق لا يتوقف، لا يرغب في الخسارة“. 
وعن إصابة كريستينسن، قال ”عانى 
منذ أســـابيع من نفس الإصابـــة، آمل ألا 
تكون بنفس الســـوء وأن نستعيده كونه 
لاعبـــا مهما للغاية“. وعلـــق توخيل على 
أداء تيمـــو فيرنـــر، قائلا ”في الأســـبوع 
الأخيـــر تأقلم بصورة جيـــدة، يقدم عملا 

كبيرا وأنا ســـعيد بالمستوى الذي قدمه“.
فـــي الطرف المقابل علق بيـــب غوارديولا 
مدرب مانشســـتر ســـيتي على خســـارة 
فريقه، مســـلطا الضوء أيضـــا على ركلة 
الجـــزاء التي أهدرها ســـيرجيو أغويرو 
بعـــد تنفيذها على طريقـــة بانينكا. وقال 
غوارديـــولا ”كانت مبـــاراة متقاربة، لكن 
بشـــكل عام لعبنا بصورة جيـــدة للغاية، 
أهدرنا فرصتنا في آخر دقيقة من الشوط 
الأول مع ركلة الجزاء، هم فريق من القمة، 
كنا نلعب بصورة أفضل وكنا في موضع 
أفضل، ولكن فـــي النهاية هم من نجحوا 

في التسجيل“.

وعلــــق على ركلــــة جزاء أغويــــرو التي 
أهدرهــــا ”هذا قراره، من ينفذ الركلة هو من 
يتخــــذ القرار، قرر أن ينفذها بتلك الصورة، 
ولا يوجــــد مــــا أضيفه“. وعــــن ركلة الجزاء 
التي لم تحتســــب لفريقه في نهاية المباراة، 
قــــال ”هذه ركلة جزاء، هذا كل شــــيء وهذه 
أمــــور وارد حدوثهــــا، هذه هي كــــرة القدم، 
ســــنحاول في المــــرة القادمة تســــجيل ركلة 
الجــــزاء، لكنهــــا ركلة جــــزاء، لا أعرف ماذا 
قــــال الفار“. وأتم غوارديــــولا ”بعد 21 يوما 
ســــنواجههم مرة أخرى وســــنرد في نهائي 
دوري الأبطــــال، ســــنتعلم مــــن الخســــارة، 
وسنحصد النقاط اللازمة للتتويج باللقب“.

وعلـــق النجـــم البلجيكـــي كيفـــن دي 
بروين متوســـط ميدان مانشســـتر سيتي 
على شـــعور فريقه بعد التأهل إلى نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا للمـــرة الأولـــى في 

تاريخـــه، إلى جانب تســـليط الضوء على 
تواجـــده في مراكـــز مختلفة تحـــت قيادة 
المدرب غوارديـــولا. وتحدث دي بروين عن 
شـــعوره بعد إطلاق الحكـــم صافرة نهاية 
مبـــاراة إياب نصف النهائـــي أمام باريس 
سان جرمان في حديثه لسكاي سبورتس، 
قائلا ”شـــعور بالإثارة، ولكن بعد البطاقة 
الحمـــراء (طـــرد أنخيـــل دي ماريـــا)، كان 
لـــدي الشـــعور بأنـــه لدينا فرصـــة كبيرة 
لعدم خســـارة تلك المواجهة، ومع الصافرة 
ازداد الشـــعور بالإثارة بعد معرفتك بأنك 
ســـتخوض المبـــاراة النهائية، الـــكل كان 

سعيدا للغاية ويتطلع لتلك المباراة“.

أهداف مختلفة

لا يرى دي برويـــن أن نتيجة مواجهة 
تشيلســـي في البريميرليغ ســـتمثل ضربة 
لأي مـــن الطرفـــين، قبـــل مواجهتهمـــا في 
نهائـــي الأبطال قائلا ”بعض الأشـــخاص 
يرون المباراة بصـــورة مختلفة، ولكن لكل 
فريـــق أهـــداف مختلفـــة الآن“. وجدد دي 
بروين عقده لعامين إضافيين، بعدما اعتمد 
البلجيكـــي على شـــركة لجمـــع البيانات، 
لمعرفـــة اتجـــاه الســـيتي ومـــدى أهميـــة 
تواجـــده لنجاح الفريق. وعـــن تلك الفكرة 
علـــق البلجيكـــي ”أردت أنا والأشـــخاص 
من حولـــي معرفة كيف ينظـــر الفريق إلى 
يشـــبه  الأمـــر  كان  وبالتالـــي  المســـتقبل، 
المقارنة بين الســـيتي وباقي الفرق بالنظر 
إلـــى العمر والعقـــود وكيفية مســـاعدتي 

للفريق للمضي قدما“.
وأضـــاف ”لم يتعلـــق الأمـــر بالمقارنة 
بالأمـــور المادية، بل ببنـــاء الفريق وما هو 
أفضل قرار لـــي، لم أكن بحاجة لمســـاعدة 
ولكن لتأكيد الأمـــور التي أعتقد فيها، كان 
تحليلا جيدا النظـــر إليه“. وتابع ”أرى أن 
الإحصائيات الخاصة بـــأداء اللاعبين في 
المباريـــات كثيـــرة، ولاعبي وســـط الملعب، 
ومع ذلك يمكنـــك القيام بالعديد من الأمور 

الجيدة التي لا تعكسها الإحصائيات“.
مـــن  الكثيـــر  ”أعـــرف  وواصـــل 
الأشـــخاص الذين يجـــرون المقارنات وفقا 
للإحصائيات، ولكنـــي لا أهتم بذلك، أنظر 
إلى الإحصائيات فقط لمعرفة هيكل الفريق 
ونظرته للمســـتقبل، هذا جـــزء من الحياة 
الآن، والأمـــر يختلف عما كان الوضع عليه 
منذ 10 أو 15 عاما، عندما كان كل شيء تتم 
رؤيته بالعين، ويحكـــم البعض ما إذا كان 

اللاعب يقدم مستوى جيدا أم لا“.

 ميونــخ – برهـــن نادي بايـــرن ميونخ 
علـــى الســـبب الحقيقـــي وراء عجز كافة 
منافســـيه عـــن اللحـــاق به في المواســـم 
التســـعة الماضيـــة، وهـــذا يكمـــن في أن 
تعطش النـــادي للنجاح يتزايد يوما بعد 
يوم وبصرف النظر عن الإنجاز المحقق. 

وبدلا من الارتكان إلى تتويج الفريق 
رســـميا بلقبه التاســـع على التوالي في 
البوندســـليغا، وهو التتويج الذي تحقق 
عقب خسارة ملاحقه المباشر لايبزغ على 
ملعـــب بوروســـيا دورتمونـــد 2 – 3 قبل 
ســـاعات من مواجهـــة النـــادي البافاري 
أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، فإن بايرن 
بدأ المواجهة أمام ضيفـــه بمنتهى القوة 

وحسمها بستة أهداف.
ســـجل الهـــداف البولنـــدي روبـــرت 
(هاتريك)  أهـــداف  ثلاثة  ليفاندوفســـكي 
ليرفع رصيـــده من الأهداف في الموســـم 
الحالـــي من البوندســـليغا إلـــى 39 هدفا 
ويصبـــح على بعد هدف واحد من معادلة 
إنجاز الأســـطورة جيرد مولر الذي سجل 

40 هدفا في موسم 1972 – 1971. 
وقبـــل جولتين علـــى نهاية الموســـم 
الحالـــي فـــإن مهمة ليفاندوفســـكي نحو 
مضاهاة إنجاز مولر تبدو ســـهلة، حيث 
وصل القنـــاص البولندي لهذه الحصيلة 
من الأهداف رغم غيابه عن أغلب مباريات 

شهر أبريل بسبب الإصابة.
وتســـجيل 39 هدفا في 27 مباراة هو 
أمر صاعـــق خاصة من خـــلال لعبه على 
مشـــارف الثالثة والثلاثين من عمره لكنه 

يتطور ويتحسن مع كل موسم جديد. 
وقـــال لفاندوفســـكي ”كانـــت مباراة 
رائعـــة وفترة جيدة لإظهـــار كينونة بطل 
ألمانيا“. وعقب المباراة ارتدى لاعبو بايرن 
قمصانـــا تحمـــل الرقم 9 في إشـــارة إلى 
الفوز بلقب البوندســـليغا للمرة التاسعة 

على التوالي وتعزيز الرقم القياسي.
وجرى إشـــعال بعض الألعاب النارية 
خارج ملعـــب أليانز أرينا لكن دون ولوج 
الجماهيـــر إلـــى داخل الملعـــب، كانت كل 
الأجواء خافتة، لكن هذا لا يعني أن بايرن 

أصبـــح لا يتفاعـــل مع الألقـــاب الجديدة 
والتي تحقق ســـبعة منها في عهد المدرب 
هانزي فليك في غضون أقل من موسمين. 
ويســـتعد فليـــك للرحيل عـــن النادي 
البافـــاري وربما يتولـــى تدريب المنتخب 
الألمانـــي خلفـــا ليواخيـــم لـــوف بعد أن 
عمل مســـاعدا له في رحلة التتويج بلقب 

مونديال البرازيل 2014. 
ورحب كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي لبايـــرن وخليفتـــه أوليفر كان 

بهذه الخطوة.

يعيش اتحاد الكرة الألماني حالة أزمة 
وسط مطالبات متصاعدة بضرورة رحيل 
رئيـــس الاتحـــاد فريتز كيلر بعد تشـــبيه 
نائبه بقاضي نازي، لكن التعاقد مع فليك 

يبدو مسألة وقت ليس أكثر. وعقب رحيل 
فليك سيتولى جوليان ناجلسمان المدرب 
الحالي للايبزغ المسؤولية الفنية للنادي 

البافاري.
ولا يبدو أي فريق قادرا على منافسة 
بايـــرن رغم رحيل العديد من اللاعبين عن 
الفريـــق عقـــب نهاية الموســـم، ويبدو أن 
الفريق في طريقه لحصد اللقب العاشـــر 
على التوالي في البوندســـليغا الموســـم 
المقبل والذي ســـيكون رقما قياســـيا على 

مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى. 
وقـــال مانويـــل نوير حـــارس وقائد 
بايرن بشأن لقب البوندسليغا ”هو دائما 

بمثابة شعور استثنائي“.
ويبـــدو أن تومـــاس مولر ســـيتلقى 
دعـــوة من لـــوف للعـــودة إلـــى صفوف 
الماكينـــات في يـــورو 2020 بعـــد تصدره 
قائمـــة صانعـــي الأهـــداف في الموســـم 
الحالـــي مـــن البوندســـليغا بإجمالي 17 
تمريـــرة حاســـمة. وقـــال مولـــر ملخصا 
مشـــاعره لكونه لاعبا في بايـــرن ميونخ 
”عندما تكون طفلا صغيرا لا تفكر في أنك 
ســـتلعب بالفريق الأول في بايرن ميونخ 
يوما ما، مجرد حصولك على تذاكر دخول 

الملعب يشعرك بالسعادة“.

خطوات ثابتة

رقم صعب

توخيل يستمر في إنجاز مشروعه 

بإتقان مع تشيلسي
البلوز يهدد الحلم القاري لسيتي وغوارديولا

أكد تشيلسي أنه قادر على إنهاء حلم مانشستر سيتي في الفوز بلقب دوري 
ــــــا بعدما تغلب عليه في ملعب "الاتحــــــاد" ضمن الجولة الـ35 من  أبطــــــال أوروب
ــــــاراة النهائية لدوري الأبطال،  ــــــغ. وكان الفريقان قد تأهلا إلى المب البريميرلي
وشاء القدر أن يتواجها محليا بعد أيام قليلة، وحقق البلوز فوزا مستحقا عزز 

من حظوظه في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار في ترتيب الدوري.

استضافة إنجلترا لنهائي الأبطال تواجه عقبات
 لنــدن – وضع الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم شـــروطا للموافقة على نقل نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا، بين مانشســـتر 
ســـيتي وتشيلسي، من إســـطنبول إلى 

ملعب ويمبلي. 
قد  البريطانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
طلبت نقـــل المباراة إلـــى إنجلترا، عقب 
وضع تركيا في القائمة الحمراء بشـــأن 
فايـــروس كورونا. ووفقـــا لصحيفة ”ذا 
صـــن“ البريطانية، فإن رؤســـاء الاتحاد 
الأوروبي مســـتعدون لنقل نهائي دوري 
الأبطـــال إلـــى ويمبلي بحضـــور 22500 
مشجع، لكن بشرط الحصول على بعض 

الضمانات. 

وأشــــارت إلى أن الاتحاد متعاطف مع 
وضــــع الجماهير وحالة رفض مشــــجعي 

سيتي وتشيلسي السفر إلى تركيا.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  أن  وأوضحــــت 
اســــتبعد إقامــــة المبــــاراة علــــى ملاعــــب 
توتنهام ونيوكاســــل وأرســــنال وأستون 
فيــــلا وهامبــــدن بارك وملعــــب الألفية في 
كارديــــف. وقــــال الاتحــــاد الأوروبــــي إن 
ويمبلــــي هــــو الملعــــب الوحيد المناســــب 
لاســــتضافة هــــذا الحــــدث. وأضافت ”ذا 
أنه على الاتحاد الإنجليزي ورابطة  صن“ 
دوري البطولــــة الإنجليزيــــة تغيير ملعب 
أو إعــــادة جدولة التصفيــــات المؤهلة إلى 
البريميرليــــغ، والتــــي من المقــــرر إقامتها 

يوم 29 مايو علــــى ”ويمبلي“. ويمكن نقل 
المبــــاراة إلى ملعب آخــــر، أو تقديمها لمدة 
48 ساعة، مما يسمح لتشيلسي والسيتي 
بالتدريب في ويمبلي خلال اليوم السابق 

لنهائي دوري أبطال أوروبا. 
علــــى  الحصــــول  الاتحــــاد  ويطلــــب 
ضمانات من الحكومة بأن جميع وســــائل 
الإعلام وكبار الشــــخصيات سيسمح لهم 
بالحضــــور دون قضايا تتعلــــق بالحجر 
الصحي. كما ســــيطلب الاتحاد من الأندية 
التي شاركت في البطولة التخلي عن جزء 
مــــن أموالهــــا، لتغطية التكاليــــف المقدرة 
بـ20 مليون إســــترليني تكبدتها السلطات 
التركية لاستضافة المباراة في إسطنبول. 

أرقام ليفاندوفسكي تزين سجلات البافاري

 مدريد – كشــــف تقرير صحافي إسباني 
موقف خوان لابورتا رئيس برشــــلونة من 
رحيــــل الفرنســــي عثمان ديمبلــــي مهاجم 
الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي 

المقبل. 
وينتهــــي عقــــد ديمبلي مع برشــــلونة 
بنهاية الموســــم المقبل، مما فتح الباب أمام 
رحيلــــه هذا الصيــــف، إذا لم يجــــدد عقده 
مع النــــادي. وبحســــب صحيفــــة ”موندو 
الإسبانية، فإن لابورتا يرفض  ديبورتيفو“ 
رحيل ديمبلي عن برشــــلونة هذا الصيف، 

ويصر على تجديد عقده. 
وأضاف التقرير أن لابورتا قرر القضاء 
على شــــائعات رحيل ديمبلي هذا الصيف 
من بدايتها، وقرر إرســــال رافائيل يوستي، 
نائبــــه الأول، إلى منزل اللاعب الفرنســــي 
لتأكيــــد رغبة النادي في اســــتمراره وليس 

رحيله.
وأوضح التقرير أن لابورتا أراد من تلك 
الزيارة أن يطمئن ديمبلي على مســــتقبله، 

ونفي كل الأخبار التي تفيد بأن برشــــلونة 
ســــيعرضه للبيع في الصيف المقبل، حيث 
أكــــد نائــــب لابورتــــا لديمبلــــي أن الجميع 
لديهــــم ثقة كبيرة فيه، وهنــــاك رغبة ملحة 
في تجديد عقده. واختتم بأن ديمبلي أخبر 
يوســــتي بأنه ســــعيد في برشلونة ويرغب 
هــــو الآخر في تجديد عقده، لكنه لم يفاتحه 

أحد في الأمر حتى الآن.
ويلعب البرازيلي نيمار دا ســــيلفا نجم 
باريس ســــان جرمان دورا كبيرا في تحديد 
اســــتراتيجية برشــــلونة خــــلال الميركاتو 
الصيفي المقبل. وارتبط نيمار لفترة طويلة 
بالعودة إلى برشــــلونة، قبــــل أن يجدد مع 
سان جرمان بشكل رسمي حتى 2025. وكان 
النجم البرازيلي يتواصل مع برشلونة من 
أجل العودة قبل تجديد عقده. وعقب فشــــل 
عــــودة نيمار، أعــــاد خــــوان لابورتا رئيس 
برشلونة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم 
بوروســــيا دورتموند إلى واجهة الميركاتو 
الصيفــــي للبارســــا مــــن جديــــد. ويذكر أن 

لابورتا ســــبق أن اجتمع مــــع مينو رايولا 
وكيــــل هالاند، بالإضافة إلــــى والد المهاجم 

النرويجي، للتحدث عن الصفقة المحتملة.
وكشــــف تقريــــر صحافي إســــباني عن 
تطــــور جديد بشــــأن مقعــــد المديــــر الفني 

لبرشلونة خلال الموسم المقبل. 

ووفقا لوســــائل الإعلام الإسبانية، فإن 
خوان لابورتا رئيس برشــــلونة اجتمع مع 
ليونيل ميســــي وجــــوردي ألبــــا وجيرارد 

بيكيه نجوم البارسا. 

برشلونة يرفض التخلي عن ديمبلي

 روما – يســــعى كل مــــن الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش والإســــباني رافايل نادال إلى 
تبديد الشــــكوك قبل أقل من ثلاثة أســــابيع 
على انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية 
البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان 
غاروس، وذلك عندما يخوضان غمار دورة 

روما، رابعة دورات الألف نقطة للماسترز.
وتتجه الأنظار إلى ديوكوفيتش ونادال 
المصنفين في المركزين الأول والثاني عالميا، 
في دورة روما التي يسيطران على ألقابها 
في الســــنوات الـ16 الأخيرة بمعدل خمسة 
ألقــــاب للصربــــي آخرهــــا العــــام الماضي، 

الإســــباني  للماتادور  ألقــــاب  وتســــعة 
آخرها في العامين 2018 و2019. 

ويدخل نادال دورة روما بلقب 
واحد على أرضيته المفضلة، 

الملاعب الترابية، وكان في 
برشلونة، ولكن بإقصاء 

من الدور ربع النهائي 
لدورتين من الماسترز 

للألف نقطة: 
مونتي كارلو 

ومدريد، في ثاني 
أسوأ مشوار 

للماتادور على 
الملاعب الترابية 

منذ عام 2019. في 
ذلك العام، ودع نادال 

الدورات الثلاث من 
الدور نصف النهائي 

قبل أن يســــتعيد تألقه في دورة روما بفوزه 
علــــى ديوكوفيتش في المباراة النهائية قبل 
أن يتــــوج فــــي رولان غاروس على حســــاب 

النمساوي دومينيك تيم.
وحقق ديوكوفيتش نتائج مخيبة على 
الملاعب الترابيــــة منذ تتويجه بلقب بطولة 
أســــتراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند 
ســــلام، في فبراير الماضــــي، حيث خرج من 
الــــدور ثمــــن النهائي لــــدورة مونتي كارلو 
على يد البريطانــــي دانيال إيفانز، ثم خرج 
علــــى يد الروســــي أصلان كاراتســــيف في 

الدور نصف النهائي من دورة 
بلغراد في بلاده.

وستكون دورة 
روما التي بلغ 

إحداهما المباراة 
النهائية منذ 

عام 

2005، فرصة لهما لاســــتعادة السيطرة، في 
ما ســــيبدو وكأنه بروفة قبل رولان غاروس 
المقــــررة فــــي الفترة بــــين 30 مايــــو الحالي 
و13 يونيــــو المقبــــل، حيــــث يســــعى نادال 
لتعزيز رقمه القياســــي باللقب الرابع عشر، 
وديوكوفيتــــش إلى لقبه الثانــــي فقط بعد 

الأول عام 2016. 
وباستثناء روجيه فيدرر الذي سيشارك 
فــــي دورة جنيــــف (في الفترة بــــين 16 و22 
مايــــو) قبــــل باريــــس، تشــــهد العاصمــــة 
الإيطالية حضور أفضل اللاعبين في العالم 
مع حضــــور جماهيري اعتبــــارا من الدور 
ثمن النهائي بنســــبة 25 فــــي المئة. وعلى 
مقربة من الملعب الأولمبي حيث الاستعداد 
لنهائيات  الافتتاحية  المباراة  لاســــتضافة 
كأس أوروبا لكرة القدم في 11 يونيو المقبل 
بحضــــور نحو 15 ألف متفرج، ســــتكون 
ملاعــــب فورو إيطاليكو مســــرحا 
لإعــــادة فتــــح أبــــواب الملاعب 
الرياضيــــة أمــــام الجماهير، 
خلف  للعــــب  حــــدا  لتضــــع 
أبواب مغلقة منذ أكتوبر. 

ويطمــــح نــــادال إلى 
اللقب العاشــــر في دورة 
روما، لكنه سيبحث على 
استعادة  عن  الخصوص 
توازنــــه بعــــد خروجه من 
دورة مدريد على يد ألكسندر 
زفيريــــف الذي يمكن أن يجده في 

روما مرة أخرى في ربع النهائي.

روما بوابة ديوكوفيتش لاستعادة السيطرة

تسجيل لفاندوفسكي

لـ39 هدفا في 27 مباراة

أمر مثير خاصة أن اللاعب

على مشارف الثالثة 

والثلاثين من عمره

سنواجههم مرة أخرى 

وسنرد في نهائي 

دوري الأبطال

بيب غوارديولا

يمكننا التعويل على 

روح الفريق، نحن لا 

نتوقف

توماس توخيل

عقد ديمبلي مع برشلونة 

ينتهي بنهاية الموسم 

المقبل، مما فتح الباب أمام 

رحيله هذا الصيف إذا لم 

يجدد ارتباطه بالنادي

خرهــــا العــــام الماضي، 
الإســــباني  ماتادور 

9 و2019. 201
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 مع وجود بعض التنــــازلات الفنية 
التي يقدمها الفنان كاظم الساهر تحت 
إلا أن  وطأة حاجة ”الثقافة الســــائدة“ 
مســــاحة الفنــــان المخلــــص لتعبيريّته 
الموســــيقية تبقى قائمة وتشغل الحيز 

الأوسع في مشروعه الفني.
تجســــد ذلك الإخــــلاص فيما قدمه 
هذا الأســــبوع بأداء قصيدة ”الحياة“ 
فــــي توقيت ينــــم عن حاجة إنســــانية 
وفنيــــة ماســــة، بينما الحيــــاة برمّتها 

تعيش صدمة الوباء.
هــــذه الأغنية التي كتبها الســــاهر 
نفســــه، تكاد تعبر عن الحياة في زمن 
وباء كورونا. نص شــــعري اســــتغرق 
من الســــاهر زمنا لحنيــــا متأنيا ”كما 
يبــــدو لي“ مســــتثمرا تفرّغه بعد إلغاء 
الحفلات الجماهيرية وغياب أكثر من 

عام عن جمهوره.
مطولاته  العراقي  الفنان  اســــتعاد 
الغنائيــــة فــــي توظيــــف مقــــام حجاز 
كُرد الســــريع على نص شــــعري مفعم 
بتســــاؤلاته الحزينــــة. ولأن الســــاهر 
ملحّن بامتيــــاز فإن قدرته على تطويع 
مقــــام الكرد لنص شــــعري أقــــرب إلى 
مقامات الصبــــا والبيات واللامي، ينم 
عن طريقة تلحين الساهر التي تتقاطع 
مع الموروث عندما يضع لنفسه بصمة 

لحنية مغايرة.
لذلــــك كانت تنقلاتــــه اللحنية عبر 
المقاطع فــــي هذه الأغنيــــة ترتكز على 
مقام الكُرد ويتنقل بسلاســــة تعبيرية 
والبيــــات  النهاونــــد  مقامــــات  إلــــى 
والســــيكاه  ومــــن ثم يعــــود إلى أصل 
مقام الكُرد في نهاية كل مقطع ليذكّرنا 

ماذا تعني له ولنا الحياة.
اســــتفاد الســــاهر مــــن التوزيــــع 
الشــــاب  اللبناني  للفنــــان  الموســــيقي 
ميشيل فاضل الذي وضع لمسه موازية 
على اللحــــن، خصوصا بعد نجاحهما 
من قبل في لحــــن ”مالي خلق“ الأغنية 
التــــي عــــدّت فاصلــــة تعبيريــــة باهرة 
في تجربة الســــاهر وهــــو يغنّيها مع 

مجموعة من الأطفال.
بمقدمة  ”الحيــــاة“  أغنية  تنطلــــق 
الكمانــــات  وكأن  عميقــــة  موســــيقية 
الحزينــــة قادمة من تاريــــخ موغل في 
تجــــارب الحياة، وإن كانت تعيدنا إلى 
مقدمة لحن قصيدة ”قولي أحبك“ حتى 
تصل إلــــى صوت الســــاهر والتعريف 
المنتظر من الأسماع: هيَّ الحياةُ هكذا/

ذا طبعُها منذ الأزل!
ويأتي صــــوت الكــــورس الرجالي 
موازيا عند ارتقاء صوت المغنّي لمفردة 
الحياة، في تعبير أشــــبه بتذكير قاس 
لمعنــــى الحيــــاة. أرى أنه لو اســــتعان 
بصوت كورس نسائي كان يبدو الحال 
أكثــــر تعبيريــــة في التعريــــف اللحني 

المتسائل لمعنى الحياة.
لقد قدم الفنان كاظم الســــاهر على 
مدار تجربته الفنية الممتدة على أربعة 
عقــــود مئــــات الأغاني، لكنهــــا لا تمثل 
بمجملهــــا الحــــس التعبيــــري الكامن 
فــــي موهبته، وأرى أنــــه قد يتنازل عن 
نسبة من هذه الأغاني، على الأقل بينه 
وبين نفسه، لكنه يعبر جدارة عن ولعه 
الفنــــي في أغانــــي أرخــــت لتاريخ من 
الوجع والتساؤل والحب عندما يتعلق 
الأمر بمدرســــة الحب مثلا، أو مشتاق، 
أو زيدينــــي، دقيت باب الجار… ويبدو 
التي كتبها  لــــي أن قصيدة ”الحيــــاة“ 
ولحنها الســــاهر لصوتــــه وقدمها في 
زمن تتصاعد فيه الاســــتعانة بالنخب 
الفكريــــة والفلســــفية لإعــــادة تعريف 
الحياة المكبلة بوباء كورونا، ستضاف 
إلــــى قلادتــــه اللحنية التي تــــوّج بها 

تجربته المستمرة.
وإذا كانــــت هــــذه القــــراءة لأغنية 
”الحيــــاة“ مفرطة فــــي تفاؤلهــــا، فلأن 
كاتبهــــا وإن كان أكثــــر من قســــا على 
ألحــــان الســــاهر عندمــــا تتنــــازل عن 
تعبيريتها، يثق بأن الحســــن اللحني 
العميــــق لــــدى كاظــــم الســــاهر يمتلك 
الموهبــــة والقدرة للتصاعــــد، ولم يعد 
الفنــــان العراقي بحاجــــة إلى أن ينظر 
إلى حاجة الســــوق وشــــروط شركات 
السمعية،  الذائقة  وتراجع  التســــويق 
أكثر من حاجته إلى التعبير عن نفسه 

كفنان يعرف ماذا يريد في المستقبل.
في يوم ما كان كاظم الســــاهر، ولم 
يزل، جائزة ترضيــــة توحد العراقيين 
برمّتهم بعد أن أذهلهم السؤال المفاجئ 
”هــــل نحن مختلفون إلــــى هذا الحد؟“، 

بيــــد أن الســــاهر وهو يعيــــد تعريف 
الحياة في قصيدة غنائية معبرة صار 
جائزة ترضية إنسانية وسط المخاوف 

والصدمات التي خلفها الوباء.

صباح العرب
كرم نعمة

ح ب

 كربلاء (العــراق) - حملت زيارة البابا 
فرنســــيس التاريخية للعراق الأمل في أن 
تفتح الباب أمام توافد أفواج من الســــياح 
لزيــــارة معالمــــه الأثرية وبينهــــا الأقيصر، 
وهي من أقدم كنائس العالم، إلا أن التغيّر 
البيئي والإهمال في بلد لا يكاد يخرج من 
أزمــــة حتى يدخل في غيرها، يجعلان هذه 

الكنوز عرضة للضياع.
وتعد كنيســــة الأقيصر التي تعود إلى 
أكثر من 1500 سنة وتقع في صحراء قضاء 
عين تمر بكربلاء إلــــى الجنوب من بغداد، 
شــــبه منهارة اليوم، إذ لم يبقَ منها سوى 
جدران متهاوية، فيما طمرت أرضها رمال 

الصحراء.
وقــــال منقــــب الآثــــار زاهــــد محمد إن 
”العوامــــل التــــي أدت للوصــــول إلى هذه 
المرحلــــة هــــي الظــــروف البيئيــــة واتخاذ 
المنطقة معسكر رماية“ بالإضافة إلى ”عدم 

وجود صيانة دورية للكنيسة“.
وأوضــــح قائمّقــــام عــــين تمــــر رائــــد 
فضــــال أن ”الصيانــــة تحتاج إلــــى أموال 
طائلة.. مخصصاتنا قليلة، ولا نســــتطيع 
بالتالــــي إجراء صيانة أو بحث عن المعالم 

التأريخية“.
وتقع على بعد 60 كيلومترا شمال هذا 
الموقع مراقد شــــيعية مقدســــة في كربلاء 
تجتــــذب الملايين مــــن الزوار ســــنويا من 

مختلف دول العالم.
لكــــنّ المعالــــم الســــياحية الأخرى في 
المنطقــــة لا تســــتقطب هــــؤلاء. ويناشــــد 
السكان والمســــؤولون المحليون السلطات 
الإفــــادة من المواقع الأثريــــة مثل الكنائس 
القديمــــة والزقــــورة البابليــــة، مشــــددين 
علــــى أن الحفــــاظ عليها وتوفيــــر الدعاية 

لها يســــاهمان في جذب أعــــداد كبيرة من 
السياح إليها.

وأعــــرب عبداللــــه الجليحــــاوي الذي 
يسكن في محافظة الديوانية المجاورة عن 
تحســــره قائلا ”الغرب يهتــــم بآثارنا أكثر 
منا“. وأضــــاف ”لقد عَمِل آباؤنا وأجدادنا 
مــــع الأميركيــــين منــــذ خمســــينات القرن 
الماضي في حملات التنقيب، لكنها انتهت 
مع فرض الحصار الدولي على العراق في 

التسعينات“.
ودعــــا زهير الشــــعلان وهــــو محافظ 
الديوانية التــــي تضم أكثر من ألفي موقع 
أثــــري إلى ”الاســــتثمار في هــــذه المواقع“ 
لإيجــــاد ”فرص عمل جديــــدة في المحافظة 
المتعطشــــة إلى نهضــــة اقتصادية“ يتطلع 
إليهــــا العراقيون منذ قرابة عشــــرين عاما 
عندمــــا وعدت الولايــــات المتحدة بتحقيق 

الديمقراطية والازدهار.
وتضم هذه المحافظــــة مدينة ”نيبور“ 
التــــي كانــــت قبل ســــبعة آلاف عــــام تمثل 
أهــــم المراكز الدينية للآكديــــين والبابليين 
ومكتباتهــــا  بمعابدهــــا  والمشــــهورة 

وقصورها.
وكان لــــدى الشــــعلان، مثــــل كثير من 
العراقيين، بصيص أمل عند وصول فريق 
إيطالــــي للتنقيــــب عن الآثــــار بداية العام 
الجــــاري وبعده زيــــارة البابا فرنســــيس 
التأريخيــــة للعراق خصوصــــا لموقع أور 
التأريخي حيث ولد النبي إبراهيم، قريبا 

من الديوانية.
ولم تســــهم كلها حتى اليوم للأســــف 
في إعادة الحياة إلى تــــراث العراق الذي 
تلاشــــى جزء كبيــــر منه بســــبب الإهمال 

والسرقة والظروف البيئية.

”أيــــن  بأســــف  الجليحــــاوي  وســــأل 
ســــيذهب الســــياح؟“، حتى لو اكتشــــفت 
مواقــــع جديدة أو أعيــــد تأهيل أخرى، في 
إشــــارة إلى الإهمال العــــام في العراق في 

ظل تزايد معدلات الفقر إلى 40 في المئة.
وتابع ”لا شيء قدم لنا! الطرق لم تعبد 
منذ الثمانينات ولم تثبت أعمدة للكهرباء 
منذ الســــبعينات“، في البلــــد الذي يعاني 
منذ عقود نقصا في الكهرباء ومياه الشفة.

ويرى محمد طه الذي يســــكن محافظة 
كركــــوك الواقعــــة في وســــط العــــراق أن 
”إهمــــال المواقــــع الأثرية واضــــح من قبل 

الجهات الحكومية وغير الحكومية“.
ولاحــــظ أن ”أفضــــل شــــاهد على ذلك 
قشــــلة كركوك“، وهــــي القلعــــة العثمانية 

ذات القبــــة الفيروزية التي فقــــدت كثيرا 
من أجزائها وباتت جدرانها اليوم مهددة 

بالانهيار.
وتوشــــك على مقربة من هنــــاك، قلعة 
كركــــوك التــــي يعــــود بناؤها إلــــى ثلاثة 
آلاف عــــام علــــى الانهيــــار، الأمــــر الــــذي 
يخفض اليوم فــــرص إدراجها على قائمة 
اليونيســــكو كما هي الحال بالنسبة إلى 

نيبور.
وأرجعــــت الســــلطات المحليــــة تلــــك 
الأضــــرار إلــــى أنهــــا تعــــود إلــــى هطول 

الأمطار بغزارة في هذه المنطقة الجبلية.
لكــــن هذا الأمــــر يمثل خطــــرا لغالبية 
مناطق العراق، كونه يواجه تهديدا كبيرا 
بسبب التغير المناخي، فالتصحر آخذ في 

التمدد، وبلغ 50 في المئة من مســــاحة بلاد 
وادي الرافدين، الأمــــر الذي يهدد الحياة 
عموما وينذر بضياع آثار وحتى منشآت 

حديثة.
وذكّر الجليحاوي بأن ”حزاما أخضر 
كان يحمــــي المنطقة في ســــبعينات القرن 
الماضي وثمانيناته“. غير أن تلك الأشجار 

التي كانت تقف بوجه العواصف رحلت.
واختفت بالتالي تلك الطبيعة الخلابة 
ورحلت الأوراق الخضراء وتلاشــــت تلك 

الحواجز الطبيعية من جذورها.
بالنتيجــــة، أصبحت المواقــــع الأثرية 
وحجارتها تحت رحمة العواصف الرملية 
التــــي باتــــت تهــــدد بإعــــادة مــــدن وادي 

الرافدين رمالا من جديد.

يناشــــــد خبراء وســــــكان محليون الســــــلطات العراقية لصيانة مواقع أثرية 
يعد البعض منها الأقدم في العالم مثل كنيســــــة الأقيصر في كربلاء وقلعة 
كركوك المرشــــــحة لإدراجها على قائمة اليونســــــكو، وذلك خوفا من ضياع 

هذه الكنوز في رمال الصحراء بدل استثمارها في استقطاب السياح.

أقدم كنائس العالم مهددة بالغرق في الرمال العراقية

الإثنين 2021/05/10 
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 كنوز أثرية قيمة لكنها مهملة

الساهر يعيد 
تعريف الحياة

 صيــدا (لبنــان) - يمارس ســــكان مدينة 
صيدا بجنوب لبنان طقوسهم المعتادة في 
أمسيات شهر رمضان على الرغم من حظر 
التجول الذي تفرضــــه الحكومة للحد من 
تفشي فايروس كورونا، فالمقاهي مفتوحة 
لروادهــــا  (الشيشــــة)  النرجيلــــة  وتقــــدم 
كما تقــــدم فرق صوفية عروضا مباشــــرة 

للجمهور في المدينة.
ويتسوق سكان المدينة خلال النهار أو 
يشــــاهدون فرقا تؤدي أناشــــيد دينية بعد 
الإفطار، ولا يضع الكمامات ســــوى القليل 
منهــــم، كمــــا لا يلتزمون بقواعــــد التباعد 

الاجتماعي.
الفــــاروق  كشــــافة  جمعيــــة  ونظمــــت 
أمسية رمضانية وعروضا للفرقة المولوية 
وأناشــــيد دينية ومســــابقات في الســــوق 
التجارية، بالتزامن مع بدء افتتاحها ليلا 

للمواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأنشــــدت فرقــــة المســــحراتي محمود 
فنــــاس ابتهــــالات دينية رافقــــت عروضا 

قدمتها الفرقة المولوية.
وقال أبوســــلوم صاحب مقهى ســــلوم 
الذي يعج بالزبائن بعد الإفطار إنه عايش 
هــــذه الأجــــواء الرمضانية التــــي تحاول 
الصمود في وجه الأزمــــات المتعاقبة على 
البلــــد مــــن كورونــــا وغلاء وجــــوع لنحو 
نصف قرن، وأنه سيظل كباقي اللبنانيين 

يقاوم كل هذه التحديات.
وكانــــت الحكومة فرضت في 12 أبريل 
الماضي حظر تجول من التاســــعة مســــاء 
حتــــى الخامســــة صباحــــا طــــوال شــــهر 
رمضان من أجل حظر المآدب والتجمعات.

وشــــدد أيمــــن ناصر، وهو من ســــكان 
صيدا، على أن ”الجائحة ليست إلا مرحلة 
مؤقتة وستمضي، لكن الأزمة المعيشية في 

تفاقم مستمر، لذلك لا بد ألاّ نستسلم“.

أماسي صيدا الرمضانية
لم يوقفها الوباء ولا الغلاء

 أوترخت (هولندا) - ألهم التلوث البيئي 
الناجم عن تناثر الكمامات المســــتعملة في 
الشــــوارع مصممــــة هولندية إلــــى ابتكار 

كمامات قابلة للتحول إلى أزهار.
وتحتــــوي الكمامات التــــي صممتها 
ماريــــان دي جــــروت – بونــــز المقيمة في 
مدينــــة أوترخت الهولنديــــة على مزيج 

من الزهور التي تنبت في المروج.
أحاديــــة  كمامــــات  علــــى  وعُثــــر 
الاســــتخدام على الأرصفــــة والأنهار 
والشــــواطئ في كل القــــارات منذ أن 
أصبحت إلزامية فــــي الأماكن العامة 
بالعديد من البلدان في محاولة لكبح 

انتشار جائحة فايروس كورونا.

وتحتاج هذه الكمامات المصنوعة من 
البولييســــتر والبوليبروبيلــــين إلى مئات 

السنين حتى تتحلل.
وتقــــول ماريــــان فــــي تدوينــــة علــــى 
اضطررنــــا  ”إذا  بإنســــتغرام  صفحتهــــا 
هــــذه  فلنختــــر  الكمامــــات،  وضــــع  إلــــى 
القابلــــة للتحلل البيولوجــــي مئة في المئة 
باســــتخدام بذور الزهور.. ذلك ســــيجعل 

النحل سعيدا والعالم أفضل“.
الأميركية  ووفقا لشبكة ”ســــي.إن.إن“ 
أضافــــت ماريــــان ”إذا كان علينــــا جميعا 
ارتــــداء الكمامات، فلننتهــــز الفرصة لفعل 
شيء جيد معها بعد ارتدائها.. على سبيل 
المثال، يمكن زرعها وجعل العالم يزدهر“.

وتســــتخدم ماريان في صنع كماماتها 
ورق الأرز المليء ببــــذور الزهور، وتتكون 
خيوطهــــا التــــي توضــــع حــــول الأذن من 
الصوف، وعند طمرهــــا في التربة تحتاج 

لأسابيع قليلة لتنبت بذورها.
وأوضحــــت المصممة الهولندية ”ليس 
عليك ســــوى زراعة الكمامــــة، وتوفير الماء 
لهــــا.. تحلــــى بالصبــــر، وخــــلال الصيف 

ستظهر الأزهار“.
صممتهــــا  التــــي  الكمامــــات  وتُعــــد 
ماريان صديقة للبيئة بشــــكل أكبر مقارنة 
بالكمامات ذات الاســــتخدام الواحد التي 
يلجأ إليها الكثير من الأشــــخاص في ظل 

الجائحة لحماية أنفسهم من الفايروس.

 بوخارســت - اكتــــظ ”قصر 
دراكــــورلا“ فــــي بران بوســــط 
نهايــــة  عطلــــة  فــــي  رومانيــــا 
الأســــبوع بالرومانيــــين، ليــــس 
رغبة في التمتع بســــحره، بل ســــعيا 
للحصــــول على حقنة مــــن اللقاح 

ضد كورونا.
ومن المرجح أن يجد من 
يزور قصــــر دراكولا هذا 
في  وخزة  أثر  الشــــهر 
ذراعه بــــدلا من عنقه 

بعد أن أنشــــأ المســــعفون مركزا للتطعيم 
ضد كوفيد – 19 في القصر الواقع بمنطقة 

ترانسلفانيا.
وبحســـب ملصق دعائي، يقدم أطباء 
وممرضات يرســـمن على وجوههن شكل 
أنيـــاب مصاص الدمـــاء جرعات مجانية 
مـــن اللقاح الـــذي أنتجته شـــركة فايزر 
لجميع زوار القصر، المعروف أيضا باسم 

قصر بران.
ويأمــــل موظفو القصر فــــي أن تجلب 
هذه الخدمة المزيــــد من الزوار إلى القصر 

الذي يقع فــــي واد يلفّه الضباب في جبال 
الكاربات فــــي رومانيا حيث انخفض عدد 

السائحين منذ بداية الوباء.
وتســــلّم جميع الذيــــن تلقــــوا اللقاح 
شــــهادة تشــــيد بـ“شــــجاعتهم وحســــهم 
بالمســــؤولية“، ووعــــدا بأن تكــــون أبواب 
القصر مفتوحة لهم ”على مدى الســــنوات 

المئة المقبلة“.
وأوضــــح المديــــر التســــويقي للحملة 
بصورة  ”نســــتهدف  بريسكو  ألكســــندرو 

خاصة السياح“.

مصممة هولندية تحول الكمامات إلى أزهار

مصاصو دماء يقدمون لقاح كورونا

أوترخت (هولندا) - ألهم
الناجم عن تناثر الكمامات
الشــــوارع مصممــــة هولند
كمامات قابلة للتحول إلى 
وتحتــــوي الكمامات ا
بو –ماريــــان دي جــــروت –

مدينــــة أوترخت الهولند
من الزهور التي تنبت ف
كمام علــــى وعُثــــر

ي

الاســــتخدام على الأرص
والشــــواطئ في كل ال
أصبحت إلزامية فــــي
بالعديد من البلدان في
جائحة فايروس انتشار

بوخارســت 
فــــي دراكــــورلا“
فــــي رومانيــــا 
الأســــبوع بالروم
رغبة في التمتع بســــح
للحصــــول على حق

ضد كورونا.
ومن المرج
يزور قصــ
الشــــهر
ذراعه

تستعد الممثلة المصرية 
دينا الشربيني للترويج 
لفيلمها الجديد {ثانية 

واحدة} الذي تقرر طرحه 
ضمن قائمة الأفلام 

التي ستتنافس خلال 
عيد الفطر. وتأتي 
هذه الخطوة بعد 

انتهائها مؤخرا 
من تصوير 

مسلسل 
{قصر 
النيل} 

الذي 
يعرض 
الآن في 
رمضان.
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